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مکسے و 


إ الحمد له لحه وتستعيه وستففره» ولعو بال هن رور أا 
وسَياتِ أغهالناء من يهو الله قلا مضل له ومن يُضلل فلا هاديّ له 


و ¢ 


وأشهد أن لا إل 5 ا وحدّه لا شيك وا أن بدا عه 


أا بعد فهذہ فوائد راب كنت استقدت آکثرها دی ما كه بعش 
أل اليم فلا قاد الزمن وبڌا الدَهن ي الگلال رايت تدويتها گي لا 
بوتا السيان» وقد اتان اشر القارئ في الاستفادة منهاء وهي 
نوع فونها ني العقيدة ونها في القسير» ومنها في الجوير ي ومنها في 
الحديث» ومنهافي الفقو ومنهاني الشّی؛ وينهافي الله والبلاغة ومنها ما 
کان من عِلْم الاسبات» سواء كانت من الناسبات الو ضوعت أو مناة 
سورَةٍ لسورَة أو آية ليق أو مناسبة سبة أل السورة لآخرهاء أو كفظة للفظةٍ 
کالُشاکلاآت الل ةا ما كان من عِلم التفاسيم والأشباء والتظاثر a‏ 
کا من اة بن الفران واتيت الور وره 

وقد حلت عنوان الكتاب: « من كل سورةٍ َاثدةٌ » » وأعني: على 
الاق ولدَلك فد ريد على الغائدة الواحدة» بحيث أذكر تحت السورة 
الرَاحدَة أكثر من آية وقد اذك تحت الآية الوَاحدَة عة قوائدء فتَعدَّدُ 
الفوائد جي وقد كنت عزمت في الأول آن أستَوعبُ ما اجتمَح ني الذْن 
من فرائدء فلا رايت آن َلك طول جلا اكتميتٌ في الأغلَب باية وَاحدة 

۳ 


من کل سور وهي بحو سريفة دل عل إعَجًاز التاب الگريم» وهو 
الغر ص الأسمى الذي من أله جنها هنا. 

وقد کتبَ كث من اهل الولم في هذا الباب» وكرت اطا 
وتنوعت» ومن َل علَبها ری التفاوتَ الكَبيَ a‏ 
استباطه في الإعجاز شبة بقن أوافقيه الأصول» ومهم من يّكون حُتَلا 
وینھم من کون بعیدا مكلا کا نة عل ذلك الشوكاي في « قح ادير ؛ 
(۷۳/۱)» ور دعل م من يكلف إ اد مُناسبة لکل آيتیّن أو سِياقن» وضرب 
مثالا عض من رای أنه جارف في هذا الباب وناور اآطلوبَ أو الرغوبَ 

وقديلاجظ الَارئ أي كير من الل عن الشيكين اجليأين ابن ليمية 
وابنٍ ا ميم رمه اله؛ والسَبِبٌ في لك رَاجع في لته إلى أمرْن: 

أحذهما: أن تبحرهما ني عِلْم الكتاب والسنة eT‏ 
غالب ما يستنبطون. 

الثاني: أل تشبهی) بوم الکف جعل اسنباطاعا لا رج عن عِلم 
للف ولا رَیبَ أن من لزم عرز السلفی قد آرّی إل ركن دید وقد 
کان من طریقیهم آگی) لا رطان كاده بأثور من أقوال الف 
وھکذا سان افق في عليه فاه قبل ا لخطرات سه 
واستتتاجات ریه ييه يعر ذلك على عم السَابقينَ الأولين الذي جاءَ 
دهم بح فی الاب والس وما رح من یح ن پعیهم إلا یرگ 
متابعته هم والله وَل التوفيق. 
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حفظ الله للقرآن 

ما دل على دق رة الول 4ة جفظ الكتاب الذي ا 
به إل التاس» آلا وهر الفرآن الگريم؛ فمّذ حفط هذا لتاب جفظاً | 
يعرف له ٽظي ِن قبل في الکتب الساوء ية الأحرّى؛ لأ اله هو الذي 
ا وسر ر لذلك ما شاءَ من الأسباب» فحَفظه الأكَة في 
اٌحاریب» والصبیان في الگتاتیب» لا تال عن تقطه وشگله» ولا 
عن تسخه ورسوهء فقد تفن ني ذلك الُسلمون آي تفن فجلّس 
القراءٌ ڀقرئوته في الَساجل» والعلاءُ ء يفشروته في العاهد» وخجیزونَ 
طلاّبہم فيد بأنقّی الإجازاتِ ذاتِ السلاسل المَصلةء لا محاول أَحَدّ 
ريف حرفي ونه إلا افتقح من بره قال اباي كل: « تابنا 
احفوظ بحفظه الصَعيٌ والكير لا بُمكنٌ لاحر ارياد فيه ولاً 
التقصان» الذي يقرا به من في اَي اشرق هو الذي يقرا بو من في 
بد الٌغرب» دون زياد حرفي ولا َفظةٍ ولا اختلافي في حرگة ولا 
نقطةٍ ٠‏ من مقدّمة حمق كيتاب الباجي « فصول الأحكام » (ص۲٠)»‏ 
وني « كفسير القرطبيّ » ( 0° )٦‏ عن بجی بن انم قالّ: « کان 
للَأمون ا ك 

حسَنْ الثوب حسَن الوّجه طيتب الرّائحَة» قال : 
حسَنَ الكلام والعبارة قالّ: فلا تقوم ص الجلس كاه الامو 
فقا له: سرايلي؟ قالّ: نعَمْ! قال له: : ألم حتى أفعل بك وأصتَعَ 
ووَعَده فقال: ديڼي ودين آبائي!! وانصرَف قال: فلا کان بعد ستَة 


o 


ا قال: كلم عل الفقه فأحسَنَ الكل فلا تقؤضش 
اکجلسش دعا الَأمونُ» وقالّ: الست صاحِبًنا بالأمس؟ قال له: بَّلى! 
قالّ: كان سَبِبٌ إسلايك؟ قال: انصرَفتُ من حَضرتك فأحييتٌ 
ان امتح هذه الأَذيانَ و تَراني الل E‏ التوراة 
فگتیت ثلاث نسخ» فزدت فیا وت واد اتا الكئيسة» 
فاشترد ت مئیء وعدت إل الإنجیل فكت فلات سخ» فزدت فبه 
ونقصت» وأدخاتها البَيعةَ فاشتريّت مني وف الان 
فعولتٌ ثلاَتٌ سخ وزدت 0 ونقصت» وأدتحلتها الورًاقين 
فتصشحوهاء فلا أن وجَذُوا فيها الزيادة الان رَمَوا ہا فلم 
بشتروهاء فعَلمتٌ أن هذا تات ححفوظٌ فكان هذا سب إسلامي» 
ال فحجَجِتٌ بلك السَنة فقي سيان بن عيينة 
فذکرت له الخ فقال لي: مضداق هذا ني کتاب الله ل قال: قلتٌ: 
في أي مَوضع؟ قال : في قول الله تبارك وتعالى في التوراة والإنجيل: 
و ما آشتخفظوا ین كشب آل ) «لاسة ؛» فجعل جفظه الهم 
وقال ل : ( إن عن رلا لكر إن لد حضون © 4 (الحجر 


ا 


)» فحفضله الله َه علَينا فلم بضع ». 


دير القرآن 
رل الله تابه الكَریم لیت وعم به؛ قال الله تعالى: « وال مآ 
٤‏ 
أو حى إلَيكَ ين صاب رَبك 4 (الكهف ۲۷)» وال $ وَهَندًّا کس 
13 
۱ 


رلته م بار ك اوه و E e‏ 100(« وقال: 
و £ 

3 يعوا ما أنزل ل الي من ربک ولا اع دون راء لیل ما 

e 


ِم العمل بالرتاب لگریم لبعد در ماني قال الله ل : 
ESE IR‏ 
(ص ۲۹)» وقد حصَل لگثرِ من الُسلوينَ في هذا الرّمانٍ رات 
ملحوظ؛ لاگہم ترکوا لمل بگثرر منه» وقتعوا ونه بی بلب هم 
بخص منافیه» فاذوه جنه ون ا جنه واستولًدوا بو الأَجنة بل جمعوا 
به الأقوات» وقصروا تفعه للاّمواتِ» وابتدعوا قراءتّه إا رَجلٌ مات» 
وال یقولٌ: إن هو إلا ذز وران وُر من گان حا وين 
اقول على لفرت @ 4 س ٦۹‏ ۷۰ فأینَ تفهمه وکنویر 
البصائر به وإحياء القلوب به؟! ق الا به ۾ والتادّبُ بادابه؟! 
فكيف بتبليغه والدعوة إلَبه؟! قال الله ك : « افلم يديروا لقَلٌ ار 
جاءَهم ما لم يات ءاباءَهم الأول 4 (لومنون 0۸( وينبّفي 
للوي ا لحد ن حجر تدبره؛ فلن هذا سيل ن أل على 
قلوہم قال الله 4 : اقلا يرون قر ات ام عل لوب أقَفالهَا 
@) ئد ۲)؛ فان رك تدر أل حاجب عن العمل بو مع أن الله 


۷ 


قد یسه للدذُر؛ گم قاّ: وقد رتا ران اَهَل ن مدر ) 
«لقمر ۱۷» وگذلك فان اله أحگم آیاێه فلا ری فیا تناقضاً ولا 
انجراقاء ود معًی عله أربعةً عكر رنآ فلم بضع ونه حرف ول 
بستنکر منه لَفْظ؛ قال اله ل : ( ألا درون القَرَءَانَ ولو کان مِنْ 
عند عير الله َوَجَدوا فيه آخَلَفَا ڪيا @ 4 دشا ۲ وأخرَجَ 
َد الررّاق )0۹۸٤(‏ بست ضحي عن ا لحن انه قال ني وله تعای: 
كب زل اليك مرك لبروا باج ودر ولوا االألببق) 
(ص ٩‏ « وما آیاته إا اتباعه بعمله» والله! م هر بحفظ 
ځروفو وإضاعة ځدووه حتی إن أَحَدَهم لیقول: والله! لقَذ قرات 
اران کله وما سقط مه حرفا واجدا ود سط کلّ! ما تری لہ 
ي الفزآن ن حل ولا عَمل» وى إن أحدهم يقول: وال ! إن 
قرأ السورة ني َس واا واله! ما مولع بالراء ولا العلاء ولا 
الحکاء ولا الور غا و کان ر 0 کر 
في اسمن ين عولاءا! ٠‏ 

وقد جعَل الله آیاته باهر وځججه قاهرة كلا مر عليه رمن 
ا واف ا او ولقد 
دی اله ب أفصَح العرَب إنهم وجنهم على أن ياوا بوثله فعجزو 
e‏ : ( ل لن آَجَْمَعَتِ الس وَالجنْ 
عل ان يتوا يٿل هدا اران ا انون پوغلوء ولو گر بطم 
عض ظورا ®( (الإسراء ۰)۸۸ بل داهم على أن يتوا بعَشر سور 


۸ 


SS‏ فقالّ: 
ون ڪم في ري مما رتا ع عدا اوا سور من ملي 
وَاذعَواً شهَّدَآءکم ين دُونِ آل رب کشم صدقين © 4 (المَرَة ۲۳)» 
وعَذا تد ما بعد تحد! ولو ل يكن سواه لكقى إعجازاً للبرية 
ودلالة هم على دق الرسالة حدق وقد كان من قضل الله على 
التاس آله ما برس رسولاً إلا بهو حه بإظهار مُعچرته» وجل 
لرسوله حمر 4ة مُعجزات کثيرة أظهرها القرآن الگريم؛ ولدلك 
روى البخاري )٤۹۸۱(‏ عن أي هُريرة ل قالّ: قال الى لا: « ما 
ِن الأنياءِ نبي إ إلا أغطي ين الات ما ونل آم علي لبر وإ 
گان الذي أوټيتة ويا واه اله ي كازجو أن أكون أَكرهُمْ تابعاً 
کک م القَيامَة ٠‏ قال ابن خر الفتح )/ :(oAY‏ » وش 
تنجزات ا قلغ القرآن؛ لا نه ي حى به العرَبَ وم هُم افص 

الاس اا وأشدُم اقتداراً على الكلاَم بان ياوا بسورة مثله 
فعجَزواء مع شدة دارم له وصدهم عَنه! حتى قال عض الّاء: 
أقصرٌ سورةٍ في القرآن: ط إا أغطينك! رر و ) (الكوثر١)ء‏ فكل 
ُرآنِ من سورة أحرَّى كان َر ظ إا عطي ك الکو ٹر 4 سَواء کان 
ايه أو اکٹر و بعص اة فھو داخ فا داهم بو وعلل هذا فصل 
مُعجزات القرآنِ من هَذِه الحيثية إلى عدو گثر جدّاء وجوه إغجاز 


۹٩ 


لرن ِن جه حُسنٍ تألیفه الام گلماته وفصاحته ویجازه في مغام 
الإجیان وبلغ ظَاهرةٌ جذّاء معَ ما انم إل َلك من حُسنِ تمه 
وعرابة ُسلوپه» مح گونه عل حلاف فُواعلِ التظْم والتشرء هذا إلى ت 
اشتمَل عليه من الإخبار بالْعيبات ما وع من حبار الأمَم الماضِية ما 
کان عله إلا أفراد ين أَهُل الكتاب ول يلم أن التي َة اجعمَع 
اح نهم ولا أذ نھ وبا سيقع فوح على فق تا خب په ي 
زمه ية وبعدّه هذا مع اهيبة التي تقع قع عند تلاآوته» والشية التي 
E.‏ وعدم دُخول اللأل والسامة عل قاري وا 
ر یسر جفظه نعَلّمیه وگشهیل رده لتالیه ولا نكر يتا من دلكَ 
إلا جال أو ماده وهنا أطلق الأن َة أن مُعظم مُعجزاتِ النبي ئل 
القرآن» ومن أظهّر مُعجٍزاتِ القَرآن إبقاؤه مع استمرار الإعجاز ؛. 

ولا يرال التحدّي قان إلى الوم فعلى الا اة 
وار كين أن كجمَعوا بلاغبيهم وسعراءهم وأكباءهم العرَبَ ليأئوا 
بول سورة واحدَةٍ إن كائوا صَادقِنَ في تكذيب هذا الكتاب | ! وهل 
بعل آن بان أميّ من جزیرة العرب بکتاب پتحدی بو جوع قوی 
وفيهم الخطباءُ والبلغاء ثم يتحدى أحفادهم وأحفاد أحفادهم أ 
آجر رمن البگرة؟! وَل بُعقّل أن يغلِبَ رَجل واحدٌ ملأ الرٌجال 
على مى التاريخ السّرى؟! قال ابن القيْم في ( بدائع الفوائد “ 
/٤(‏ ۷٤١٠-العمران):‏ إن حت کم ریت ف اقرا ود کن 
جاءَ به وقلتم: له مفتعَل؛ انوا ولو بسورة واحدة تشبهه» وهّذا 
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خطات 0 الأرض أجيه > ومن الحا أن ياي واحدٌ منهم 
بکلام ب عله :و ا من لقاءِ نفيه ثم طالب آهل ارش 
جیهم ان اوه ف یکر جز مه کرد تداز لت باي من 
عة ألوفي» ثم تعجر الائ كلهم عن ذللگه حٌى إن الذي اموا 
E‏ من أقرى الأدلة على صدقهء فيم أّوا 
پشيءَ يستحري العقلاءُ و و كمون بساجته وقح رکاکته 

خت فهو کن غو طا ا بش عد ل رت فط و اى 

تق مُلوکهم وسوقتهم بأن ڀاتوا بذرَة طيب مثله» فاستحی 
وعرفوا عجرهم» وجاء مقا بعذرة نة ينق وقالوال 
اا بر ها خت ب هل زد ملا ها اء ب و واا 
وعظمة وجلالةً؟!». 


0 


استنباط الآحكام والفوائد من القرآن 

تباحتٌ الرآن مباجث ريفة» لا ييا ما كان نها ني عَِم 
التفسبر؛ إن ارآ كلا انه وكأه تي لالب الوم وجوءُ إعجاز 
للام ازداد تعظع) لمتكم وعرفا بحقه ايقن أن ذا لا قول إا 
کیم علیم» > کا قال الله و : ( زنك می ارات من ادن حکيمر 
عر( شل 1(« 2 أ وحمدته؛ 
وا ن ڪلف o‏ €(« و 
تی إدراگه اکت ن آتاه الله قو الاستنباط والمَهم ني تاب الله» ر 
مداه الله ُطالعَةٍ كب الرَاسخينَ من أل اليم في هذا الّاب؛ فإن 
وتاب اله لي بالدرر بل کله رر لاتق بن» وکل ن أله اله 
عل شيءِ نها ازداڌ ٳيانا؛ قال الله ف : ولا مآ آرت سورةقَيتهم 
من يفول ايڪ زادتۀ ڈو 0 اا ار اموأ فاته 
إيمَشًا وهم يَسََبَشِرُونَ ج 4 (التوبة ٠٠١‏ وأوفر تصیب من هله 
کون ن كان اس اجتهاداً وأحسَنَ استنباطاً قال ابن 
مسعود: ( م م اراد 2 فليتور الرآدّ؛ ان فيه علم ا 
والآخرين ( ج ٠‏ أحرَجه ابن البارك في « الزهد » )۸١١(‏ واب أبي شيبة 
-٠٠١١۷(‏ ط افمنديّة) ا ا 
إسحاق الكريعي وهو ثقة ثقة اختاط اجره إلا أن الراويّ عنه هُنا هر 
فان الڻوري» وهو اث الاس فىه 4 کا قال الى ٤‏ ) ات 
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الکال ٩‏ (۹/۲۲٠۱)ء‏ وقالّ ابن القيّم في « إعلام الموقَعينَّ › 
)0/: « وَقَذ مد لله عا اهل ا واخ 
ت ل اليلم؛ وَمَعْلُومٌ ان ll‏ إت هَ اباط 
وَالولّل» وَنسبة بعْضها إل بَعْض یبر کا صح مها وة ة ملو 
هبهو و روء وای مالا یی جنا لي خب ان ره 
الاستنباط قال ا جوري :الإشینباط گالاسیخراج» وَمَعلوم اَن دَلْكَ 
فر رائ على جر نهم اللفظب إن درك لبس طريمة ة الاسينبًاط؛ إِذ 
مَوْصوعَات الألمَاظٍ لا ال بالاستنباط ونا نال به العلل وَالَعانی 
اطا وا قاد اگم واف بحا م ن سي ظَاهرا 
52 اَذَاعَةٌ ا ود س ا ١‏ مِنْ اول E‏ حقیقته 
وم ا اَن الإسْينباطً اسراح الأئر للش کان 
فی على عير مستنبطه وَمِنه ساط الاءِ من أَرْض 
وين مدا َل لبن أي طالب ل وقد سُيل: ل حم رسو 

الله ية بء دون الناس؟ مَمّالٌ: ل١‏ الي فی ارا 2 
إلا ويه الله ا علوم أذ الف قد راد 
على مغر فة مَؤضوع اللَمَظ وعرما و إن هدا قد 
ور ا زم المعتى 


2 


(۱) یرید قول الله : و وإدا جام مر ِن لمن او أَلَْوْفِ داعأ بو لوده 
+ ص ع 2 2 
اتر کا ن و هم ولوا فصل اله 


(۳۰ .٤۷( أخرَجه الُخاري‎ )۲( 
٠ 


2 وو 
وتغائرو مراد اكلم ايه وَمَعرةّة حذُو گلأَیو بحَْث لا ذل 


ت 


ھا عور اراي ولا رج نا َي من اراد » ثم ضرَبَ بعص 
الأمثلة للك ئم قالّ: « وهم ذا اَذ رائ عل هم جرد الفط 
وشوو في أضل الان وان اتتا عاب لذ لا ع 
وَلاَفوة إلا بال ». 


1٤ 


ألواع التفسبير 

اختلَمّت مَناهح ارين للقرآن الكريم» فونهم م یلته 
اراي وينهم ن عمد اللغة العريية ومهم من مده الإشارا 
الف والعاني الباطبة وأسعدهم ای ی الأ فر 
لقزآ بالفزآن يفره بیقر باثار اسلف مع ما تا ال 
8# من معرفة واسعة بالْسانِ العرَي» فن جم الله له عِلم هه 
الناجي الأربعة فقذ جع له آسبابَ التوفيق إلى إصابة العنى الصحيح 
من کلام اله إن شاء ال مع ما يكون عليه من سلامة عمل وفقو ني 
لن وقوى لله رب الاين ود بون صليعاً ني الغ صعيفاً ني 
الاطَلاع على الأئر فيقود خير کشرز فان الل واا ذات مفرّدات 
کک وقد يود في القرآنِ أو في اسن ما يعن إحدَى 

مُفرّداتِ اللَفظ القرآن وهو ر لا يري أو کون للصحاي عل 
القرائنِ الحالية للتتريل الَوينةٍ على صحيح الًأويل فيَحمًى ذلك عل 
وره او کون قد انطلق من تعض القواعڍ الرایة ابخامکق ویکون 
اللغويّ عر َي مّلع علبهاء يحالف السلفَ ظتًا ينه أن لضع 
اللوي وَحده کافٍ لأن قول في تاب الله ما قالّ. 

وقد يكون الْبَصب للتفسير متخصصاً في اللوم الوت لكي 
بضاعته الشرعية مزجا فيتخيل في کل آية ما يُسكَّى الوم ب 
(الإعجًاز الولميّ)» حتى الصلاة فقد يُفسرها برياضة بدَنيّةٍ!! فتضيع 
حلاَوَةٌ العبادة وهَيبة الخشوع والقَوْب من الله بين حصان مل هذا 


1° 


الفسبر المادَىّ» وقد رَأينا من فسَرَ ر القرآن كله على هذا النقط فحولّ 
هذا التابَ اهادي إلى تاب مادي» وحرفَ ماني آياټه بحسب ره 
ا 

RT‏ فيلجد في آياتِ 
التاب ولق بها من الرافات العَجبَ العُجَاب! 

والموقق من رَاعَى تلك الأصولَ تي U‏ القَضل› 
فجعَل اة بين يديه وكفاسي السَلّف صب عَبْيّ مح معرفه 
بصحيجها من سَقيوها؛ را ر ا 
غرفه وهم إلا من کان ِن شرم نهل وقد أيهم اله بالتوفيق 
وإصابة احق ّا كاوا عله من أسباب التفوَى وحُسنِ الديائة. 

e‏ مُرترط بالاستنباطِ آكثر منه بالتفسی وتا ۔ وإن کاتا 

إل أن الاستنباطً حص وهاه اخ ولدلك فان باب 

لاط من اکان وا تر شرع اليم فان من دحل فی 
لا جين آفسڌ آکئر ما يرهم آله ُصلح؛ ۽ ڳا آن من دسل في عير فت 
ئی بالکجائب» وقد رأيتُ لابن القيّم لته كلمَة جامعة بل فيا 
اخحتلافَ الاس في ا کفاسیرهب ون ضا الا ارات الي 
ينبني أن پُراعیها من لا له عى في تاب الله فقا في « التببان ني 
سام القرآن » (۱/ ۰ )٥‏ تفر الاس دز ر غل ثلائة أصول: 

تفسي على اللَمظِء وهو الذي يَنحو ليه المتأخحرون. 

- وتفسير على اعتى» وهو الذي يّذكره السَلفُ. 

1٦ 


- وفسير على الإشارَة والقياس» وهو الذي ينو إلَه کشر م 
الصوفية وعَبرهم» وهَذا لا باس به بأربعَة رائط: 

أن لا يُناقض مَعتَّى الاَية. 

وأن کون مَعتّی صحیحا في لفه. 

-وأن كود ني اللَفْظ إشعار به. 

- وأن يکود بيه ون عى الآية ارتباطٌ وتلأزم» فإدا اجتمَعَت 
هه ا ا كان اسينباطاً حسناً »٠‏ وانظرٌ ١‏ الموافقات » 
للشاطبي (۳/ .)۳۹٤‏ 

وهذاالدى فراة ان ال م ني حن الاسينباط ئي تأويل کلام اله 
قوم على وعامة الفقه الدّين» وقد جَعَهما الرسول بلا لبر هذه الأمة 
عب الله بن عباس هه في دُعائه له بقولِه: ١‏ الهم مهه ي الدّينء 
و التأويل » رواه امد e )۲٣۹٦/۱(‏ > فکان ابن 
عباس من ا محل العروف في التفيبير خاصّة. 
! ثم إن للاستنباط طرق ا شتى» فقذ بعتو صاحبه على التقاييم 
والتظائر» كأن يَقولً: جعَتْ هذه الآية بي اللم والعمل أو يقالً: 
جعت بي أصول الإيانِ ال ن 
حقوق ا وحقوق العبادي أو قول ا التحذير من 
مَرَض الشبهةٍ ومَرض السَهرت إلى عير ذلك ما يعْرفه املع على 
القواعيِ اللّرعيّة والأصول اجامعة وقد بعتو الستنبط على قران 


الأحوال حا هاون الأهداف الکليةء گا فی تفسیر ابن اسن 
1۷ 


ل الضن فد اروئ البخاري 09) عن ابن عباس 
قال: « کان عَمَر يُذخلني م مع اشيا بذرء قال بعصم 
ذل ذا الفتی معنا وکتا ناء غه؟! كفال: ا 
فدَعَاهم ذات يوم ودَعاني مَعَهم» قَال: وکا اريه دعاني يوي إا 
یریم مڻي فقال: :ا ولو ف و إا اء رآ الځ و وراك 
لاس يخوت فى دين آله راجا ق 4 (الضرا- ۲) حتی خت 
السورة تقال بعضهم: أوزنا أن تخد اله وره إا نصرنًا وف 
علَيتاء وقال بعضهم: لا ٿذريء أو ل يل عصهُم يتاه فقا لي: ي 
ان اشنا داك تَمُول؟ فْلتُ: ل١!‏ قالّ: E‏ هو أجل 
رول الله 5ة ألم ا له « ذا اء كر آل اتح @ ): ت 
ر2٤‏ 
مَكة. قَذاك علاَمَةَ جيك فسح يشن ريك اتير إن ڪان 
عَمَرّ: ما أَعَلَمْ منْهًا إلا ما تَعْلَمٌ ». 
ين ڪج الَرءٌ ني هذه السُورة ذِکراً للاأْجَل ولا توفي الله ن شاءَ 
N‏ ي « بدائع الفوائد ٩‏ (۱/ ۳۳۸- 
العمران) في مناسبة ا « فل خطَرَ يباك قط أن هذه الاي 
تتضكّن هذه اللوم والًعارف مع كثرة قراءيك ها وماك إياهاء 
وَکذا سائر آياتِ الفُرآنِ ف أشدّها ِن حسرة وأعظكها من عَبنوٍ عل 
من اذى أوقائه ني طلّب اليلْم» ٿم يرج ِن الذنيا وما هم خائ 
القرآنِ ولا نا قله اراز وا ا وقال في 
« مدارج CIDE‏ فالقهم عن الله ورسوله عنوان 


1۸ 


الصديقية ومنشور الولاية الوبق وفيه تفوت مراب العلهاء حتّى 
ااا ل ی اا رو 

من أل بدر وعَيرهم عن سورة إا جَاء دصر آله الفح 4 وما 
حص به ابن عباس ين فهوه منھا ا عي الله سبحانه نيه إلى تفه 
وإعلامه بحضور أجله» وموافقة عمر له على ذلك وخفائه عن 
فر شاقن الصا وا ن عباس إذ ذا دهم ستا! وين تد ني 
هله السوزة الإعلام بأجّله لوا الفهم الخاص؟! يدق هذا حتی 
صل إلى مَراتبَ تتقاصرٌ عنها أفهام آکثر التاس؛ فيحتاج مع النص 
إلى عَيره» ولا يقع الاستغناءُ yS‏ 
القهم فلاً جاج مع النصوص إلى عَيرها). 

ودي ابن تيمية أن وجه ذلك كامنّ في فط الاستغفار في قوله: 
وَآسَغفِره 4 الّذي عُلِم باستقراء صوص التّريعة آنه يجيءُ في 
خامة الأعمال» مع مناسبة إناء التي ا رطفت التي 
ا فقا في « مجموع الفتاری » :)1۱۸/۱١(‏ « وها باطِنْ 
الاي افق فاه ١‏ أ بالاستغفار عِند ا الدين - 
واتار يمر به عند ختام الأعال وبظّهور الدين حصل 

مَقصود الرّسالة -علموا أله إعلام زب الأجل مع اراق 

کل ذي عِلم علي والاستدلال على الي روما والئيءُ قد 
یکون له لاز وللازمه e‏ 
أفطنَ بمَعرفة اللوازم مِن عَبره يسل بالَلزوم على اللأزم... 


۹ 


وینهم من ڊ يعتود على ع الآياتِ في الوضوع الواح ليستنبط 
تھا کا خن لر أجلت کل و عل دی کی في ره کال 
وله وفصللهء لون برا ) (الأحقاف »)٠١‏ فق جع الله هذه المد 
للحَمْل والفصال» والفصال هو فطامٌ الوَلّدحن لبن أَمَهِ» وهَذا يكون 
بعد ربع وعِشرينَ سهرا؛ لقؤل الله 64 : « وَالوّلِدات يُرَضِعَنَ 
وده حولين ممن 4 (البقرة ۲۳۲)» فإدًا طرخنا مده الفصًّال من 
جموع تلائينَ هرا تچ آنا مده احمل التي هي سه آشهرء فقا 
العلاءً: هله أقل مدة ة الحملء وقد رّواه ابن جریر في ( تفسیره » 
)٤۹۱/۲(‏ وابن آي حاتم أيضاً (۱۷) والحاکم (۳۰۸/۲) 
والبيهقي E‏ صحیح» وهذا استدلال 
بدلالة مجموع أدلَة ت القرآن» ک5 کا ذكرَ المي في ) الإحكام في أصول 
الأحكام ۲ (۷۳/۳)» وقال ابن کثیر في تفر اة الا قاف اة 
بعد ن نسب ذاك الاستنباط لعل 8 #ا: « وهو استنباط قوی صحي 
ووَافقّه عليه عثان وجماعة من الصحابة 445 )» وقالّ ابن عَبدِ الرّني 
« الاستذكار » :)٤4۳/۷(‏ « اعم خلافا بين أهْل اليم فی قالّه 
عل واب عباس في هذا الاب في أل الحغل» وهو صل وجا وني 
ا لبر بذلك فُضيلة بره وشهادة عاولة لعَلنٌ وابن عباس في موضوه) 
من الفِقّه في دين الله 4ه والعرفة باب الله 4 ». 

وه قا واا ال اق 00 3 ا 
اّديتة ٩‏ (۱۹۹۱) باسناو صحيح عن نافع بن جُبّير أن ابن عباس 


۲ ۰ 


اخرە قال ٳئي لصاح الرأ الي أي بها عمو وَصَعَت لسة شمر 
فأنكرَ الاس َلك فقَلتٌ لعْمر: م تظلم؟ فقالً: کیف؟ قالّ: قلت 
له: اقرأ: ( َمل صله َون را وقال: للد يُرَضعنَ 
وده وان گاوانن )» گم الخؤل؟ قللٌ. سَنَة» قالً: قَلتُ: ک 
السَنَةَ: قال: اٿئي عر هر قالًّ: قَلُتُ: اربع وغ ون ها 
ولان کایلان ویُوخر ی الحغل تا شاء اله ودم فاستراح مر 
إلى قلي ». 

وقد عت أیضاً بی ابن عباس ونان لتا ذذ ری عب 
الرَرّاق ٤0‏ وابن شَبةَ في « أخبار الَديَة ) )۱٦۸۸(‏ 
و(۱۹۹۰) وابن جّرير في لفسيره )٤۹4۱/۲( ٩‏ وان وهب 
وإسماعيل القاضي في « أحكام القرآن اق ال ار 
لابن حجر (۲۱۹/۲) پاستاو صحيح عن آي عبيد مول عَبلِ الرحَن 
ابن عَوْف قالّ: : زعت إلى عنمن امرأة ولت لستة شر كقال: إا 
رفغت إل امرآة TEE‏ وقد جاءٹ بر أو نحو هذا 
'ولَدّت لستة شر فقالّ له ابن عبّاس: : إا أت الرَصاع كان الحمل 
ست اشر قال وتلا ابن عبُاس: : ولم وفصدة ثلَون مرا إا 
امت الرضاع کان احمل ستة اشر » وصحَحَها ابن حجر في 
الصدر الذكور. 

وي لَفظِ رَواه عبد الرَرّاق )۱۳٤٤۷(‏ وسَعید بن مَنصور في 
« تنه ٩‏ (۲۰۷۰) وان شبّة )۱۹۸٩(‏ عن قائ ابن عباس قالّ:« ُن 


۲١ 


خصمك؛ قول الله تحالى: ظ لود ' رَضِعَنَ ا ا 
7 ء رو 
کا ملين » ا الله في ايه | خری: : p‏ ولەر فة شون سرا ۰4 


فق لته ستة شر فھی تُرضغه اکم حولیْن کامِلَیْن» قال: فدَعَا با 
عان فخ سبیها ». 

وورّدت روایاٹ اخری فيان ذلك وفع بن عل وعمر طف ۰ 
خر ھا عبد الرَراق )۱۳٤٤٤ ۱۳٤ ٤۳(‏ و(۸٤٤۱۳)‏ وسعید بن 
و ۰ وابنْ شب )۱٣۹۲(‏ والبيهقي (۷/ .)٤ ٤١‏ 

وني أخرَى أن ذلك كان بن عل وعغان طفةء حرجا ابن أي 
حاتم في ١‏ تفسيره » )۱۸١٦7(‏ وابنْ سَبّة )۱٦۹۳(‏ والبيهقي 
٤٤۲ /۷(‏ واه أعَلَمٌ. 

وقد يَعتيدٌ الْستنبط على التَظر في السياتي والشباتقي» وكان هَّذا 
الع أيضاً معروفا عند الساف؛ فد رى عبد الرَرّاق )٥۹۸۸(‏ عن 
إبرَاهيمَ الَخّعي قالّ: قال ابن مَسعود: « إا سَألّ أحَدكم صَاجبه 
کین رای دا گند فسا بها وهر صحیځ؛ لأ من 
رواية إبرَاهيم عن ابن شعو وقد صځحوها گا في « گرح عِلل 
الرمذي » لابن رجب (۱/ »)٥ ٥7‏ وروی أبو عبد القایم بن سلام 
فی « فَصائل القرآن » (ص۳۷۷) واب آي گيبة )۳٣٥۸۸(‏ وأبو عَم 
۲۹۲/۲) عن مسلم بن سار له قالّ: « إدا حدّثت عن الله 


۲۲ 
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خاثا فف کی بطر ا فل وا 

وتن لم عل ذلك يُوشك أن يضربَ القرآن بَعضه ببّعضيٍ 
يفهہ همه هما علطا بل جُل الدع ظهَرَ بسب ا 
0 لَْض ال ورثا تا في قط جابر لطا مح ارارج 
الَذْينَ فارقّوا الصحابة 4# وظنوا آم افم لكتاب الله مِنهم 
فأخذوا ببَْض الآیاتِ الي ظَاهرُها التفيرٌ بالگييرَة ر 2 
اتا الأخرى. ومن دَلكَّ أ را طا قولّه تعالی: 
(یریڈوت ان رجو ِن النارِوَمَا هم رجت متا وَلَهْمَعَدَاب 
مم (اائدة ۲۷) على أن ڏلك في حی کل من دل الار نكا 
کان أو عير مُسلم» > ففي ١‏ تمسر ابن كثير » أنه قال عِندً هَِه الآية: 
« روی ابن مزدويه ِن طَريق السعودي عن يزيد بن صَهَيب القَقير 
عن جاپر بن عبد اله آن رَسولً الله بلا قا: رج من التار وم 
فیدخلونً الحه).» قالّ: فقلت حابر بن عبد الله: قول الله: 


بریڈوت أن جوا یالتار وما هم شش رچیرت وجا 4! قال: انل 
أو الآية: إن آلذينَ ڪرو ار لهم ٿا فى الأ ضٍ جييعًا َه 
مه مع يدوا بو 4 الاية (المائدۃ ۳۹ الا إکّر م الَذينَ گفروا ١‏ آي إن 
رل الاب يدل على أن ما تعدها د الذى هو اتشلود ق لار خا 


و 


بالکفار. 


۳ 


أمثلة من التفسير الإشاري النحرف: 

أا التفسيرٌ الإشار الذي جاءَ في كلام ابن القيّم السابق» فقد 
اشتهر بو الصوفية ونه ما هر ضحي وهو ما اشتمَل على ما ذكرّه 
لته وینه ما هو تحریفٌ ححص لتاب الله وليب بألفاظ الین 

وتقول على الله بير عِلم» کاستنباط بعضهم من قصة مُوسى مع 
الحضر ااا أله يسع الأولياة الصالٰحنَّ اروج عن دينِ الأنبياء 
با !! أو القوّل ان للقرآنِ هرا وبطنا: و اهل هذا الاجا 
هذه الصلالة بقوله تعالی: : ( وطور نی للطآفورچ ) احج +۲١‏ فقد 
قالوا: ظاهرٌ الآية ة دال على الكعبق وباطنها دال على لب انومن 
ّي کرم ال وجعلّه عل مَعْرفیه!! قال أبو بكر بن العربي لته في 
« انون التأویل » (ص ٠١ ٥۳۹‏ ) بعد أن ب اراد بالبَيّت في الآية 
وزد غل من قال ل خط للك ف تفر الت قال ١:‏ ولى هديك 
ا السا م ال واا ا ا عن م ا ت 
وقالت: إن انراد بوله: : هبي 4 لقب ولا حط للكعبَةٍ فيو!! 
ولکته ک) احبر تعالى عنه: STE AE‏ وما 
بل ب إل لسغن @ 4 (لترة ٠‏ ». 

وقال السَاطبيٰ ڪاله في « اقات » (۳/ )٠٠٠‏ فيم انتقَده على 
بَعضهم: « ومن ذلك أنه قال في قَولِه تعال: « إن اول بيس وضع 
لاس 4 (آل عمران ٩٦‏ الاي باطِنٌ البّيت قلب مَل ي يؤمن بو من 
ثبت اله ني قلبه التوحيد واقتدى بہدايته!! وهَذا التفسير بحتاج إلى 

۲٤ 


ا فان هذا انی لا تعره العرَبٌ ولا فيو ِن جهتها وضع 
تجازي مُناسب ولا انمه ي 
آله ا يع فيو ادل عل آله فس آنه فزال الإشكال إذ وبقي 
النظر في هذه الدعوّی» ولا بد إن شاءَ اللا من بيانها »٠‏ وقال أيفاً 
(E _° 7‏ « ونقل في قَولِه تعالی: قالع ليك ) (طه ۱۲) 
آن باط التعلين هو الگونان: الذّنيا والآخرة فذكر عن المّبلي أن 
معتى ‏ الع ليك اخلع الكل منك تل إلينا بالكليةء وعن ابن 
ا :حلع كعليلك) عن الگون فلا ر ليه بعد ذا ابخطاب» 
وقالّ: التعل: التشس» والواڍي لمقدّس: E‏ ار آي خان رقت 
خلوك من فيك والقيامٌ معنا دينك وقي غب ذلك ما يرع إلى 
معت لا جد ني اللقل عن الللف» وكذا كله إن صح نقله حار 
عا تفهمه العرب؛ ودعوې ما لا لیل عليه نې مراد الله بکلایه» ولد 
قال الصديق: آي ساء ء ظلني واي رضي تقلني إا قلت في تاب اله 
ما لآ أعلمٌ؟! وفي الختر: (من قال في القرآنِ برآیه ات فق 
"أحطا) ‏ وما أشبة ذلك من التحذيرات». 

وقال ابن حجر ل ا 
تعالی: ( وڏ قال ٳټرهعړ رټ اُرنى ڪَيَف خي لمر قال أو 
تون قال بل وَلكن َيَطْمَينّ قى 4 (البقرة )۲٠١‏ قال : « وحکی ابن 
التن عن عض من لا تحصيلَ عِنده أله أراد بقّوله: لى 4 رجلا 


(۱) أخرَجه آبو داود )۳٣١۲(‏ وال مذي (۲۹۰۲) باسناو صَعمه فيه الألبان. 
Yo‏ 


اا کا ا ع د اا وای ما کا ال ری 
الف ن بحي الطوفة أنه سال ن رنه ان بره كف جي 


القلوبَ!!!». 
وأضل نهم سعباً وا سوا نهم هدیا نزم آن مدا ل ليس 
آخر الأنبياء فلا ثل عليه غفل تال : و ما گان تمد ابآ حار ُن 


رال لیکن مول آله حاتم الین وک کان آله كَل سىء عَليمًا 4 
(الأحزاب »)٤١‏ ذهب فشر شر كلمة (خحاتم) ۾ هنا بخاتّم الزينةء أي إنه ميا 
زینة الأنبیاء کا أن الخ َم الّذي يبس هو زيتة أصابع اليد!! 

وگذا من فر بِقَرة بني إسرائيل بعائكة هة ولك في قول 
الله کا :ذال وى فزي لتا مرکم ن ڏوا بر رة (البقر: 
!1 فاي عَقلِ قبل مه السخافة الرّافضية؟! وأينَ كانت عائشة 
وا بوم حاطب موسی ل وه پچذا؟! ون فر قول 6 :مرج 
البخرين لقان @ 4 (لرحن ٠٠۹‏ بعل اط «#!! وقول 4 : 
ر حرج نتا نالۇ وَالَرجَارنُ © 4 (الرهن ۲۲) با لحسّن واحسَين 
!! ومن فر قول 4 : ظ مَل ورو كيشكوق): بفاطمة فة !! 
وقولّه: فا مضبًاح ¢ بالحسن ل !! وقوله: ط اَلَيِصَبَاح فی 
رجا ج باشتين #هة!! ون فر النور الذي في قول 4ه : هری 
آله ورو من غا ۶ لور ٣١‏ بأتكة َة السيعَة الروافض» فقال: ېډي 
الله للاأئكَّة من يَشاءُ 111% وانظر هزه العجائب كِتاب » لالس 
الكاني » للكليني )۱۹٤/۱(‏ الذي r.‏ لَه للشيعة الرّوافض 


۲٣ 


كصحيح البُخاري لآل الت وقارن ينها كا نارن ي ادى 
والصلال عرف نٍعمةٌ السنة عليك! بل قان بينهما كما تقارن ب 
التفل وا نون لتعرف نعمة العقل عليك! وجينا قرأ ذه الزات 
فإك لا تدري: أأنتَ قرأ الُرآد العريي ال بغيه» أم قرو نة ل 
درس لا عند الج ولا عند الإنس!! قال الساطبي في « الموافقات »> 
١ :)4۲ ۹1 /۳(‏ کل معنّی مستنبط من القرآن غير جار على 
اسان العريٌ فليس يِن علوم الُرآن في شيء» لاا ستفاڈ من ولا 
ما ُستفاد بوه ون اَعَی فپو ذلك فهر في دعواه مبطل... 

ومن ملو ذا القَصل ما اڏعاه ن لاً خلا له ن أله مُسمًى في 
الشرآن ٠٠‏ وکال م مث له آن قال خالل : « وحكى بعض العلاء أن 
عيد اله الشيعيّ المسكّى بالّهدي حينَ ملك إفريقية يقية واستولى عليهاء 
کان له صاجبان من کتامة بن تتصر ہا على مره وان حدما يسكّی 
بتصر الله» والآكر بالفتح» > فکان قول هما: أا اللّذانِ ذکر کا اله في 
تابه فقالً: إذا جاءَ صر لَه وَأَلْفْتَحٌ © 4!!! قالوا: وقد کان 
عول ذلك في آیاتِ من تاب الله تعالی» فبدل قوله: ر خیرات 
حرجت لاس ) (آل عِثران 1۰ 2 (كتامة خير أمة حر جت 
للتاس)!!! ومن کان ي عقله لاء يقول مث هَذا؛ لأن المنسميين بتصر 
لله والفتح المذكورين إن وُجدا بعد وئين من السنين من وَفاة رَسولِ 
اله ي فيصير المعتى: إا مت يا محمّد! ثم خلق مّذان» ورأيتَ 
الاس تدخلون في دين الله آفواجاً فسبځ» ١‏ فأي تناقضٍ وراء 


۷ 


هذا اوفك الذي افتراه ال قاتله الله !». 
واک کر ما ملت بی وکل من يطل على هذه الخادًاتِ 
من ای دين کان يحم الله عل سلامقه من الدخول في ين كهذاء بل 
اَن حه َه أبداً بالالتفاتِ إلى تاب مُشتول “على هذه اأعاني التي 
ن تكود إلى هداية الاس بسبيل. 


۲۸ 


سورة الفاتحة 
اشتمالّها على شفاء القلوب وشفاء الأبدان 
قال اله تعال: $ پش آله لرن ألرَحيمٍ (@ ألَحَمْد بر 
الین ن اوخو اجر ج تیب ولایو ن ۵ نت رود 
شون و آهددا الصِرَّط ألْمُسََقيَ @ صرط الذي أتَعَمْتَ 
علبوم عة رآلَفضوب عبوز ول سال @). 
خلق الله الإنسانَ صعيفاً لتقوى صله بالقويّ انين سبحا 
يطلب عند الصعفي» ويستعين بو عند العجز» يتين بو الطَريي 
عن التیه» بل يَذکرٌه ني رَخائه کا بّذکره في شدَته وحاجټه» وکانَ ِن 
صعفي الونسانِ انزعاج د قله واضعارابه ووحشته» فجعَل اله ني ذکره 
سبحاته الطمأنينة 6 وزان القّس» کا قال : الذي ءامنوأً 
ویون فوم نکر آل گل بذِڪر ار طون الوب و ) «لرعد 
۸ والقرآن من ذکر الله قال اله 4 : ودا دك مارك انلس“ 
ا ام له كرون 4 «لانياء »٠٠‏ بل هو صل الذّكرء ولذلكٌ ذكرّه 
ا معرَفاً بالألف واللاَم في قولِه: ‏ إِنا حن رتا آلذِكرَ وَإِنا لَه 
فون 4 (الحجر .)٩‏ 
و كان ذِكر الله شِفاءَ للقلوب» ونا كان القَرآن أصل الذّكر 
وأفضله» جعَل اله الرآنَ كله شفاء للمؤميين› فقال: وئتزل 
مِنَ لقان مَا هو شِفاء وَرَحْة إَلمَُيِيينَ ولا يريد آلظلِمِينَ إل 
ا4 «(AY‏ و(من) هنا للجنس ولَيسّت عيض قالّه 
۲۹ 


“( 


اب ا جوزي في « متخب قَرَة العيونِ التواظر ني الوجوه والنظائر > 
عند کلامه على كلمة (من)» وقالّ ابن القيّم في « زاد العاد » 
/٤(‏ ۱۷۷): وم من اللوم أن بعص الكلام له تواص ومنافع ربد 
فا الَنْ بكم رب العاليً الذي صله علء كل كلام كفمضل اله عل 
حلقه» لذي هو السفاءُ الام ا الافعة ال اهادي الا 
الغا الذي لو ازل على جبل لتصدًعً ِن عظكَه وجاالێه» قال 
ل ورل مِنَ لقان م هو شا وة َلمَوْمِيِينَ ولا يزيد 
آلظَلِمِين إل حَسارّا (@ 4 (الإسراء ۸۲» و (مِن) ا 
لتبعیض» هذا اصح الق وین » لان القُرآن كله فا ليل كول اله 
: ُن هو للت اموا | هی وَشِفآء ) (نصلت ؛؛» وقوله: 
ويا الاس قَڏ جاءتگم مَوعِطة من رڪم وشفاء يما فى آلصدورِ 
وخی لۇي @ 4 نى 7 

آنواع الآمراض: 

قال ابر القيّم في « زاد العاد » -٠١ /٤(‏ ۷): « المرض لوعان: 
مرش القلوب» ومر الأدانه وها ذكوران في الشرآن. 

وقرض القلوبٍ توعان: مر شُبهةٍ وشك» ومرض شهوةٍ 
وغيٌ٬‏ وکلاهما ني القرآنِ» قال تعالى في مرَض الشبهة: ف فوییم 
رض رادم آله مضا ) (البقرة ۰ وقالٌ تعالی: وَلِيَقُول آلنرينَ في 
قوم رض وَالكَفِرُون مدآ اراد الله دا مَل (المدثر ۳۱)» وقال 
تعالی في حیّ من دعي إلى تحكيم القَرآنِ والستَة فى وأعرص: « وَإِذا 

۳۰ 


عا إلى آله ورسوليء لحم نیتم إا ريق م مر ضونَ ( وَإِن 
کن هم لح ياتّو لَه و مذعین © أن فورم ر ام ارتابوا آَم 
حافوت أن عيب آله غيم وسو بل أولتيك هم آلظل € 
(التوز ٠٠-۸:‏ فهذا مر الشبهات والشكوك. 

وآئا مر الشهواتِ فقا تعال: ياء لي لسع احا 

ا إن انَقَيتن ا 
مرم (الاحزاب 7 

اا ات ب فلم إل الول صلواتٌ لله وسلمه عليه 
ولا سبي إلى حُصوله إلا ِن جهتهم وعلى أي مم؛ فان صااَحَ 
او أن َكونَ عارفة برها وفاطرهاء وباسمائه وصفا ن وفعالِه 
وأحكافة وأن تكون موثرةٌ لرضاته واه متجنبة لناهيه 
وصساخطله» ولا صكةً ها ولاً حياً ابه إلاًبذلك ولا سيل إلى افيه 
إلا ِن جهة الرسل» وما يُظن ين حُصولٍ صكةٍ القَلب بدونٍ 
لباعهم فغلط من بن ذلك وإ ذلك ياء تسه الهيمية 
الشهوانية وصحتها وقوتپاء وحياة قّلبه وصحته وقوتّه عن ذلك 
بتعزلی» ون )ُز ین هذا وذ قك عل حیاة لهه فإله ین 
الأمواتِ» وعلى تُوره؛ فإله مُنغمس ني بحار الظّلاتِ ». 

شبفاءٌ سُورة الفاتحة للقلوب: 

بعد أن عرفا أن الله جعَل لاء في تابو الگریم كله َْيْعلم 
أن الله َه حص سُوَراً وآياتِ من تابه بزيادةٍ في خاصية السَفاء 

1 


والتأئ» منها سورة الفاتحق فقد ذگر اله فبها العم عيهم أصحابَ 
الصراطً الُستقيم الّذين عرفوا الح وعولوا به» وقابلهم بن انحرف 
عن ذلك وهم أَمَتان: اليّهود الذي عرَفوا احق وتر کوا العمل به 
بسب مرَض السهواتِ حاص وإن انوا لا َلمون من الشبهاتِ. 
والتصارى الّذينَ ضلوا عن معرفة الح بسب الشات خاصّة وإن 
کارا لا لمرن من الشهرات قال ابن القَيّم مله في « مدارج 
الالکین » (۱/ :)٥١ ٠۲‏ « فأمًا اشت اا على شفاءِ القلوب» فعا 
اشتملّت عليه أت اشتمال؛ فان مَدارَ اعتِلال القلوب ES‏ 
أصلين: فساد العلم» وفساد القصد» ويتَرتَبٌ عليه داءَانِ قاتلان» 
وهما الشّملال والغضبُء فالصلال تتيجة فسادِ الولم» والغْضَبُ 
فان ال وَذان اأ ان ها ملاك أمراض :الفلرت 
جيوهاء فهداية الصراط الستقيم : تنضكّنٌ السَفاءَ من الصلالء ولذلك 
FSP‏ 

ليلة في كل صااَة؛ لشدّة وفاقته إلى المداية الطلوبة ولاً 
َة قوم غي كلا ازال قاق 

وقال في « زاد الّعاد :)۱۷۸/٤( ٩‏ » وبا ملة فا تضكته الفاتحة 

من إخلاص العبودية والشناء على الله» وتفويض الأمر كله إلَيّه 
والاسقعانة بو ولول علي وشواله ايع العم كلها وهي ادا 
تي تلب الم ر م التق من أعظّم الأدوية الشافية الكافيةء 


As 


وقد قیل: إن وضع الرقية منها : $ إاك عبد وَإاك شعن (@ 4 


۲ 


ولاً ريب أن هائین الگلمتين من أقوًى أجزاء ذا الذّواء؛ فإن فيه 
من عموم التفويض والتوکل والالتجاءِ والاستعانة والافتقار 
وال 
ثم أل هذا في كلمةٍ جامعة نافعق في أن هذه الايةً اشتمَلّت 
:) الجمع بين أعى الغايات وھی عبادةٌ الرَب وحده» واف 
کک وهي الاستعانة به على عبادته... »٠‏ وقد فصل الله في 
الوضع السابتق من تابه « مدارج السّالكين » فقالّ: « ولا شفاءَ من 
ذا امرض إلا بواء إا كعد ولاك يوسن @ 4.. . فإدا 
راط ليب اللطبفٌ العا بالرض واستعكلها الريش حصَل بها 
الشفاءُ التام» وما تقض ين الشفاء فهو ِقَواتِ جُزءٍ ِن اجُزائها أو 
تین أو أکثر» ڈ ثم إن القلبَ بعر له مرضانِ عَظبمانِ إن ۾ دارهم 
تراما به إلى التلفیِ ولا بده وا الرَياءٌُ والكِبرٌ» فدواءٌ الرَياءِ ب 
ياك كعمد )» ودواءُ الكر ب لاك ذَسَتَعينْ ر 4 وكثبراً ما 
٤‏ ٍ ٍ ت 3 
كنت أسمح شيخ الإسلام ابن تيمية -قدّس الله روحَه -يقول: باك 
ن اا و اد یت و ن ارا وو 
عوفي من مرَّض الرّياءِ ب « ياك تعد )» ومن مَرض الكبرياء 
والحْجب ب وباك َسَتَونْ © 4 ومن مَرض الصلال والجهل 
ب آهْدتا الصِرّط أَلُْْسََقَيدَ @ » عوتي من آمراضه وأسقامه 
ورقل في أثواب العافية ولت عليه التعمةء وكا ِن الحم مهم 
غير غر الغضوب عليْهم وهم اهل فساد القصد الذي عرفوا ت 


۲ 


إ٤‎ 


وعدلوا عن والضالين وهم هل ساد اليلم لذن ولوا الح وم 
رفوه وح لسورة تشتول على هڏّين الشفاين آن پستشفی با ِن 
کل مرض» وهذا تًا اشتمَكّت على هذا السّفاءِ الّذي هو أعظَّم 
الشفاء۶ين کان حخصولٌ الشفاء الادتی ہا اول کا سنبينه فلا شيءَ 
أشمًى للقًلوب التي عقت عن الله وكلاَمه» وفهمّت عنه فه)ً خاصًا 
اختصّها به من مَعاني هذه السورة». 

شرفاءُ سورة الفاتحة للأبدان: 

جر گثر من اناري بالمدن لمن من مطالعة كب اللف 
على إنكار مُعالحة البدَنِ بالقرآنِ والأذكار السنونة؛ وها منهم أن 
ذلك ضربٌ من الفرافة وأن فيه تشجيعاً على امول والرّكون إلى 
الكهتَة وشام اا ا نايتهم ‏ بالستة 
وجرأم على الئريعة باستعال عقوم في کل شيءِ ظنوا أن 
الاما ال ازى إل لادا لحسیةء وقد تكلم ابن “ الق 
على الاستشفاء الح بالغاعةء فذگر ځککه ودلیلّه با لا مرد له 
فقالّ في « مدارج السّالكين (۱/ :)٥٥‏ « وأمّا تضمُّنها لشفاء 
الأبدان فك منه ما جات به السنة وما شهدت به ُواعد الطب 
ودلّت عليه الجربةء فأمًا ما دلت عليه السَنَة» ففي الصحيح”“ مِن 
حَديِ أي المتوكل التاجي عن آبي سعيد الُدري (أن ناسا مِن 
أصحاب التي ب مروا بحي يِن العرّب» فلم يقروهم ول 


(۱) آخرَّجّه البخاري )۲۲۷٢(‏ ومسلم (۲۲۰۱). 
٤‏ 


ا هَل عندكم من رَقية أو 
ل فيكم من راق؟ فقالوا: : نعم! ولکنکم ل تَقرُوناء فلا تفعل حتی 
لوا لنا جُعلاً فجعَلوا هم على ذلك قطيعاً ِن الغتم؛ E‏ 
نا تة يقرأ عليه بفاتحة الکتاب» فقام کان م يگن به به فة فقلنا: لا 
تُعجلوا حتی اني الي بف فأتیناه فدٌگرنا له ذلك فقال: ما بُدريك اتبا 

ژقیة؟! كوا واضربُوا ي معکم بسهم)» فد تضن هذا ا حدیث حصو 
شفاء هذا الّديغ بقراءة الفاتحة عليه فأغتته عن الدّواء» وربا ّت من 
شفائه ما م یغه الوا ذا مح گون الل عَی قابل؛ إا لگون هؤلاء 
امي ی لوین أو اه بخ وم نكيف إا اد لحل قبل5؟!٠.‏ 

فهذا صريځ في التداوي بالقرآنِ لداءِ حي بحت آلا وهو دغه 
العقرب» کا أن التجاربَ شهدت بصدقه» قال ابن القَيّم أيضاً 
)0۷/1 ^0(: » وما شهادة التجارب بلك ذ فهى أكثرٌ من أن 
ُڏکرء ولك في کل زما وقد جربب آنا ِن ذلك في فس وني 
يري مورا عَجييةّ ولاً يا مده اقام بمگة» فاه كان عرض لي 
ال ُزعجة بحيتُ تكاد كقطع الحركة مني وذلك في أثناء الطّواف 
وره فأبادر إل قراءة الفاغحة وأمسح بها على محل الأ فکانه اة 
ا ع 


(۱) قال ابن حجر في « الفتح » ( ۰ )ما به قلَبة: بح الام بعدها موحد آي 
ما به بقلب لأجله على الفراشء» وقيل: أصلّه من اللاب بضمٌ القاف» وهو داءٌ 
اخ البعيرَ فيْمسك على قلبه يموت من يّومه ». 

"o 


سورة البقَرَة 

قالّ ل تعال في تطلوها: 3 الج ديك لسكب ل رتب" 
هذى لَلمُكَقينَ @ € (لبقرة ١‏ ۲)» وقال فى خاتميها حاكياً دُعاءَ 
۶ ا وړ ےر ر وو وو ا 
المؤمنين: ( انت موّلبتا فانصرنا على القوّم الكفريت (&) 4 (البقرة 
.)٦‏ 

مط سورة البقَرَة دی عن القن وخامتّها ا ج 
التصر الين» وین التقوّى والتضر کا ن نے السب ا لن 
اين هم أل التصر فكانه قيل: قوی اله روا آنا الوونود! 
وهذا اکم تظائر کثيرة ني کیتاب الله منها قولّه تعالی: « واتقوا آله 
اموا أن آله مح الم © € (لبقرة »)٠۹٤‏ وقولّه: و إن الةم 
الین آ5 تقوا الین هم سوت ( ) لحل ۱۲۸» وقولًه: وال 
e‏ 4 وقزل: ونجيتا آلذين ءامنوا واوا 
ية يحون 9 € (فلت ۱۸» 2 قاصبرَ إن اة للمُقيت 4 
TT‏ وقول قال موس لِقَويِه سكينوا ابا صا ب 
آلأرض لله بُورتُها من اء ين ا وال لحيبة للمتيرت @ )4 
(الأعراف ۱۲۸)» وقول ووا لغری و 4 دد ۲ کل هذه 
E‏ 
المتعجّلون م مُغْمَضي الأعين عنها باحثينَ عن التضر في غير سبيلهاء 
ر الَحاكمُ لیر الله ني کل صغیرةٍ وگبیرةء کا 


ا 


لا جور إلغاءٌ ما شرطه الله ني کتابه أو على سان رَسوله ف فكيفَ 
إا اجتمعت هذه التصوص كلها عند ن حب اله إأبهم طاعت 
رطاعة رسوله بل وملا قلوتيم البقين بان الله E‏ 
يعْلمون؟! ین اجر عن ر التاس علع التقوى مُستعجل 
بالحديثِ اويل والعريضي عن الجهاد والتضرء كائت اينه هيّ 
نهاية من قي فيه: من استعجل المَّيءَ اعرف ران 

ثم فصل الله الكلاَم عن الى فيم بين الطلع والتّى من سورة 
البقرّة؛ فقد اشتملّت على كي جميع الأحكام السّرعيّة التي با ثنال درجة 
التقوّی: الد اللي وأركانِ الإسلام الحمسةء وأحكام 
الْعاملآت من أخلاق وبیوع وأحكام وجهادِ في سَبیل الله 
وغبرهاء وقد جَها لني آية واحدةٍ جامعة منها وص في آخرها عل 
أا صفات المتقين» فقال: « ليس لرن ولوا وجو ۾ قبل المَشرقِ 
مغرب وَلنكن الب من ءامن بال وَاليَوّم الا خر وَالمَلَتيڪَة والَْتَس 
ایی وای لمال عل ټی وی ری لى والمستكين وآبن 
اليل والشآيين و لقاب واكام ألصلوة وى ألركَوة 
وَلمُودُوت يعَهدهم | E‏ لين ناناب الط وين 
ا س اوليك لذن دقوأ كمون @ 4 (لبتر: «Yî‏ 
وإذا i‏ ج السوزة وجدت الله تمه غالبا 
e‏ 
اسان ني أكترهاء فال آية فيها - بل في لصحف کله على درتيبه - أمرَ 


۲۷ 


اله فيها بالتوحيدِ نجد الله حتمَها بالتقَوّى» فقال: تاا آلا 

ادوا رکم ای لک الین من فلکم لَعلکه تقو E‏ 
۱ وقد وصَفَ في بداية السورة اين بإقام الصلاة وإيتاء ۽ الرّكات 
ک| قال : ( هی مین @ ان بُؤیون الب فون آلصَلَوة 
وم عا رَرَقتنهُم فقون © ¢ (ابفرة 1 ۳)» وختَمَ آياتِ الصيام بالَقَوّی 
فقالٌ E‏ ها كدَالكَ ين آل ايِو لِلناس 


کر کو 


لهم يقو ت @) ا 2 م آیاتِ احج ما فقال: 
ودروا آله ن يام معد وتر من جل ف ومين ا5 ِم علد ومن 
تار قل إتّم ج عليه ۾ لمن قى 5 وا آله وأغلَموا َم َي كرون 
4 (البقرة »)۲٠۳‏ وختم آياتِ القصاص ہا فقالّ: $ وَلَكمّ في 
لْقَصَاصٍِ حَيوةٌ يوی آلألبب لڪ تَكَقَونَ (@ 4 (البقرة ۱۷۹)» 
وحم اة الأهلَة ہا فقالّ: ‏ وأَفُوأ اله كَلَكَم تُفْلخُرت ر 4 
(البقرة ۱۸۹)» وختم آية اهاد یبا فقال: : (قَمَنِآعَمَدَى عَلَيكم فَاعَتَدُوا 
علي يئل ما غد عَليكم وا ا توا آله وأغلَمُو أن أله مالين 
© ) (البقرة ١٤۱۹ء‏ وختم م آیات الطَلاق ہا فقالّ: « وللمُطقَتِ مع 
لسعو حا عل القت @) (بنر ۲٠۱‏ وختم آياتِ الرُبا 
با فقال: $ واتقوا وما د رت زیو ای لد (لترۃ ۲۸۱ وعم ابا 
الدين ا فقال: ظ وَائقوأ 1 e‏ ٿه واه پڪل سى وغل 
® ) (البقرة ۲۸۲) وكذا الآية الي بَعدَها. 

هَذا» وقد قص الله علينا في السورة قصصاً كثيراً بن فيه أثرَ 


۸ 


التقصير في قوی الله في جرمانِ التَضر» كا هو أن بني إسرائيل 
لّذينَ اڏت قصتهم حيرا گبيرا من هذه السورة» فكانٌ ما قصه الله 
علينا في ذه الور آله كك عدؤهم وير هم العوداً إل رتهم 
بعد التي فقالً: کک ا 


شِع رعا وَادخلوا آلباب حط تفر کر يکم 
تاي خروم )بره ا آي مقایل ذلك بذخول 
القرية E a‏ أي احطط عتا 


ححطاياناء وني هذا إصلاح للفعل والقول قال ابن کر له في 
« تفسىره ): « وحاصلٰ الأمر لهم يروا أن يخصعوا لله تعالى عند 
الفتح بالفعل والقولِءٍ وأن يَعترٍفوا ينوم ويستغفروا منها والشكر 
على النعمة عندهاء والبادرة إل ذلك من الحبوب عند الله تعالى» كا 
ال تعال: 3إا حا رآ اتح و أت لاس بذ خوت فى 
دآ واج فس عمد روك واشتفوره إن ڪان د توا @ 4 
(النصر ١‏ ۳)» فسّرّه بعض الصحابة بكثرة الذكر والاستغفار عند 
اتح والّضر وفکره ابن عباس باه ِي إل رسول الله لا أجل 
فا وا کل ذلك ا ف رل اا ی أ يكرد فد امالك 
عند ذلك نعي اليه روحه الكريمة أيضاًء وهذا كان عليه الصَّلاه 
والسلام يَظهرٌ عليه اضوع جدا عند النصر» كما رُوي أنه كال يوم 
القتح - فتح مکة - داخلاً ايها من الثنيّة العليا وإِلّه لخاضع لربّه حتّى 


ls 


إن وئه مس ور رخله كرا نه على ذلك" ثم ا دحل البلد 
اغتسل وص تانع ركعاتِ وذلكڭ ضحی" فال بشم هذه 
لا الي رقال آعرون: بل هي صاةٌ الفتح» فاستحبوا امام 
وللامیر إا فح بلدا أن بُصلي فيه ماني رکعاتٍه عند اول دُخولِه کا 
فعل سعد بن أي وقاص ® تة ا دسل یوان ری صلی فيه ماني 
رکعات » وريد أن لأر عند انم بالسبيح» أل ما دحل فيه 
السلا لأ اللا بطل عليها اليح كا نقله امرون عن 
بعض السّلف آنه فر به قولّه تعالی: ولا تئر گان ِن المُسَجَجين 
SS‏ وني السَنة قول الرسول 5: «( نه ستَكونُ 
لیم مرا يَخرونَ الصلاةٌ عن عيقاتها ویخنقوتبا إلى د رق لوی 
فإذا رأيتموخُم قد فعَلوا دَلكَّ و الصلاةَ ليقاتعا واجِعلّوا 
صلاگم مَعَهُم َة رواه مسلم» والغرش من هذا آله کا ور بنو 
إسرائيل هنا بالشجوو أير التي ب في سورة التصر بابح الذي 
ا بنو إسرائيل هنا سال حط الحطاياء ارال 
بلا ني سورة الصر بالاستعفار والناسبة واحدة وهي هي فت البلاد من 
الد وا من دُخوهاء وذا من عَجيب النظائر التي اهتدَى 
إلیھا ابر کن خا وا لضو د آن : بني إسرائيل اروا بالشكر بالفعل 


() ضكقَه اسح الألبان ني تعليقه على « فقه السيرة » (ص )٠٠١‏ والسَيخ مقبل الوادعي في 
تعلیقه على « تفسبر ابن کثیر ٩‏ (۱/ ۱۸۷). 
(۲) متف عليه. 
3 


والقول» لكن بدّلوا الفعلَ بير الفعل» والقولٌ بعر القّول» كا نب 
عليه أيضاً ابن حجر في « الفتح » (۸/ )١١ ٤‏ والياركفوري في « تحفة 
اللأحرّذي » (۷/ ١۲۳)ء‏ فأمًا الفعل فبدلاً من أن يدخلوا ساجڍین 
دتلوا زاحفین على مُوخرعمم» وأا القول فبدلاً من آن يسلوا ريم 
E‏ حنطة» روی البخاري 
ومسلم عن أي هربرة # يقول: قال رسول الله ل « قل لبتي 
ا :دلوا الات جا ولوا حط نغ لر حَطْيكم)» 
بوا فدخلوا رفون على أستاههم وقالوا: حب في شغرو!! » قال 
اله تعالی: ظ قبل آلذیے طَلَمُوا قول عي ای قل لهم فالتا 
عل الین موا رامن المَاء ماو أيَسَمُونَ ¢ (ابقرة۹٠).‏ 
ك HE‏ 
بني إسرائيل بتقوّاه فقال: « وى تقون (@) ) (البقرة »)٤١‏ وکال ِن 
ذلك الشكر بالقول والفعل ٠‏ فجَتوا الخذلاآن والعّذابَ» کا 
فص الله علينا ص طالوت وجالوت با فيها من عرو لكل من 
اسشتعجَّل النصر ولم یگن من آهل التقوی؛ لاتيم طلبوا اقتال فتهاهم 
بيهم عنه بسب صعفهم» فلا أصرُوا على ذلك أراهم الله من 
أنشيهم الُخاغةٌ للأوامر وعدم الثبات عند اللا إلا لفعة ليلو منهم 
وحم امؤینود قود کا قال بحانه: « قروا نة إلا قلا َم 
قلا جاوز و ازيرت اموا م الوا طاق َة لتا الَيَرمٌ بِجَالُوتَ 
O‏ اتهم موا آله كم من فو قَلِياًة 


٤١ 


لبت وة رة بذ لد (البقرة ۲4۹)» اکان و ع الطلاق 
م تشح فيه و النفوس وتَنزعٌ إلى الاقام والاعتداء فإن الحديتُ عن 
قوی قد لله خس مرَاتِ. 

وامعتى الذي من أجله بَسطتُ الكلام عل ذه السورة الريمةٍ 
بیان آئہا حینٌ بدت ّت بذكر وصاف القن وختمَّت بالدعاءِ بالتصر 
ن الستجقين لر هم اهل التقوى» وتخل ذلك كله تفصيلٌ 
أحوال التَقَينَ وتعريفٌ بطريقهم لتسلك على بصیرق ولعلّه من أجلي 
هذا بدا الله السورة بالتنويه بکتابه» فقال: ‏ لِك آلْحِمَب لا رَيَبَ 
فيو “ی لِلمَُقینَ @ 4؛ اى ان أسباب القری ۷ سا 
a‏ 
واثلة « أن نافع بن عبد الحارث لقي عمرَ بعُشفانء وکان عمرٌ 
يستعوله على مک فقالّ: من استعمَّلت على اهل الواوي؟ فقالّ: ابنَ 
أبرّی» قالّ: ومن ابن أبری؟ قالّ: تول من موالیناء قال: فاسسَخلَفَت 
عليهم مول؟! قال: ا قاری لتاب الله کل 7 عام بالفرائض» 
قال 'عمر: أا ِن بكم با قد قالّ: إن اله برقع بجا الكتاب أقواماً 
ويَضع به آخرین . 

ولعلّه من أجل هَّذا أشار اله إلى كتابه هنا بلفظ الإشارة الذَالّ 
على العيى وهو: للك( قال آبو السُعود في « تفسیره » (۱/ :)۲١‏ 
« ومعتى البْعلِ ما ذُكرَ من الإشعار بحل شأنه» والمعتى: : ذلك الكتابُ 
الحجيبُ الشَأنِ البالِغ أو قصی مراب الکمال )» وتا کان أل القرآنِ إا 


۲ 


ھا" 


رفهم الله بتقواهم جاء التنصيص على رفعتهم على عَيرهم بذلك في 
السورة تفسهاء فقالّ: « رن لذن قروا لحيو آلذُتيَا ورون مِنَ 
انين ن ءامنوا وَلِْينَ اقا قوقهُة بوم اَلْقَيَمَّةَ ) (البقرة 1۲(« وي 
لحت الذي بلي ذا بيان الطريقة ت الي صر با الاب الكريم لتيل 


AJ 


مُجاهَدة ة مُخالفي القرآن على نزيلِه وعلى ئأويلِه 

ع ¢ 

ا أن أنه ني هذه السورة على بَعض الفَواق المحعلَة بكتاب الله 

ص ٍ 2 

الفائدة الأول: توه الله بسَأنِ كتابه في هذه آلسورة مرّات عديدة 
وي ما فيه من هداية للبكرية وإسعا باتهم في الحال» وا 
ل رهم في الآخرة من گرامةٍ وحْسنِ مآلء من ذلك أن الله فح 
Al‏ بكر کتابه لرل فقال: ظ ار ي ذلك آَلْحَىَبٌ ل رَيَبَ فيه 


دى للقي ت 4 ابقر »)١-١‏ وأعاَ ذِكرّه رة ثانية في وسَط 
= ا ر ا 
السورة» فقالً: « قولَوأ ءامنا بالل وا ٠‏ آنزل إل إِبرهِحم 
وق ۶ ا ر 
معي اسىق يعوب وَالأسبَاط و س عیسی و أو 


الور ِن ربوم لا فرق بين ا مسلون (@ 4 
«لبقرة »)٠۳١‏ وأعاد ذِكرّه مره ثالغةء فقال: « ذلك بان الله ر 
الب يالحَنٍ) (البقرة »)۱۷١‏ وغبرها من الاَيّات. 

القائدة الَانية: يلاَحَظ في َنِه اة ئه کثیراً ما به ا 
عن کتاب الله با حديث عن الاختلاف فيه أن ذلك ر ينتج م الشقاق 
بين التاس» من ذلك ما جاءَ في اوضع الأول فقَدٌ ذكَرَ الله انقسام 
الناس في الإيمانِ بكتابه إلى ثلاثة 

ا الأَول: 2 اهل ادى افون الذي ا بالکتاب 
ظَّاهراً وبّاطناء قال اله فيهم : ولت ك عل هٌى ر من لوم ولتك هة 
الْمُفْلِحو (@) 4 (البقرة ). 

٤٤ 


القسمْ التّاني: هم هل الكفرء دين نذا الكتاب ظًاهراً وباطناً 
قال الله فيهم : إن لين كقروا سوَآء عَلَيهِرَء تار آم لم تنذِرَهة ل 
يمون 9 (لبقَرة1). 

القسم الالت: :هم هل التفاق» الذي الترمو | بالتاب ظَاهراً 
وگمروا بو باطناء وهم الذي يتظاهَرون مح أَهْل الإا بایان 
وقلو جم مع أَهُل الكَفْرانِء ی و کے ر 
باه وَبالَيَرّم آلا خر وَمَا هم بِمُوَييينَ © € (البقرة ۸)» وانظَر « الرّحلة 
إلى إفريقيا » للعلامة حكد الأمين الشنقيطي بالل ص ٠۸(‏ -4. 

وأمّا الو ض الثان »فد جذر الله من الاختلاف في الإيمان بکلامه 
المنرّل» وين أن السمَاقَ هو تتیجته الأول فقال: فلن ءامنوأً بِيِٿلِ 

ءام پو ققد عدوا وإن لاتا ّف شِقاق) (ابقرة ۲۷). 

وأكده في اوضع التَالبِ» فقالّ: ظ وَإِن لذن آَحتَلَفُوا فى الكت 
نى شقاق بَبار 9 (البقرة .)۱۷١‏ 

,واعلَمْ أن الشقَاقَ القرون بکلام الله في هذه الآيات صل 
لسببين مَذمومين: 

الأول: اختلاف في تنزيله» کالّذي وفع ر الل وهر O,‏ 
الصَرفُ؛ لاله تمت ني الإيهان عض الح انل والكفر بالبغض 
الآخرء ولم د نج من هذا الكفر إا ذال الإسلامية؛ فن الود 
آمنوا بکتا۔ بهم وكقروا ی زل على حمل اف والتصارّی آمَنوا 


بکتابیم وگتروا ییا زل عل عد کف وا ام اا اة حكر ب فام - مع 
٥‏ 


ابام با آنزل على حمر بي - قد آمنوا بالتاب الل على مُوسی 
ب والكتاب الرّل على عيسى لف ولعلّه من أجل هَذا افتنحت 
السو ا بشرورة الإان بالكلّء قا ال ني مطلع كه السُورة: 
$ وَالذِينَ ويون ما درل اليك لَيّكَ وَمَا درل ين َلك ) (الغرة »٤‏ کا 
حتت بو حیث قال اله َه ي آجرها ا 
ِن ربھِے وأَلْمُوْمِتُون کل ءامن پاللهِ وملتی کیو وید ورُسلوے فرق 
بر N‏ لن ا 
إن , بجّميع الح لرل الذي لم تله يد التحريفء وما الإیمان 
نض دود عضي هر العلا انمو گم قا لعا في الور 
ان لاسن اة دة قبعب آله ليحن م کک 
و ول مهم اكب انحن لتحم بن ألاس فيا افوا وب 


ء2 3 


ع ار رغ دو صترےے 
الف فيد إا الل ا د ا نت تتا هر 


رر 0 ۰“ 


و 


فد ی آله آلنزیری ١امنوأ‏ لِمَا َحتَلفواً فيه من ن الق ذم" وآ 
هری من ي اء إل صر مزز تتم یر۲ قد ب فیا 
الذي آمنوا بض ما آنل مروا بض هم الَسببون في افټراق 
< < عو 4 ّ 

البشرية» وهؤلاءِ هم آهل الكتاب» ولذلك دعاهم إلى الاحادِ على 
الح فأبّوا إلا فور کا قالّ: فل اهل آل تاا ڪلم 
سوَاءِ GS IT‏ الآية (آل عمران »)٠٤‏ وقد روّى عبد الرَرّاق 
ES‏ اة قال: « مَنْ كفمْرَ برف 
من القَرآنء فقَذ كر به مع ». 


1 


والثاني: اختلافٌ في اویل وهَذا لذي حصَلَ للفِرق اا 
أي حرجت عن جماعة الُسليينَ ببدعة ما وکل من انحرف عن 
الصذر الأول انحرَفَ بسب تأویل کلام اله على عبر مراد اله. 

وإدا كات مجاهدة ن فر بالقرآنِ امل علومةء ليلم أن 
مجاهدَةَ البتدعة على تأويل القرآنِ مطلوبة لحفظِ وحدَة هله ا 
وقد جات الرّواية بدلك» قال ابو سيد الخذري: « کتا جُلوساً 
تنظ رسو الله یڈ فخرَج علَینا من عض بوت نسائ قالّ: فقَمنا 
معه» فانقطعَت تَعله» فتَخلفَ علا عَلّ بجصفهاء کک 
مضنا مه ثم قام ينتظره وفنا مه فقًالّ: إن نگم من 
على اویل هذا الان کہ قات على تنزیله فا ا 
وعمر فقالً: لأ ولكتّه خاصف التعْل» قالّ: فجنا بره قال: 
وكانه فد ةة E LL‏ 
«(1Y۳ 1/۳)‏ وصځحَه هو والڏهبي» وانظزه في « الساشلة 
الصحيحة » للألبّاني »)۲٤۸۷(‏ وهَّذا في قتال أَهُل البدع والأهواء؛ 
فإ الله أكرم علي تة بقتال أل فرقة حرجت عن جَماعَة الُسلوينَ 
بسبَّب سوء تأويلها لتاب الله» وهي فرقة ا لخوارج» وشرَحَه ابن 
بان في « صحیجه » بأن بْب له بَعدّه بقوله: « کک 
اَذينَ قاتلهم عَلْ بن أي طالب #كة على تأويل الُرآن »» ثم 
N‏ 


(۲۲۱/۱) ء عقب هذا الحديث: « وم حقق الوَعدَ ما كان من قتال 


۷ 


عل للخْرّارج ». 

والاصة أن لله رن بن النويو بكتابه ون الحذير من ارق 
والشقاق؛ لان دَلكَ يقع عند الاختلآف في ايان بکلامه» حتی ینکر 
ااا اى لذي عند عير گا قال الله ك : $ وَقَالّت ليود 
لست الَصرى عل سىء وَقالّت التَصَرى ليست ليهو عل سى 
رغرب درك 5 رن 5 لون فر ا 
بيهم يوم الْقَيَمَّةَ فما كائوا فيه لفون ( 4 (البقرة ۳ کا یقع 
عند الاختلاًف في َأويلِ كلام الله قال ابن تيمية في « تفسير آيات 
کلت » ٤/۲‏ *7(:) فان الأ e‏ 
وت قرا ااا الآهواء والظنون بعد مُضيّ ارون اللائ 
حدَلّت فيهم الجهمية اتفه مى الصَابئة ساق مقس الا 
السَابقةء وقال متحدثاً عن القرآن: « والاختلاف فيو توعان : اختلاف 
ف تنزیله» واختلاف ف تأویله» والُختَلفونَ الذينَ ذمهم الله هم 
اختلفود في الح بان نكر لاء امح الذي مع اوك وبالعكس؛ 
فإ الواجبَ الإیمان ب بجّميع الح التڙل» فاا من آمَنَ بدَلكَ وكَقَرَ ب 
ب ھر اوت ب ف ا ای کا قال ال ۾ تلك 
لرل فَصّلنا بعصم عل ض4 (البقرة ٠٠۳‏ إلى قوله: « وَلَنكنِ 
اموا َم من ءامن ويم ن گقَرَ (ابقر: «(Yor‏ والاختلاف في 
تنزيله آعم فاه الذي قصذناه ناء فتقول: الاختلاف في تنزيلِه هو 


بین اومن والکافرینَ؛ فان الْوميْنَ فون ا انرَل» والکافرون 


۸ 


e‏ فالُومنونً 
بچنس الرْسل والكثُبٍ من السلمينَ الود والتصارى والصَابنَ 
يُومنون بدلكڭ والکافروت بجنس الكتب والرْسل من الْش ركن 
والَجوس والصًَابينَ يَكفرون بلك »» ثم ذكَرّ بعص آيات البقرة 
اذكورَة آنفاًء وقالّ: « وقالّ في السُورَة التي تليها اتر آهل إل 
إلا هو لحي اَلَمَيْرمٌ ي ڙل عَلَيك لعب ال مُصَدَقا ما َيه 
انَل اَلكَوَرَنة وال جيل @ يِن قَبلْ هدّى اس وانرل َلْفْرَقَانَ 4 (آل 
عمران »)٤ ١‏ وذگر في أثناءِ السورة الإيمان بها نره > وگذلكٌ في 
آخرها: « را نا ننا سما ماديا نادئ يمن ان ٤اا‏ 
EEE‏ إلى قوله :امل التب لن باي 
اق ونآ نارن ریم کموین ی الب مرد ٠٠‏ 
وقذا عط قري ذا الأصل في لزان تاره تيح ب الُرر...» 
اتصوة من نایال ّم کان الکتاب الگریم فی وح الأ 
وهدايتهاء والًحذيرٌ من غص الّرف عن اجتاع عفد القلوب ب على 
ما ان عليه السَّلفٌ الأولء وأن الذي انتدبوا سهم لتبليغ الاس 
عن ما اتر ال ني القرآن صَافباً نقيّا من تفاسير أل الدع هُم في 
ها عَظی» گا حصَلّت مَّذه الگرامة لعل بن أي طالب اف فقّد 
امه الله بمُجاهدة التوارج على اویل القرآن» کا جاهَدَ اشر كين 


(۱) یرید وله تعال: ظ رَبنآ ءامنا بِمَا الت وَاتبَعنا الرّسُول فا ڪتټنا مََ 
ك 
آلشهدیر ( 4 (آل عمران .)٥۳‏ 
٤۹‏ 


من قبل على تنزيله» ولدَلك قال شيخ الخاري وصلم: یی بن 
یی بل : » الذبٌ عن السة فصل E‏ قال 
محمد بن جى الذهلي: فل لي ال حل يف م و ف 
وجاهد فهذا افضل منه؟!! قالّ: نعم بکشير! » رَواه ا روي في « ذم 
AD‏ 

وإنّك لصح الكتبة الإسلاَمية من أوّل ما بدأ علاءُ َه الأمّة 
في التأليف» فيبهرك العدد الائ من الكش تي لما الصدرٌ الأول 
ني الرَدٌ على أل الدع وذو الؤدوذ نش جهاة الا َة على تأويل 
الکتاب الگریم» ولولاً جهاڈهم ذلك ما وصَلنا ذا الذَين إلاً عرف 
ورتا بلع تحریفه إلى حدٌ لا رق فيو بيته وبي آي دين وني گم 
حصَلَ لهل الكتاب» ولكنَّ الله كتبَ کب بقضله حفظ هذا الدينء 
واتار هذا الحفظ رجالا انتم هذه الوظيفةٍ العظيمة؛ ا عَم 
هار ویم الي م تدش بفکرة مجاماّة أل البدع» أو حاولة جع 
e‏ 

صدرٌه للهاڌین» ولا يتر جهاد أل البح من أجل وُجود كفار 
معانین لين اله» گا هو معروفٌ من أصول بَعض الاس الُشتَغلينَ 
بالدعوَة ولك الذي ضاقت صدورهم بمجاهدة امل اليدع 
ارهن حال ال راكد لصَفُوها اسن ن 
فیو» فاجتمعوا بالحاقِينَ على أصحَاب رسول الله ل وبالْعَِينَ 


O۰ 


£ و ےل‎ < 3 ES EE 
على حق الله في أن يرد بالألوهية» وبالنتقَصِينَ الله في أسمائه وصفاته»‎ 
۹ کے ل کان 2 م‎ 7 
وبا مستهزئينَ بسنة رسول الله َة وبغيرهم من المنحرفين عن شريعة‎ 
رب العالين إلى بدعة من البدع» ولم تتحرّك هم شعرة عَيرَةَ على دِينِ‎ 
الله ل والله الُستعان.‎ 


°١ 


سورَة آل عِمرَّان 
الُحافظة على الأَذْعية ية الًأئورَّة 
قال الله تعالی برا عن ال الألباب اهم يذعونة قائلين: 
3رك ن تذل آلا قد أخربه, وتا طبن من انار 
E‏ زا 
ms‏ ر E‏ 


(آل عمران .)۱۹٤-۱۹۲‏ 

أدعية القَرآن والسة جايعة مانعة لا اى للبّر أن ينشجوا عل 
و لانہا حي ومَها تَأمَلتَ في أدعية البشر من روق وجّمال 
وخسن أداءِ وتأثر» فر ار ف اها ها الي 
ومن أله اله عى ما اودع من جگم وقواعد في أدعبة الُرآن وال 
درك لأوَلِ وَهلةٍ آن هذا من تنزيل حَکيم عَليم» وهه الآياتُ يِن 
سور آل عِمران ثل قران على ذلك قال ابن الق في « دائ 
الفوائد » (۲/ «:)٤١١ ٤۳٤‏ وال السساذ ةر فان 

أحدهما: مو جود يطلب رَفعه 

والثاني: معدو د َب بقاؤه على العدَم وأن لايُوجد. 

کا أن ار الطلیَ وعان: 

ادها مر جرد فطل درا واد وان ل ا 


o 


واثاي: عدوم قبطب وجوذه وحصول. 

فهله أربعة هي أمَهاتُ مَطالب السَاِلينّ ِن رب العالينء وعلَيّها 
تداز طلباتم» وقد جاءَت هَذِه الال الأربعة في وله تعالى جكاية 
ا ریا إننا سمعنا ماديا 
نای لِلوٍيمَن أن اهنوا بر ربک اما ريا قافر لکا وبا و ڪَفرَ 
نا گا سانا (آل ران ۱۹۳)» EE‏ لدفع الوقن 
نوب والساتِ شر گا تدم نه ثم قا : (وتوقتا م آلأبرار» 
هذا طلَبٌ لِدَوام الر الَو جود» وهو ر الإیمانٰ حسی يتوفاهم عليه» 
نهذانِ قسانِ» ثم قالّ: $ ينا وَءَاتتا ما وعدتتا على رُسْلكَ 4 (آل 
عمران »)۱۹٤‏ فهذا طلَبٌ لحور الَعدوم آن يُؤتيهم ياه ثم قال: « ولا 
Ls‏ بهم الشر العدوم» وهر 
خزیٰ يوم القيامّة» فانظمّت الايتان للمطالب الاربعة أحسنَ 
رة حن ترتيب» فُذّم فبها التوعان اللذان في الذنياء وها ا مغفرة 
روا الإسلام إلى الَوتِ ثم تبحا بالتوعين اين في ارقي وها 
ان يُعطّوا ا دوه على أليسنة رسشلهء وأن لا بخزتيم يوم القياقةء فإدا 
عرف هذا فقولّه في تشهد الخطبة: (وتَعودُ بالله من شُرُور أنفستا 
وسات ت أغالت) “تناو الاستعا5ة ِن شر امس الذي هو عدوم 
لک انالف 8 فال دف وان ل رت واما وله رسن سات 
أالتا)» فيه كو لآن: أحَذّها أله استعاذة من الأغال السَة التي قد 


.» أخرَجه آهل السسّن» وصكحه الألباني في « حطبة الحاجة‎ )١ 
of 


وُجِدّت» فیكون الحديث قد نول توعَي الاستعاذة ِن ال ادوم 
الذي ل بُوجَد» ومن الشَرٌ الؤجودء فطلب دَفْع الأول ورَفْع الثاني 
والقول اني أن سَياتِ الأغمال هي عقوبانها ومو جبائجا السَينة الي 
تسو e‏ وعلى هذا کون من استعاذة الدفع آيضاً دنع 
اال دفع السّبب» فیکون قد استعادً ِن حُصول الال 
وأسبابه وعلى الأول کون إضافة السات إلى الأعال من باب 
إضافة انوع إلى جنسه؛ فان اعمال جنس واا وع منهاء ر 
الاي کون ِن باب إضاكة السب إلى سيه والعلول إلى علب كال 
قال : من عقوبة عَمَلي» والقولآن حعمَلنء فتأمّل أا ی با حدیثِ 
وأؤلى به؛ فن مح كل واحي ونما توعاً ون الَرّجيح» فیت رجح الأول 
بان مَنشاً الاعال اة فن شر الس : فشر التقس يولد الاعالّ 
اليه فاستعادً ِن صفة الس ومن الأعال التي دت عن يلك 
الصف وحذان جاع الق وأسبابٌ كل أ فعتى عُوقي ونها عو ِن 
الس بذ افیره» ویترجح الثاني بان سات الأعال هي العقوبات 
التي تَسوءُ ء الحامله ساماش الفن فاسحاد من اليقربات 
والآلام و اسبایہاء والقولآن في الحقيقة متلازمانِ» والاستعاذة من 
أحَدهما تستلزمٌ الاستعاذةمِن «. 

ثم قال: « ولا كان الگ سب هو مَصدره» وله مورد ومُنتهی» 
GEE ANS‏ 
إا فسُه» وإمّا عَيرّه» كان هنا أربعة أمور: 


o 


شر قصدره من تفینه» وعد على تفه تار وعلى بره أخریء 


وش صدره ن بره وهو الِب في وعو عل فيه تارة» على 


غير 0 اح ی» هع جع التي ية هذه المقامَاتِ الأربعة في الدغا الذي 


ت 


علْمّه الصْدَيقَ آن یقولّه إا أصبح وإذا امن واا أذ مضجعر: 
الله قَاطرَ السَمَوَاتِ والاَرد ض َالِ العَيْبٍ والشهادَة رب کل 
کيءِ وليک اشد ان لا ٳ إلا ت آعوذ بك من َر فيي وَكَرٌ 
الان ورك وأن اقرف على فيي سوءاً أو اجره | إلى ملم » 


س 
ت 


فذگر متصدري الگ وما الس والشیطاد؛ وذگر مورکڼه وغه 
وما وده على التفس أو على جيه الُسلم» ‏ فجمَحَ الحديث مَصادرَ 
الل وموارده في أوجَز اظ وأخصره وأَجُوه وا ١‏ 
E‏ الي ل حريصاً على آلا بستبيç‏ 
اصحابه هة وه حرفا من ادعيهم بڪرفي من آدعييء وهُم من هم» ففي 
a‏ قال الب کلل: « إا اتيت مَضْجَعَكَ 
و ضوءَك للصلاق م اضطجغ على مَك الأبكَنِ,ٍ م قل: 


م #0 


الله سمت و إلَيْكَ. فوصت مي ! يك وَألحأتُ ظَهري 


ك رَه َب َك لامجا ولا مَنْجَی نك الاك الهم 
آمنتٌُ بكيابك الَدِي أنرَلْتَ. بيك ِي زت قان مت مِن 


ا 


يك كانت على الطرق وَاجعَلهُیّ خر ما تكلم بو قالّ: فرددتہا 


(۱) آخر جه الثرمذي )۳١۲۹(‏ والحاكم (۱/ )٥١١‏ وصكًحاه وانظّر « السلسلة الحيحة » 


.)۲۷۹۳( للألبای‎ 
oo 


على التب يلاف للم منت بكتابك الذي رلت قَلتٌ: 
ورشولكة فال لااو بيك الذي أَرْسَلْتَ ». 

وما ناي باس بيان ماني الأعبة ثور من هل فإّي أَحيّتُ آن 
اض القارئ بم في هذا الدعاء التبويّ من العاني العالية والقواعد الغاليةت 
فقد حال عض أل الم اسيتباطّهاء كل با فتح ال عليه ينهم الحافظ 
ابن حجر في « فتح الباري » (۱۱/ ۱۱۲-۰)» والکرماني في « الکواکب 
الدّراري شرح صحیح البٌخاري » (۱۰۹/۳۔ ۱۰۹)» وابنٌ بطال في 
) شرح صّحيح البخاري »)۳٠١ /۱( ٩‏ وأبو العباس أحمد القرطبي في 
« امهم لا آشکل من تلخیص کتاب مُسلم ٩‏ (۷/ ۳۷)» وقد تحص من 
أقوالمم من الفُوائلِ مايأتي: 

۱ في الجنع بين الؤضوء وكذا الذعاء إشارة إلى المع يبن المّهاركين: 
البدنية والقلية؛ فال ضوءٌ للطهارة البدن و الذكرٌ ا القلييةء بل هو 
یر ما طهر به القلوبٌء قال لله تعای: لين ء اموا oe‏ 
اک ا بذ ڪر آله مون اقلوب ( 4 (الرعد ٨۸‏ قال الترمذي 
روایته الحدیث برقم :)۳٥۷٤(‏ د ولا تعلم في شيءِ من لیات کر 
الوضوء إلا ني هذا الحديثِ » قلتٌ: لعل ذلك راع إلى هذه الناسبة 

ية وقد شار إلى ذلك اب حجر. 

۲ كان التوحيد أفضل الذكر فقّد ج الدع اول الإیانِ 
الستّة کا نه عليه الكرمانيي وهي الان بالل وملائکته وکتبه ورسله 
واليَوم الآخر والقدر بره وشرّه» وهَذا تفصيله الُختصر: 

o٦ 


-فالإییان بالله واضح من النداء: « الل . 

-والإیمان بالكثب ني قوله: « منت بكتابكَ ». 

- والإيمان بالملاًئكة في قولِه: « الذي لت » لان امَك هو اَذ ي ينزل 
بکلام الله کا هو مَعلوم قال تعال: ظ ونه لتتزیل رب الین رچ رل به 
ارو امین (2)) (لشعراء ۱۹۲- .)٠۹۳‏ 

- والإيمان بالرْسل في قوله: « ونيك الذي أَرسَلتَ »» ويظهر هنا فائدة 
عدم تبديل لفظة (نيّك) بلفظة (رسوللك) كما وفع للبراء؛ لاله -زيادةً عل 
ماقي في التفريق بين التي والرٌسول -فإن امك لايدخل تحت اسم التي 
لکته دخل تحت اسم الرسول» گا جاء في التنزیل گثیرآه منه قول تعال: 
آله قضطفی م الملبَِة رسد ويرت الاس اله سَمِيع 

بر4 7 ا 

-والويعان بالتوم الآخرفي کوله: « رَغبة ورَهبة إِلَيْكَ »» فال غبة إلى اة 
والثواب» والرَهبة من التار والعقاب. 


- والإيما بالقدر ني قوله: « لا مَلْجَاً وَلامَنْجَى مِنْك إِلا َك »» نب 


ع 
م ص 


على هَذَيْن الكرماني. 
في چ إسلام ا والباطن لله» أي الخلوض من الكفر 
والتفاق؛ ودَلك ني قوله: « الا لمت وجي للَيكَ)ء وي رواية عند 


البخاري :(VEAA)‏ ) الم ألمت تفي ليك ووجهت وَجهي 
لبك »» » فا على هذه جُماتان» وقد عل عض آهل اليم التفس هنا 


E NR 
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اَستَعْفْر الله دنباً لست ضيه ایوا اوج وال 

يقال أي وَجو تريد؟ ي أي وجهة تقصِد؟ وعكسَه عضهم 
فجعَل إسلام التقس لانقيادِ الباطن» وتو جيه الوجه لانقياد الان ا 
» الفح ي اوضع الشار إليه و« أضواء البيان ۲ للشيخ حكّد الأمين 
الشنقيطي /١(‏ ۰ وإن کا ا حلاف هنا ها فلع القولّ الأحررَ هو 
الاق توق قال ليه الكرماي؛ لأن الجملتين وردنا على سبيل التقابل 
8 قزران گم أشار له القرطبيء بخلای لو رة ٤ء‏ فإله اخ كل ونه 

مَعنى الآتحر؛ على قاعدة: إذا اجتمَعا اف فترقاء و ذا ارقا اجتمَعا والله علب 


لکن يتحص من هَذه الفائدة ة أن في الدعاء الافظن انا ا 
اَرء سه كلها له وكذا هو معنى ‏ لاك عبد )» فقد قال ابن يمية في 
» مجموع الفتاوی » :)۱٤۹/۱۰(‏ اباد هي اسم جام لكل ما به 


لله ويّرضاء من الأفوال والأعال الباطنة والظاهرة». 
٤‏ ف الحدیث اة ل وکل عل الله وللتوگل رکنان: الحس 


والعنىء فتفويض الأمر العتويّ له في قولِه: « وَقَوضت ري إِليْكَ « 
فويض ا حي في قوله: » وَأحَأتُ ظَهُري ليك )» وخصه ا 
لأنَ العادة جرت أن الإنسان یعتود بظَهُره إلى ما يستيد إلَيْه» ففيه 
مَعنی: : اعتمَدتُ علَيْك في اُموري كلها گا في « الفتح »» وهَڏا هو 
معن وله سبحاله: « وَإياك تعن © 4. 

ه_ في الحديثِ أركان العبادة الثلاثة: الرّجاءُ ولوف وال حب فام 
الجاءٌ ففي قوله: « رَغبة »» وأا ا وف ففي قوله: « رَهبةٌ »» وأا ا حب 
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یوت لا ينيا وآ لا تفر ومن من اله إلا إل 

ني اشتال ذا لر عل كل ماب الإيمان وء وعلى سام الظاجر 
والباطن لله» وتفويض لأر الحسّيّ والعتويّ له کسیر لقولِه ب فيه: 
« إن مت من لَيَيْكَ انت عَلى الفِطْرَةٍ » فإن الفطرة هي الدين 
الإسلامي. 

هذا د 7 ج حديثيّ من الأذكار الأثورق وذاك د نموذج م راء فانظر إلى 
معانيها اللّريفة التي اشتكَلّت علَيّهاء وأئن اجتمَعّت الإنس وا جن على أن 
e‏ 
E E yT‏ 
)۳٣۰ /۱( »‏ ئه قال: « ل ل آنا لاتا ينابیع 
الحكمة وجّوامع الکلام» فلو جوز آن ڀعبرَ عن کلامه بکلام غیره 
سقعَت فائدة الهابة في البلاغة اي أعطليها 4# » وقال ابن تيمية ني 
«(مجموع الفتارّی » (۲۲/ :)٥٠١‏ « ومن أشد الاس عيبا م يخدٌ 
ا او ع ی و ی 
س الأحزاب التبوية ا کان 2 8 بني ادم وإمام الق 
و ا 

وين أعظّم وائ هذا ا لحديثِ أن الي ل مح البراء من أن غير لظا 
واحداً من ألفاظ دُعائه هَذاء مع أن اللَعييرَ كان بين لفظتين فريبتي العنى» 

۹ 


فقد قال البراءُ: قلت: ورسولك الذي آر لفاغ فی غل ال ول 


ية وقال له: « لا! ونيك الِْي َرْسَلْتَ ٠‏ فكيف تجترئ أحد بعد 
هذا ليَخترع للنّاس الأذكار؟!! 

وكدَلكَ الشَأن فيا رّبَ الشَارعٌ ا م واباًماعلى عدو صوص من 
ادر قا ابن حجر في « الفتح » (۲/ ۰ وهو يتحدّتٌ عن اسح 
بعد الصلاة: « واستتبطٌ من هَذا أن مُراعاة العدد اخصوص في 
الآذكار مُعتبرة وإلاً لكان پمک آن يقال هم: يفوا ها التهلي 
لاا ولان وقد کان پَعض العلاء د ول إن الأعداد الواردة 
کار عقب الصلّوات اذا رنب علَيْها واب تحصوص فزاد الآني بها 
على العدد الذكور لا تحصل له ذلك الثوابُ الخصوص؛ لاحتمال أن 
ا 
وقد مله , بعص العُلماء بالدّواءِ یکونُ مثلاً فيو اويه سکر» فلو زی فب 
أ أخرى لتخلّف الانيفاع به» فلو اقتصرَ على الأوقيّة في الدّواي 
ثم استعمل ِن السگر بعد ذلك ما شاء م تخل الانيفاع» يويد 
a‏ 
الإتيانِ بجَميوها متوالية م تحن الزيادة على الد الَخصوص ًا في 
ذلك من كَطْع الُوالاي لاحتال أن يَکون للمُوالاة فى ذلك جكمة 
ا 

رف ھل الم على صرورة القناعة بالألفاظ البوية الرّاردة في 
الأذکار؛ لابا سريعة لناء واستدلوا زيادة على ما مصّى با رَواه مُسلم 

1» 


A 


(۷) عن سَمُرة بن جندب قال: قال رَسول الله ب4: « أحَبّ 
الكلام إل ربعٌ: سبحَانَ الت و الخد لل ولا إل ر الله والله 
اک لا يض اک ومون امو س اھر کر 
د: ( لا بث ر بای تأت »۰ قد بوه ل ا باک 
لذي بجحب اله من عير زيادة فطق عليه ولاً فصان إلاً ما ورد به 
لذَليلٌ؛ RE‏ الكلهات بعَينهاء 
والمن لاا و عر ااا رورسو نا قول 
وما گان لِمُوينٍ ولا مُويَزٍ ية إا قى آله وَرَسولةة مرا ُن يَكُون لهم 
اة ِن مرم (الاحزاب ۲٢‏ قال ابن گثیر في فر ها: : « فهذه الآية 
عا ني يع الأمور وذلك آله ا حك ال ورَسوله بشيءٍ فليس لاحر 
خالفته ولا اختیار لأحدِ هُناء ولا رأ ولا قول »» كما دل بمنطوقه 
إیضاً على أن التق بترتیب کَذه الگلهات خاطَة ع مطلوب» ودل 
بمَفهومه م أن المد اریت الأذكار الأخرّى هو ا الذي 
جری عله آصحابُ رَسول اله ی وقد مر عنهم شيء من ذلك 
وا حلم رمل ا8 ك متهم فلك اشد باعي لل درفي 
عند حرفيّة اللفظ التبويّء بين هم أن َر تیب جل هذه الألفاظ 
ا لخاصّة بعضها على بَعض ليس أمراً قطلوباً فاستناه ونقی الضررَ 
من لم پر رتبهاء ا الذي ل على أن المد بالألفاظ البوكة 
وأعدادها وترتیبها کا جاءَتُ هو جادَةٌ أَهْل الاتباع RE‏ 
القبول عند الله. 
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وأا دُعاءٌ الرء لغيه بم شاءَ من حاجاته الي لا تكاد نحهِرٌ فلا شك 
في جوازه ما م صحبه حظور شر ؛ لن اله قالّ: ( وال رڪم ادون 
اسع چ بلکہ4 (غافر ۰ وپگ رط آن لاعبعل ما جره من أدعية خترعة سنه 
لتفسه ولا لعيره» ولو وجَدَ صاحبُها فيها نوع استجاية وأثر؛ لأن التجربةً 
يست من مَصادر السريعة» ولا جور أن يُقالّ: هذا دعاءٌ جرب بغية ترتيبه 
لتاس؛ لان الله يان لاحي أن شرع لأحي بعد سول اله ب وقد قا: 
ام لَه شرتو رعو َم من لیت ما ميدن پو د (الشوری ۲۱» 
وللقًاضِي عياض کلمة عظيمة ني هذا انى نها عنه ابن علاأن في « شرح 
الأذكار » (۱/ ۱۷) أنه قال: « ان الله في ذعائه وعلمَ الذعاءَ في تابه 

ليقي وعلَم الي له الذعاء لأ واجككت فيه ثلائة شيا العلم 
بالتوحي. واليلم بالغ والتصيحة للأمة فلا ينبي لأحي أن بعل عن 
ڈعائه لف وقد احتال الشيطان لتاس ين هذا اقام فيص همم قوم سوءٍ 
يخترعون هم الأدعيةً يشتلود بها عن الاقجداء بالنيّ لا واد ما في 
e‏ ة َم ينسبوتها إلى الأنبياء والصالجين» فيقولون: دعاءٌ نوح! ذعاءُ 
يوسل! دُعاءُ أي بکر! فاقوا الله في اسك لرا ن اديت ا 
الصحيح ». 

وبع هذه عبر للمُغرضِينَ عن الألمَاظ النبويةء الوّسعين في ايداع 
الأذكار والأدعيق وني بالألفاظ البشرية > لا سیا ما رر فيه برف 

من السجع» کا أا حذیر شدید لأولئكَ دين يَستعلَونَ هل العوَاء 
وحبّهم للذّكر ليَبيعُوا هم الدعية؛ كي علا هم الأوعيةء والسعيد من اثبع 
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السنة» وأيقََّ ها حير ما ثعب بو الإنس وال حتةء وقد كان خيرة َه الأمّة 
أيقظ الاس لاتباع الأذكاز البوية كا نطى با المضطفى فعَن تَافِع 
« آن رجلا عطس إلى جنب ابن عُمَر» فقالّ: e‏ 
رَسول الله» قال ابن عمَر: وآتا أقول: احم والشلام على رسو 
ال ویس هگا علَمَنا سول اله کف علمَنا أن َقول: ٠‏ 
کل حال » رَواه الترمذى (۲۷۳۸)» وصخحه لاان فر 

وأمًا كون أدعية ابر لا سْلم من التقص» فاي امل له بوثالي ماتع 
ورو ا 0 ع ان ا انش الله اة عاد 
رجلا ِن السلمين قد حمَتَ قار غل الزخ» قال له سول اله 
: هل كنت تذعُو بقيءِ او تساه إياه؟ قال: نعم كنت أفُول: 
الله ما كنت مُحَاقوي بو في الجر ا 
اله :سبحا الله لا طق آو لا 5 تیا أو :َم آ٠‏ 
الد حَستَةّ وني الآخرَة حَسَنَة رقنا عَذَابَ التار قال: فدعا الله 
فشَمًاهٌ). 


هذا صحا کاد لك سه في ادنيا حن اختار هذا الذعاءٌ الذي 


E‏ يه لاله يدل عل ا شي من ال لکن ن ذا لذي بعلي عَذابَ 
I EE ES‏ العا 


٣‏ 2 ب 
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سُورة النسَاء 
ليل قولهم: الما العفو ما كان عن مقدرة 

قال الله تعالى: ( لا يپآ الجر ياشو م من الول إلا E‏ 
وان آله سیا علبمًا 9 إن تبدوا ھا وقوه او تعَفُوا عن سو قن 
آل کان عفرا قَدِیرًا )4 (النساء .)٠٤۹‏ 

ي هاڻين الايتين فائدتان: 

الأولى: أن اله باح للمَظلوم ن بعال الظّاز ا 
لكَنّه لو عَفا عنه لكان هو القَضل الّذي ندَبَ اله باه إلّيه» وهَذان 
الأمران گثیراً ما توعان ني آي الرآن» کا في قوله تعای: $ وجرا 
سيو سي سه ملا مَنْٴ عقا وَأصلَح فَأجره على آل إتث لد سيب 
الظليین © 4 (الشورى »)٤١‏ وقوله: « وَلَمَنِ أنكَصرَ بَعَدَ لم4 
اتيك ما عترم ن سيل تما الشريل على لين يعون لاس 
يمون فى آلأض قير اَن وتيك لَهُمَ عَدَاب اَل لیے وَلَمّن صبرَ 
وَعَقَرَإِنّ ذَلِكَ لمن عَرم الامو @ 4 (الشورى ٤١‏ ۳ وقوله: ( وان 
اقبت قشر فعاوبوآ بقل ما عوقنم پو لین صَبرَمَ لَهُوَ حير صبرت 
9 (النحل kl ۰۱۲١‏ تعالى في 
سورة ة التحل (۰ 4 « إن لله ا مر بالْعَّدَلِ والإْحسان يتاي زی 
القَرن 4» وما الح الحائر استيفاو من الصداق والعفو الندوبٌ إلَيه 
فيه في سورة البقرة ۲۳۷ في حن الطلقة غير المسوسة والفروض ها 
في قولِه: « وَٳِن طلَقَتُمُوهَُ مِن قبل ان َمَسُوه وَقَڌ فَرَصْتُمَ هَن 
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ية َيف ما رضم إلا ا أن يَعَفور أو يعوا لی َو عُقَدَ 
آلێگاج وان تعفوا اقرب للكقوّى 4» وهما الإنظارٌ الاق 
الذكوران في حق اين في سورة البقرة أنضا ( ۰ في قوله: $ وان 
کارت ڏو عرق فنظرة إل ميسر و وان دفو ڪلڪ إن کسر 
تَعَلَمْوتَ @ » وما القصاص والتَصدى المذكورانِ في سورة 
المائدة )٤٠(‏ في قوله: « و کټا عَلَرم فا أن َلتَقَسَ يلفس وَالْعَّْ 
پان وَالأنف بالأنف ولذ ادن لسن ياليَنَ وَالْجرُوح 
قصَاصْ فمن تَصدَق روء ته فار له 4. 

E E 
بہاء وذلك على سبیل الانفرادء قإِدَا رن اسم من اشمائه بار أو‎ 
بصفةٍ من صِفاته کان گمالاً ي گمال» قا ابن القيّم ني « تيب‎ 
وهَذا وع آخرٌ من الشناءِ عليه عبر الثناء‎ « :)۱۷۹/( ١ اسن‎ 
RR 

وع متعلقٰ بکل را د تعلق باجتاعهاء 
م مع گمالي» وهو عامَهُ الگمال »» ثمٌ مل لذلك ببعض 
الآيات» منها هذه الاية تي اخترناها من سورة النساءء» ثم قال: 
» وما بطع ذا الب عل رِياضي من لِم یقات ويَفتځ له بابَ 
حبَة الله مغرف والله المستعان وعليه التكادَن وين بل ٤‏ 
جلا الأفهام ٩‏ (۳۱۸/۱) أن اج دين الاسمن:؛ (العفو 
والقدير) من اجتماع مَعنى الإكرام بمَعتى العظَّمَة؛ ودَلكَ لان العفو 


"1o 


من مَعاني الإكرام والإحسانِ إل اللي واا القدرة فمن معان 
العَظمَة کا هو ظاهن وا شا « مدارج السالکین » -۳٣۹/۱(‏ 
.(v‏ 

وقد قَرَنَ الله هنا بين اسوه العفو واسهك القَدِير لجكمة بالِغةه 
sS‏ 
ول أَرَ م من نيه على هذه الفَائدة القرآنئة البديعة قبل الومام البخاري 
تلق وذّلكَ فيا نله عن إبرَاهيم التحَعي لله فقد قال في 
«( صحيحه » -۹٩ /٥(‏ مع الفتح): « باب الاتيصًار من القّالم؛ لقولِه 


جل ذكر: ‏ لاب آله َلَجَهرَ سء م مِنَالَمَول إل من طلم وان آله 
ییا علِیمًا 9 ) اء ۰۸ د ودين صاب لبن هم يرون 
(@ 4 «شرری ۳۹)» قال إبراهیم: کائوا يكرَهونَ أن يُستَدَلّواء فإِدًا 
قدروا عفرا »» وهَّذا الا ول ان ق تفسبره » (۱/ )۱٦۸‏ 
واب آي حاتم في « تفسيره» گا في د سير ابن گثرر ٩‏ بست صحي؛ 
ا تلبق التعْليق « لابن حجر (۳/ ۳۳۲ (۳۲٣٣۳‏ ا أتبعه 
البخاري بقولِه: ‹ باب عمو اظلوم؛ لقولِه تَعَالى: إن تدوأ کیا 
وهاو تَعفُوا عن س نآ له گان َا ديرا @ 4 < وجرا سيَوٍ 
سَيَعةٌ (اشورى 4(« ان جر في ! الفتح ¢ )0/ ۰): 
وقوه تعاى: $ ورا سََوٍ سي لها إلخء وائ بشو إلى ما 
TT‏ « أو تغقوآعن سء ): آي عن 


ظَلْم» وروی ابن ابي حَاتم عن السدّي في قوله: : ( وجرا سيَعَوٍ سيعَةٌ 


« أي 


11 


E 


E‏ إِذا شَمَك د شمه بولا ِن عير ن تعَدي» « وڙ ۋا 
ر 2 of <”, mm”‏ ا 

سيخ سو س ملا فمن عفا وَأصلَح غل وع ا 
وحص له إذا سه أَحَدٌ أن يَسبّ» وني الباب حَديتٌ أخرَجه أَحد وأبو 
داود من طريق ابن ڪَجلان” عن سعيد الَقري عن آي هريرء آل 
الي اة قال لأبي بكر: ما من عَبلِ ظَلِم مظلمة فعمًا عَنها إلا أعرَ الله 
بہا نَصرَه م «. 

ومن السَة الصحيحة التي جاء الَصريح فيها با دلت عليه ١‏ 
الباب ما رَّواه ابنْ حبّان في « صحيحه » (1۲۱۷) وحسَته الألباز 
في « السلسلة الصحيحة » ( ۰ عن ابي هريرة ا عن رسو 
الله َة أنه قال : « سال موسی ربّه عن ت خصال کان ن کہا له 
خاصة والسًابعة ل يكن موسَى بها قالً: يا ربٌ! آي عباداه 

تقّى؟ قالّ: الذي يَذكرٌ ولا يَسّى» قالّ: فاي باك أهدَ ئ؟ قال: 
ا قال : فاي عبادك أحكمٌ؟ قال: ادي م اس 
a SE‏ > قال : فاي بادك أعلمٌ؟ قالّ: عا ا 


۲ 


اليل تجمح ءلم لتاس ل قال فأ باك أَعرٌ؟ قال : : الذي 


وات ت f‏ 


le 


(۲) رواه امد )٤۳٦/۲(‏ وأبو داود -٤۸۹7(‏ ۸4۹۷٤)ء»‏ وصحَحَه الألبانٌ في « السلسلة 


الصحيحَة » (۲۲۳۱). 
1۷ 


یس الى عن ظَهُرء إن الِتى غتى النفسء وإدًا أراد الله بعبد خيراً 
جع غناه في سه وتاه في قلبه» ودا اراد الله بعَبدِ شرا جعَل فقرَه 
ين َيه » ومعنی « صاب منقوص » آي جَش» مها أعطي من 
ر ل قتع بوه سره ابن حبان ٻڏا ني الحديثِ تفوو بقوله: « يستقل 
REE‏ 

فإن قلت: كيف مدَحَ الله الَذينَ يترون من البُغاق فقالّ: 
« وَالنرین دآ اچم الْبَعْ هم ينَْصِرُونَ (@ » مع ا مدَحَ العافينَ 
التّاركين للانتصار في عبر ما آية؟ كان تو جيه ذلك بأربعة أجوبة: 

الأول: أن يکود الاتٍصارٌ بقذر الي لا زي علي وقلل ن 
الاس مَن يَصبرٌ على ترك الُجاورّة فون أجل صَبرهِ على العَذل في 
مُبادلّة ا جاني ناته كان ادح راثلا حص لطم عند دفي الظلمَة 
أتبعه الله ببيانه» فقالً بعد الآية : ( وجَراؤأ سيَعَة سي سَيَعة معلا 4» شار اله 
اب حجر ني« الفح » ٩٩ /٥(‏ و١١١‏ والّاري في « عُمدة القاري» 
(۹۱/۱۲). 

الثاني: أن دح الحفو مقر ون ادر ا 
آول؛ للا یری الفساق على الصالٰحینَّء کا ذكره أبو عَبّيد في 
e A‏ 
ان او او ور و ا عل ر و 
الثعالبي في » الحر اهر الان ى فمو الفزان )۱۱٤/٤( ٩‏ عن 
عض العلاء. 

1۸ 


القالث: أن الانتصارَ الخمرد هو ما كان م الذي دا أصاہم 

الق الدين انتصروا علَيْهم بالسَيّف» قالّه القاري في 
«عمدة القاری» (۱۲/ ۲۹۱). 

الرابع EE EE No‏ 
I‏ 
« الروح (ص۲۱٤۲- »)۲٤۳‏ واب رجب في « جَامع اللوم 
وال جکم ٩‏ (ص۹٣۲۷-٦۲۷).‏ 

E N TS 
ال بقوله في الَصدر السابق: » والقّرق بين العفو والذلّ أل العفو‎ 
إسقاط حقَك جُوداً وكرّماً وإ وإحساتاً م فدرك على الانيقًام» فتؤثر‎ 
الترك رغه ف الإحسان و الأخلاق» بخلآف الذلّ فإن صاحبه‎ 
E يتر ا عجزاً وک ومهانة تَفس» فهذا‎ 


تار ~~ 


واا ِم باح حس حالاً ِن قال تعال: الذي دآ ضام 
البنْيْ هم ينَصِرون ( 4 (الشوری ۳۹» فمدځهم 2 
e‏ دروا على من 
عى علَیّهم وتمکنوا ِن اسټیفاء ۽ ما م عليه ہم إلى الق اريف 
من العفو والصفح» فقالً: $ وَجَرَوُ بوا سیو سه ي“ فَمَنْ عَقَا 
والح اجر على آلو ل ب آلطَبِيی @ 4 (لدررى «t‏ 
فذّكر الَقامَات الثَلاَة العدل وأباحه» والقَضلَ وندَب إلَيه» والظَلمَ 
وحرَمَه» فإن قيل: فكيفَ مدَحَهم على الانتصار والعَفو وسا 


1۹ 


متنافیان؟ قیل: lT‏ وا e‏ 
عل لاان وع الد واف غاا ء حقهم» > فلا قَدرُوا 
تتم إلى الكو قال بعش اللفب في ممه الآ : کانوا یکرھون ان 
پستلواء فاا قدروا عقوا فمدحهم على عَفو بعد درق لأ على عَفُو 
SS‏ 
قوله: وکان الله عَفوًا قدیرا و وال عَفْور ريم 9 4 (البر: 
٨۸‏ وني اثر معروفي: خلا الف ار أان ولان شاك 
الل را وبحَمك لك الحمدٌ على جلمك بعد عمك واثتانِ 
قو لان شبحانكَ الله ربنا وبمك لك الحمد على عفوك بعد 
ر وهذا قال الّسيح صلوات الله وسلامه عليه: : ( إن تعذچم 
قَِجُم عبادذك قن تقو لهم دنك دت اریز اكيم @ 4 (لس 
1۸(« أي إن غفرتَ م غفرتَ عن عزة: وهي کل القدرة 
وجكمة: وهي كمال اليم فغفَرتَ بعد أن علِمتَ ما عَولوا 
وأحاطّت بهم قدرنّك؛ إذ الخلوق قد يعفر لعَجُزه عن الانتقام 
وجَهله بحَقيقةٍ بحقيقة ا صد ِن ايء والعفو من الخلوق ظاهره صم 
0 وباطنه عر ومَهابة وانتِقام ظاهرٌه عر وباطبه ذل یا زا الله 
عقو إلاًّعرّاء ولا انعقَم أحَد لته إلا ذل ولو م يكن إلا وات عر 
العفى وهذا ما انتقَمَ رَسول الله لتفيه قط وتأمّل قَولّه انه 


ظ هم ِرون 4 (الشُوری ۳۹)» كيف بهم منه أن فيهم مِن القوَة ةم 


آله 


() الآبة بكفظ: ظ فن لَه ان عَفرًا قَدِيرًَ @4. 
V۰‏ 


یکونون ھم ہا النتورین لأتفسهم» لا أن عَيرهم هو الذي يرهم 
ولا كان الانتصار قب التفوس فيو على حدٌ اذل غالبا ا 
من الُجاوّزة - شرع فيه سبحالّه الاه والمساوًاة وحرَمَ م الريادة 
وندَبَ إلى العفو والقصود أن العفو ن خلاق التفس الطمعتةء 
الذلّ من أخلاق الأنارةء ونكتة المسالة أن الانيقام تي م والانتصار 
کي فالانوصار أن صر ی الله وین أَجله» ولا قوی على َلك 
الان اص من ذل حظّه وی واه فاه جينئزِ نال حظًا ِن العر 
اَذ ي سم الله للمُؤمنينء فإذا بي عليه انتصر ن الباغي ن أجل 
عر اه اي آعره بوه يرةٌ عل ذلك الور أن بُستضام ويقهرء وج 
للعبد النسوب إلى العزيز الحميدِ أن بُستذلء فهو قول للباغي عليه: 
ناملوك ن اذل تملوگه ولا بحب ان يذلّه أحد وإذا كات تفه 
الأكازة ١‏ قاثمةٌ على أصويا ل تحب بعد طلبه إلا الانيقام والانيصار 
لحظها وظَمَرها بالباغي تسَمياً فيه وٍذلالاً له» وما التفس التي 
خرَجّت من ذل حظّها ور مَواها إلى عر توحيرِها وإٍنابتها إلى رها 
فإدًا ناكما ابي قات بالانتصار ية وصرة للع الذي أَعَرها الله به 
ونالله منه» وهو في الحقيقة حي ريا ومولآهاء وقد صرب لدَلكَ 
مثل بعَبديْن من عبد العَلة حزان ضرَبَ أحَدهما صاحبه» فعَفا 
اضروبٌ عن الصارب تُصحاً منه لسيّْدِه وشمَقة على الصارب أن 
بُعاقبه السَمّده فلّم شم سيّده خلقه عُقوبته وإفساده بالضزب» فشگر 
العاف على عَقوه» ووقَعَ منه بموقع» وعبد آحر قد اقام بين يديه 


4 


وجله وألبَسه ثياباً قف بها بين يدَيْه» فعَمدَ بع سرس الدّواتُ 
وأضرابهم ولطَّحَ تلك الاب بالحَذرة أو مرقهاء فلو عَفا عكّن فعَلّ 
به ذلك ل يُوافق عَفوه راي سيه ولا عبت وكان الانتصارٌ أحَب إلَيْه 
وأوفق رضاته؛ کاله قول إا فل هذا بك جُرأة علج واستحفاف 


ت 


بسلطاني» فادا آمکته من عُقویټه فاده وقهَرّه ول بی إلا ن بط به 
فذل وانکسَر قلبه» فان سيْدّه يحب نه آن لا بُعاقبه احظةًء وأن يد 


منه حق السَيّدء فیکون انتصاره ینن لض حق سيه لا لتفي کا 
روي عن علي ڪڪ أنه مر برجل فاستغاًث به» وقالّ: هذا مني حقي 
ولم عطي ايا فقالً؛ عط احق فلا جاوَرّهما لج الَا ولط 
صاجبَ الحقّ» فاستغاتٌ بعل فرع وقال ا6ك ال تة قال : 
استقدمته» فقالً: قد عقوت با آَم اومن فضرَبه عل تسح رر 
وقالّ: قد عقا عَنكَ من لَطّمته» ومَذا حقّ السّلطانِء فعاقبه علنٌ ت 
اترا على سلطانِ الله ولم يدَغه» ويْشبة هذا قصةَ الو جل الذي جاءَ إلى 
أبي بكر قتف فقالّ: احملنى؛ فواك! لأا أفرس منك ومن ابزك 
وعنكه الُغيرةٌ بن شعبة فحسر عن راه وصكًّ بها أف الّجلء 
فسا الد فخا ل آي بکر ګت کقالوا: دنا منَ الُغيرَة 
فقال: ئا أقيدكم من ورَعَة الها لا أقیدکم مِنه» فرأی أبو کر أن 
ذلك انتصارٌ من الْعيرَة وميه لله وللعرٌ الذي أعر به ححليمة رَسول الله 
ة؛ ليتمكن بلك الع ِن حُسن خلافته وإِقامَة دينه» فترك قَوده 


(۱) مع وازع: وهو الذي يتَقدّم الصف فيْصلحه» کا في « تار الصّحاح » . 
Y1‏ 


لاجټرائه على عر الله وسلطانه الذي اع به سوه ودیته وخلیفدی 
فهذا ون والصَربٌ حي لتس الأمارة لون ». 

فیتلخْصُ من َه E AE‏ 
عند القدرة ولذلك جاءَ في في « تفسير البَغوي- ٩‏ (£/ 1۹ ۳°): 
« قال ابن رَيْد: جع الل لمن صسنفين: صن يعون عن طاليهم 
فبا بزگرهم» وهو قوله: ( ودا ما عَضِبُوآ هم يغفرُون 9 4 (الشُوری 
۷ وصنف ينتصرون من اليه وهم الْذينَ ذكروا في هله 
الآية »» ثم ذكَرَ كلام إبرَاهيم ا 

قلتٌ: وكذّلكَ خىم آي الانيصار باية العفو فقَال: « قَمَنْ عَقَا 
َأصلَح ئ اجره علی الله إن کا حب آلطیلہین چ 4 «شُرری ٠۰‏ کن 


على حد قول القائل: 
r‏ ا ەم ك ETE‏ 
ايل جِلْم فل للجم موص ولم النتى في عبر وضو هل 
وقول الآخر: 


وة 0 ٤‏ 0 2 2 
کل جلم اتی بغيرٍ اقتدار ‏ حجة لاجئ إليها اللنام 


AJ 


سورَة المائِدة 
مير الكعْبير بالرکیع وإر ادة الصَلاَة كلها 

قال الله تعالى: ظ إِتمَا ولك آله ورول رالد اموا لذن 
يمون آلصَلَوة َيون آلركوة وهم رون 9 ‡ (لاندة ١‏ ). 

مَعلوٌ أن الله کثراً EA‏ أداء الصَلاَة بر جز 
منهاء وغالبا ما ره بالسجود مثل فَولِه تعالی: : اَهَل الكت أنه 
َابِمَة يلون ءات آله اء اليل وهم يَسجِدٌ ون (3) ) (آل عمران ۱۱۳)» 
ووله: < ماهم ف وجُوههم ين أثر آلشجود ) (لفتع ۲۹ وقوله: 
(وير آلْيَلٍ قَاسجد لَه وَسََحة ياد طربلاً @ ) «لإنسان >٠١‏ وقد 
ذكر أل الم آن اليكمة ني َلك هي آذ الشجوة أ قرب حاَة کون 
فيا الب من ربو؛ يرواه سملم )٤۸۲(‏ عن آي هُريرة أن رَسول اله 
و قال: « قرب ما يون العَبْد من ربد وَهُوَ ساج ار 
الذعَاءَ »٠‏ وقد دل على هذا من القَرآن وله کعای: گلا ل تة 
راڌ واقترب @ 4 (لعلق ۱۹)» فتأمّل كيف جع ن السب 
والس أي بين الشجو والاقزراب! كن جاء اريه في آي اماه 
هله بالصّلاَة بذکر الركوع لآ السخزدة حیث قال ل :} وهه 
رکون (2))» فا وَجهه؟ 

الخوآت: لعل الجكمة ني ذلك أن | راد مح هَولاء لا بمجرّدٍ 
أداءِ الصَلاة» ولّكن با تذل غل معتى زأئد عل الأدات وها المعتى 


ت 


مُضكَرٌ في كلمة الرْكوع ویّکون ما اختصت بو هذه الكلمة» وما لا 
V٤‏ 


اها 


¢ 2, 


قى على القارئ إن شاءَ الله - أن في الركوع مِيزة إدراك الجاع 
فمن ادر الركوع ا فقد أدرك الرّكعة بخلآف السجود؛ 

فعن ابن مُغفل قال : قال الى : ( إد وجدنّم ا ساجداً 
تاسځدواء أو راکعا فار گول ار تاتا قفرمو ول دوا بالود 
إدّ ل تدرکوا الركعَة » أخرَجّه إسحاق بن منصور المروزي في 
« مسائل أحد وإسحاق » - كا في « السلسلة الصَحيحّة » للألباني 
(۱۱۸۸)- والبيهقي (۲/ ٩۸)ء‏ وصحه السّيخ الألباني هناك فدلً 
هذا اسياق القرآنٌ الكَريمٌ على الَنويه بشأنِ ا لجاعة زِيادةٌ على التنويه 
بالخافظة عل ألصلدة تفسها: 

وآيةٌ الائدة َه سَبيهةٌ باية البقَرَة )٠٣(‏ التي يقول الله فيها: 
وأقيمُوأ ألصلَوة واوا آلركوة وَأركموأ مَعَ لكين (@ 4 وقد نب 
عليه ن تيمية ني « منهاج السنَةَ » (۷/ ۲۷۳)» فقا ف آية البقَرَة: 
قیل: اراد به الصلاء ةني الجاعة؛ أن الرَكعة لا درك إِلاً بإذراك 
الركوع ». 
: وكا اة اول e‏ 
اله ل حدیثاً گذباً على رَسول الله اة سنجو منه أن عليّا اة 
أحق بانغلافة ِن عَيره؛ أن آي الاد هذه رلت فيه رَعَمواء فروَوا 
أن سائلاً آتی سال النَّاس وهم في الصلاةء وكا عل ا تة رَاكعاً وني 
أصبوو خاتم» فمدً يده اله ليَسحبَ احاتم من بده وعلى الرَعُم من 
ان هَذو القَصّةَ لا تحتاح إلى بيان گذها لسخافتها وسخافة عقول 


Vo 


مُصدقيها فضلاً عن واضعيهاء > فإئني أحبَبتٌ أن أنقَل رد ابن تيمية 
الت على من استدلّ بها ن أوعك؛ بي أن ير القًارئ الذي هَدَاء 
الله إلى الستة الفرق الكر بن ال الثور والبّصبرة ة وهل الظَلاَم 
والعمّى» TET E‏ 
« وقد وضع بعص الكذابين حديثا مفتری: : أن هه الاي نرت في 
عل ا تصدَقَ بخاته في الصلاټي وهَذا ذب بإجاع فل العم 
بالتقل» وکزِبه بين من وجوه کثيرة: 

e OE 

- ومنها أن الوا ليست واو الحا" ؛ إذ لو كان كذلكٌ لكان لا 
تسوعٌ ان پول إلا ن آععی اکا فی ال الکو فلا رل سان 
الصحابة والقراية. 

وھا أن المح إن کون بعّمل واجب أو مستت وإیتاءُ 
الرّكاة ني مَس الصَلاَة وو ا ا مة؛ فن 
ني الصااَة شغلا" . 

- ومنها آله لو كان إيتاؤها في الصلاة سا ل يکن فرق بي حال 
الرکوع وعَیر حال الرُکوع» بل إيتاؤها في القيام والقعود امگن. 


(۱) آي في قَولِه تعالی :وهم رکعون ()). 

(۲) عن عبد الله بن مسعود ل قال امل ا ا وهو في الصَلاَة قير 
عليتاء فا رجَغتا من عند التجاشي سلَمُنا عله فلم يرد علَيتاء وقالّ: إن في الصَلاَة 
شغلا » ممق علبّه. 

۷۳ 


وینھا ان علا کن عليه رکا عل هد اَي ٠7‏ 

- وینھا آنه م یگن له آیضاً حاتم ولا اوا يسود ا ګواتم» حتّی 
کب التب اة تابا إلى وسرّی» فقيل له: اگیم لا یقبلوت کتاباً إلا 
توما فاخ خاتا من ور ونش فيها : محمد رول اله" . 

- ومنها أن اء عي الات ف الاو خر من لاء الحاتم؛ فان 
أكثرَ الفقهاء ء يقولو لائ إخرَاج احاتم في الركا. 

- وينها أن ذا اديت فيه آنه أعطاء السائلء والّدح في الَكا أن 
خر جها ابتداء وخر جًها على امور اط ان ال سا: 

- ونه أن الکلامَ في سياق ي الفا والأَمْر 
وال الُومیین؛ گا یدل عليه اق الکلاًم» وسیجئ إن شاءَ 
e lL O EE‏ 


(۱) لاله کان قیرا؛ فقّد قال ابن عباس: « ّا توج عل فاطِمة قال له سول اه اة : 
اعطها شَيئاًء قال : ما عنڍي شیء! قال: ا رعكَ الخطمة؟ » رَواه ابو داود 
E O E‏ 
(الخطّمية): : « بم الحاء اة وفتح الطاء اة وة ال الحطم» سُميّت Es‏ 
بدلك؛ لاما نحطم السيوفء وقيل: منسوبة إلى طن من عَبلِ اليس يقال له: حطمة 
ابن حارب» کائوا يَعمَلونَ الذُروع» كذا في النّهاية ». 


(۲) الحدیٹ اہ جه البٌخاري )٠٥(‏ ومسلم (۲۰۹۲) عن آتس بن مالك قالّ: « ت راد 
رسو ان کد ان یکت إل ازوم قال: قالوا: إِّم لا يَقَرؤون تابا إلا توما 
قال: :فاد رسول اھ که تاعا ین کی کال رال اض ف کو سول اھ 6 

َقْسه: ( محمد رَسولٌ الله) ». 


VY 


حجَة علَيّهم لا ه» كاحتجاجهم هذه الآية على الولاية التي 
هي الوه وإنا هي في الولاية ّي هي ضد العداوق والرّافضة 
افون هاء والإسماعيلية E‏ وتحوهم يُوالونَ الكفار من 
اليهود والتصارّى والُشركينَ والنافقيَء ويُعادون الُومنينَ من 
الُهاجرينَ والأنصار والّذينَ انبَعوهم بإحسانِ إلى يوم الدين» وهَذا 
مر مشهور فیهم» ادون ا عباد الله الُومنينَ ويوالون اليّهود 
والتصاری والشر کین من ارك وغيرهم» وقال تعالى: « يتا الى 
حسباك أله وَمَنِ بك يِن ألْمُومونَ 9 ) (الأنغال »)٠٤‏ أي الله كافِيكَ 
وکاني من انَبعَك من الُؤمنينّ» والصحابة أفضل من ابع ِن الومنينّ 
وأوشُم . 
فانظر - خي الستيّ!- إلى ما داك الله إِلَيّه من الح اين وما في 
تاب اله من بلاغو تجعل اقول ابره واقة مام إعجازه مدحيرةء 
وقابلّها بتلك السّخافة التي نجًاك الله مِنْهاء وح اهادي هه . 


YA 


هل جاءَ في الفُرآن حُكم الوت الطاني؟ 

قال الله تعالى: و أل کک ا صد ابر وَطَعَامُه معا كم 
وَلِلسَيَارَة ¢ (المائدة 47). 

ا ا ار وا و ت الد وف 
به لحر اما القوليّة فی رَواه أحمد (۲/ ۹۷) وابن ماجه )۳۲٠۸(‏ 
وصححه الألبانّ في « السلسلة الصحيحة )۱١١۸( ٩‏ عن ابن عمر 
أن رسول الله ب قالّ: , أجلت لنا ميتتان: الوت واراد» وام 
الفعلية فيم رّواه البخاري ومسلم عن جابر قال: (بحتنا رول اله 
ومر علینا آباعبیدة نتلقی عِیراً ریش وزودنا رابا ن َر 
تد لنا غيرّه» فكان أبو عبيدة يُعطينا تمرة تمرةء قال: فقلت ا 
تصنعون بہا؟ قالّ: تمصها کا مص الصَبيّ ثم شرب عليها من الماء 
فتکفینا يونا إلى اللیلء وکنا نضربٌ بوعِيًا اط ثم نبله باماء 
فتأكله» قالّ: وانطلقنا على ساجل البحر رفع لنا على ساجل البحر 
کهيئة الکثيب الخ » فاتیناه فد هي داه تُدعَى العَنب» قالّ: قالّ 
أبو عبيدة: میت ثم قال: لا! بل نحن رُسل رَسول الله ية وني سبيل 
لله وقد اضطررتم فکلواء قالّ: فأقمْنا عليه شهراً ونح ثلاث مائة 
ا وت ودا ا و شاق > فا قنا المدينة أتينا رسو 
لله ل فذگزنا ذلك له فقال: هو رق رجه ا کُم فل معَكمْ 
من ليه ٿيءُ فتطيمُونا؟ قال ”فارشا إلى رسول الله کل :مه 
O GT‏ 


۷۹ 


الأوّل: إباحة ما رمَى به البَحرٌ من حيوانه. 

الثاني: إباحتّه مُطلقاً دون َقبي بحالة الضرورة؛ لأنٌ الصحابة 1 
یکتفوا بس الرَمَق منه» بل ذكرَ جاب اہم تزوٌدوا منه» کا أن الرّسولَّ 
ية سأمم أن يُطوموه منه وهو بالّدينة» وهَّذا ٹیس طَعامَ صرورةٍ کا 


ت 2 


لا فی 


. 


ذا من الستةء وأا من القُرآن فقد استنبط ذلك ن ية الاب 
عَمرٌ بن الخطّاب وأبو هرَّيرة وغيرهماء روّى ابن جَرير في « جامع 
البيان عن تاويل آي القرآن » (۷۲۹/۸ هجر) بسنو حسن عن آي 
هُريرة قال : « كنت بالبحرینء» فسالوني عا قذَفَ البحرٌ قال: 
فأفتيتهم أن يأكُلواء فلا قدمتٌ على عُمر بن الخطًاب ق دکرٽ 
ذلك له فقا لي: بم آفتیتهم؟ قال: قلتٌ: أفتيتهم آن يلوا قالّ: لو 
أتيتهم بير ذلك لعلوك بالدَرٌ ة» قال : ثم قال: إن الله تعالى قال في 
کتابه به: أجل لک د صد بحر وَطَعَامُه مَسَعًا لَك » فصَيدّه ما صِيدَ 
NORE LS‏ 

وقد ذكَبَ بعص أهل اليلم إلى أن اطعا النصوص عليه في 
الآية هو الصَيدٌ البحري المملح» ورده ابن جَرير واختارَ القول 
الأول وعللّه بتعليلي بلاغيّ قوی فقا (۸/ :)۷۳٤‏ « واولی هذه 
الأقوالٍ بالصواب عِندنا قول من قال ( عام : ما قذقه البحرٌ أو 
خد فوج ها عل ال ود ان اه ال 5 و د 
صَيدَ البَحر الذي يُصاد فقالّ: « أل لَك صَيَدُ لحر 4 فالَّذي 

A» 


يحب أن يُعطف عليه في اهوم ما م بُصد ونه فيقال: أحلّ لکُم ما 
دوه من الحر وتا م تصيدوه منه» وأا اليح فإلّه تا كان ينه ملح 
بعد الاصطيادِ فقد دحل في حملة ة وله: أجل لَکم صد صَيدٌ آلَبَخر4» فلاً 
وج لتکرپره؛ إذ لا فائدة فيه وقد أًعلّم عباده تعَالى ذكرّه إحلاه ما 
صيد من البحر بقوله: أجل لک صد صد بحر فلا فائدة أن يقال 
هم بَعدَ ذلك: وعلیځه الذي صِيدَ حلال لكم؛ ا ا 
یله طر ا کان إو ملخا ماله ال لک ید ال روان 
یتعالی عن أن حاطب عباده بم لا يدهم به فائدَةٌ». 

وأا الحكم الثاني ا اباخ فطلا ةه ماص ن 
قول تعالی : ما لخم یسيا زو والقصود من السيارق السّائرونَ 

في اسفارهم فقد جعل الله صي الحر بشقيّه السّابقين حاولاً 
للجّميع: الحاضرينَ منهم والُسافرين» فلم یقیده الصرورة كا 
هو ظاهرٌ الآيةء وهَذا هو مَذهبٌُ جمهور الفقهاء» وال أعلمُ. 


۸۱١ 


سُورَة العام 
احسن رد ُرآئي على أخل الكلام في حبر الخاد 


قال الله تعالی: « ب سيول آلذرين د شرگوا لو سا آنل ما اشر ڪنا ولا 
اونا وَل رمتا مِن شىء داك كدب الست ین قله حت 
دافوا اسا ل َل عند ڪُم َع خر وه لعا آ إن غوت إڳ 
لظن ورن ر إلا خرصو ) لاسام ۸ 


معلوم ن هل الكلام لا يأخذون بحَبّر الآحادِ في العَقيدق 


ويأخذودَ به في الأحكام؛ مدان على ذلك ن خر الآحاد 8 
اش ورَعموا أن کل الآيات اتی ذمّت الخد بالا * وردَت ٤‏ 
العقائد! 


وهاتان مُقدمتان َير مُسلَّمكيّن؛ لان إفادة الآحادِ الظَنٌَ لو سلّم 
هم لكان على قول بعضهم: إله فيد الطَنٌ چ وقد جاءَت 
شریعتنا بالأحذ بالظْنٍ اا وم يسلٌّمونَ هذا ولّشنا الآن 
بصدده» وأما الَعدمة الثانية - وهي رعمهم أن الايا الذّامَة لاتباع 
لظن وردَث في العقائِ دون الأحگام - فمنقوصة أيضاًء قال الشيخ 
الألبان في « اديت حجّة بتفيىه في العَقائدِ والأّحكام « ( ص٣۲‏ 
(A‏ ( لذ عرَضت هم شبهة ثم صرت لدنم کک 
ديت الآَحَادِ لا يميد إلا الظرء A‏ الراجح 
راا ااج ب لمل بوق سكام قف ولاو ان 
عِندهم في الأخبار العَيبية والسائل العلميةء وهي ا 

AY 


وتَحنْ لو سلَمْنا هم جدَلاً بقَوهم: إن دف غاد ل ف 


لن على إطلاقه» فان ساهُم: من أينَ لكم مَّذا التفريق؟ وما 
اللي على أنه له ن الآحذ بحّدیث الخاد ٤‏ العَقَيدَة؟! 

َد رَاينا عص الُعاصِرينَ يَستدلون عل ذلك بقّوله تعالى في 
اشر كنَّ: « إن يَبعُونَ إ9 الط وَمَا تَهُوّی نفس 4 (التّجم ۲۳» 
وبقوله سبحاله : إن الط ل بی من احق شقا یوس ۲٢‏ وتحر 
ذلك من الآياتِ الي يم ال تعال فيا اشر كن على ابام القن 
وفات هولاءِ الُستدليَ أن الطَنٌ اذكو ي كه الآيات ليس الُراڈ به 
ال الغالِبَ الذي او ا ادال ا ا خد ااافا 
ولا هر السك لّذې ھ و احرص فقَّذ جاءَ في (التّهاية) و(اللّسان) 


وززهما من كشب الله : (الظَن: السك برص لك ني الَيءِ فتحمُقه 
وتحگُمٌ بو فهذا هر القن الذي تاه اله تعالى على الشركنّء وي 
يويد ذلك فونه تعالى فيهم : إن ترون إلا أل ورن هم إلا رون 
ا فل الط هالص الذي هو رَد الحزر 
والتَخمينٍ. 

ولو كان القن ای علي الُشركن في هٍَ هذه الآيات هر الط 
الغالب كا زْعَمَّ أولعكَ الُستدِلون لم جز الأخذ به ني الأحكام أيضا؛ 


وذلك لسن ا ن 0 
الأول: أن اله أَنكَرَّه علَيْهم إنكارا مُطلقاًء ولم حه بالعَقيدَةٍ دون 
الآحگام. 


AY 


الآخر: آنه تعالى صرح في عض الآياتِ أن الظَنٌ الذي أَنكَرّه على 
قول بو ي | SS‏ 
الکريح في دَلك: ‏ سيول ارين ا شرکوا لو سَآء آله مآ رتا وَل 
ؤا » فهذا عقيدة» « ولا حرمتا من ن وهَّذا کې 
ڪالك كدب آلذزرت من قتلوز خی افوا باستًا" ُ هَل 
نڌ ڪُم ُن ءلم قُخرجوه تا إن تروت إلا لظي وَاِنَ انر إل 
رصن ( 4 ويها قَولّه تعال: < قل نما حرم رى لوش 
تا طهر ا ونا عن الوم امف بقةر اَن وأن روا باله مَالَرَ 
رل وء سلطا ون ته تقولوا على َد ما لا عون ج ) (الأعراف »٣۳‏ 
قبت ما تقدَّم آن الط الذي ل بور الأَحدُ بو إا هو القن اللوي 
اأرادف للخَرص والتَخْمينِ والقول بير لم وله بحرم ا لمكم بوني 
ا الخد بو في العقائر و فرق ودا کان الأَمْر 
كلك فمَذٌ سل آنا القَول الُقدّم: إن كل الآياتِ والأحاديث النقدّمة 
الدَالّة على جوب الخذٍ بحَديثِ الاَحَاد في الآخكام» تذل أيضاً 
بخُهويها وشمو يا على جوب الأخلٍ به في العَقائ أيضاًء والحق أن 
EES‏ 
ا ف الوسلام لا يعرفها السَلفٌ الصاح ولا الأمّةُ 
ا الذي يدهم اهر الین ق العضر اخاضر «. 
لقذ حرصت على قل كلام الشيخ كال؛ لاله احج على 
المحكلْمينَ بآية عَظيمة لا قل هم بهاء و ار مَن سبق السَيحَ إلى اتبيه 


A٤ 


على مذو الآيةء وعلى هذا فن استدأّوا بآبة الاب رهم أن يعوا 
الاسيدلالّ بحديثِ الآحاوني الأحكام أيضاً يا سبق ني كلام السيخء 
وهو ذهب لا قولو بو وقد نسبه ينا الشيخ آحدٌ عمُود عبد 
الوّهاب قطي حفظه الله - في كتابه « عبر الواح وحجيته ‏ 
( ص١١١‏ إلى قوم من الرَافضة والعتزلةء وا كائّت صوص الست 
أتواترة أقل من صوص الآحادء فإ كلمن لو امتتعوا من الاح 
بخبر الآحَاد في الأحكام أيضاً لأسقَطوا أكثرَ السّريعة بعد أن أسمّطوا 
كرا هانق أملها الام ألا وخر الد المصخحة وإ ١‏ 


الدّليل على أن سُورة الأنعام نرلت قبل الثحخل 
استدل اهل العلم بآية الاب - أي الآية السابقة بقة - على أن سور 
لأنعام نرت قبل ورة التّحل» قال العلاَمة عكَدٌ الأمين الشنقيطي 
) العذب التمير من تجالس ا ( 7 

e ) Cr‏ نازلة و ھک 


ا 

احهما: رل في سورة الّحْل: ظ وَعَلى آلذينَ هَاكُوا حَرَمََا ما 
نصَصنا عَلَيكَ ين قبل ) لحل ۸١۱)ء‏ فهذا ا محرم م اقصوص من قبل 
حال عليه هر الزن في شورة الأنعام بالإجاع في قولِه: « وَعلى 
یری هادواً رمتا ڪل ِى ظفر وي ابقر العم حرمنا 
ورم د شُحومَهمًآ) (الأنعام .)٠٤١‏ 

الّاني: أن الله قال في سُورة الأنعام هَذه: < سيول لين أُشركوا لو 
اء اللہ مآ شتا ول ابوا 4 (الانعام »)۱٤۸‏ فب ّم سيقولوتّه في 
ُستقبل بدلا حرف افيس الذي هر السّينء ثم بل في سورة 
التحل أن ذلك الوعوة بو في الستقبل وقح وتيك في شورة التخل؛ 
حيت قال: « وقال آلزت آشرکوا لو سَاءَ الله ما عَبَدَتا من دونه 
ین شیء) (التحل »)٥‏ فدلّ على ابا بَعدّها ». 


۸٦ 


سُورَة الأعْرّاف 
مُطابقَة حديث الول للكتاب الكريم 
قول الله تعای: « رکون ما لا لی سا وهم لفون و وَل 
تطیگون م کعترا ول اسهم صروت چ ون دعوم إل 
دی ب يوم سوا علي ادعو موم ام ار يئوت 
ر إن الین ES‏ من دون الله عاد سالڪ وهم 
سبوا م رن کر صدون چ أی أرجُل يشون يا E‏ 
شون وا ا لاغ نموت وا ام لهم ءَاذار.ے َسَمَعُونَ 
پا فل آذعُوا د راو م يدون َا شون و إن ونی آل لی 
رل وَهوّ ول آلصيجينَ (@ الذي عون ين دودو i‏ 
َسَعَطيعُونَ رڪم و افم يروت ® ون تَذعُوهم إلى 
دی لا َسَمَعوا وَترهم e‏ وهم يرون @ 4 
(الأعراف ۱۹۸-۱۹۱). 


للسائل أن يسأل: لادا ذكر الله هنا أنه ليس للأَصنام ارج ولاً 
ورا رارق معروف مُشاهَد؟ 


١‏ أن باڍئ ڏي بد e 0 ٠‏ هى آياتٌ الولاية؛ 
بدلل. أنه الها الكلامٌ عن ولاية الله لبه وهر الان الگريمة: 


مو 


إن وى آله آلنری زل اَلْكَسَبَ هيول آلصَلجينَ » ومَعلوم أن 


e 


من الخد الله وليّا بصدق الخدّه الله وليًا في الذنيا والآخرة؛ فعن سيب 
AY‏ 


عَنْ عَاقَِة اَن رَسول الله ا قَا: « لات الف عَلَيْهرٌ: لا عل اله 
OR O a: Cê n‏ تاه و 0 & E‏ 
ج من سهم في الإسلام كمَن لا سهم لهء سهم السلا ته 
الصَلاةٌ وَالصوَءُ وًالزگاة ولا تول الله 4 بدا الدنيا فيو ليه ره 
رم الباق لابب رل وما إلا جمله اله 4 َعَم والرًابعه لو 


حلفت لبها جوت أن لا قم لا ينر اله 4 عدا في الَا إلا 
سره يَوْمَ القِيامَةء فال عمَرُ بن عَبْدٍ الحَزيز: دا سَمِعْتَم ممل هذا 
ا لحڍيثِ من ثل عرو يروي عَنْ عَاِشَة عن الي ي قَاحمَظوه » 
رجه آحمد »)٠٤١ /٩(‏ وصحه الألبا في ( صحیح الريب 
والر هب 00۷0 ومن كاد ولا ل حفط اف ف مهه و 
ورجله وده کا رَوّی البخاريٰ عن أي هريرة قالّ: قال رَسول الله 
: « إن الله قال: مَنْ ادى لي ويا ققد آذنتة با خرب وما تَقَرَبَ إل 
عَبڍي بقيٰء حب ٳڳ يا فضت علي وما يرال بي يقرت ٳي 
بالتوافل حنّی اجب إا حب كنت عة اَي ْم به بره 
الڏيٴ صر پو َيه التي تنش اء وَرجله التي يمي اء وَِن 
سأري لأ Ts‏ 
َء روي ڪن فس لون یکره اوت وأ ره كاه » فذگر 
هذه الأربع: المح والبصَرَ والرّجْل والیڌ ؟ گا گر کزه اربع أي 

و 


ف آيات الورلاية السابقةٍ بغق وول وله سشبحاته: آل أجل نون 
ا مهم اير يَبَطِشُون ا الهم عن صروت ا آم لهم ءاذار.ے 


A۸ 


موا 


رن ل ر و إن و ا الف رن الكت ر 
الصلجين 4 والقصوذ لمي هذه الأربع عن الصنام» قال ابن گثیر 
١ a‏ ل ھی بماد لا تتحرّك ولا تمع ولا تبر 
وعابدوها أكمَل ينها بسَمْعِهم وبَصّرهم و )» وهذا التعبير 
بلغ شيء في بايه؛ لابا ٿبکيٽ ن الخد آصنامً هة وهي لا ملك 

سمعاً ولا بصراًء قضلاً عن کونا تحفظ سَّمعَ برها وبصَرہء کیا ہا 
لا ملك رجلا ولا أبییا. ضلا عن گوها تحط أَرْل عيرم 
ايديم فانظر كيف تطابقت الايتان مح الحديثِ القدسيّ» 
وجَّدت ابن ية في « مجموع المَتارّی » ١ ٩ /۱١(‏ صرح بعلاقة 
هذه الات بحَديثِ الولٌ» فقال بعد ذكر الآيات السَابقة: 
« واس سهم اسيفهام إنكار وجُحود طرق الإذراك الام وهو اسع 
والبصَر والعکل اتام وهو اليد والرجلء گم آله شبحائه تا حبر في 
ری عَنه رَسوله عن أحبابه العقرّبين أله بالتوال» فقالّ: ولا رال 


م 3 


بدي يقرب إِّ بالتوافل حتّی اجب فإدا حه كنت سمعه الذي 
يَسمَځ به وبصره الذي يُبصر په» ويڌه التي يبط ٻهاء ور جه التي 
يَمشي ہا )» هذه هي الفائدة الأول. 

۲- ودا قلت: ما اليكمة من کر هذه الأربّع دود عَبرها؟ قيلّ 
لك إن القصود من كر الرّجُل والييِ كر آدوات العمل» ومن ذكر 
لسع والبصر ذِكرٌ وات اللْم» وكمال الَرء بگمال عِلیه وعمَلب 
کا قال تعاى: ظ ر آلّذين منوا وَعَيلُوأ اليلحت أولتيك هر حير 


۸۹ 


انبرد و 4 ليب ۷ ولا يرال ار تحفوظاً بولایة اله ما حفط عله 
) وعمَلّ » وكذا هو اليفظ الرَبَاٌ الام والعلمٌ هو العم الَافمُ 
الل رالا هله هي الفائدة الثانية. 

۳ والفائدة الثالفة هى آنا إا جعَلنا آية الولاية هذه بَررَخحاً في 
َلك الیاق الگریم ن این تچ لدینا سان 

القسم الأول: یبدا من وله 4ل : $ ایق رکون ما لا خی د ي يئا وه 
لون » وينتهي بقوله: « ٳنَ لين تَدَعُوت ين دون آل عِبَاد 
سالڪ اذعُوهُم لس َچيبُو الُم إن ىر صقن ). 

والقسم الثني: ا : « وَالذِينَ تَذَعُونَ من دونه لا 
َشَطيعون رُم و افم صروت » وهي بقوله : ون 
تَذعُوهم لل دی لا يَسَمَعْوا وَترَلهم يَنظرُون إلَيكَ ت وهم ل 
يبصرون (3)). 

وإذا تدَبّرنا القسمَيْن وَجَدنا أن الكلامَ فيه) عمُن هو عاجرّ عن 
| اللْم والعمل في تفيه» قضلاً عن كول الوباد فيهماء ولك على تخر 
التفصيل الآتي: 

اما اسم الأول: فإ فيو قرير الجر عن العكل عند تلك الله 
ي ادت من دون اه وڳولاها عايدوها ول ولوا الرَلَ ا حقيقيّ 
سبحا فبا اله 4 كفي قدرتېم على الحلقء فقا  :‏ رکون ما ا 
لق شيعا وهم لفون  @(‏ واللق من تحصائص الربوبيّة ولاً 
ریب ثم نمی عَنهم القدرة على الضر والانقصًار» فقالّ عالى: ‏ ولا 

۹۰ 


سكطيعُون هم تع ولا أَصُسَهم يروت © 4 فالنضر لعز 
والانتصارٌ للتفس» ولا رَيبَ أن الذي يَعجز عن صر فيه وتَصر 
يره يعد أعجَرَ ا لق عن العَمَل. 

وما د قري عَجزهًا المي ر :3 وإن تذعُوهم َل 
هد ى لا يعو ڪَم سوَاءُ علي ادعو موم ام نة صمو )» 
فى عَتهم الاتباع على العم من آم دُعوا إلى ادى ال الذي 
E‏ اللْم عنڌهم» اي E‏ و 
ول ا و سواءِ علي ادعو موم ام اسر 
صمتورت Re‏ فقابل بين الداعي والصّامت» کان الداعِي إا هو 
اكلم وتعلوم أن العو بالکلام وجه ن له سمحء وأئا الصَامتُ 
فهر الدَاعي غبرّه بال شارَة أو با يُقومُ مَقَامَهاء» والدّعوةٌ بالشارة 
تكو للأصم الي فى اله نهم ذا وعَذا يدل على تفي السنْع 
والبَصر عَنهم» وهَذا اوج تعبير وأ وأحسنه؛ لأن عدم استجابتهم 
للدعرّة الصامتة دلي تعطيل البصر عندهم؛ إذ لو کائوا یرون 
لقَهمزٰا الخطابَء ك أنّ عدم اسجابتهم للعو اللسانية ليل تعطيل 
السمْع عندهم؛ لام لو كاتوا يعون لوا الطاب وعدا هر 
واقع الأصتام التي عبد من دون الله تخد آوليام من دونه تعالی» ک| 
قال الحليل کل: اتلم عبد ما لا يَسَمَع ولا رولا يُغنى عَنكَّ 
سنا 9 (مریم >٤۲‏ أي تفي وَسائل العِلْم عَنهاء ا ٤‏ 
بُغنی عك شا @ 4 هو کقوله: وا يَسَعَطِيعُونَ هم دصر 


۹۱ 


نفس صروت @ 4» ولدَلك فان اهل التار ني الو دون 
ریم بالعتل الصاح إن ردم إل الذا؛ يدون على مهم ذا 
بام أبصروا ویوا فال 4 : « ولو تَرَى إِذِ آلْمُجرمُوت 
ا ووم عند يهم رنآ أَبَصرَدًا وَسَمِعَتَا فاوچعتا َعَمَلَ صَلحَا 
إن موقنو (@ 4 (لسَجدة »)١۲‏ وهه هي العلاَقة التي بَينَ الِلْم 
وال 

ث ختم م الله ساق ا الأول 92 المدرة الكاملة عن أن 
یلوا ھم يتا ما طلبو نهم فقالٌ : إن انين عور من دون 
الله عِبّاد أكالكم ادعوم سبوا ڪَم ِن کُر صدرقين 
®4 وون الأصنام التي تَذْعَى عاجِزةً عن الاسيجابة لدَاعيها 
ليل على تعطيل وَسائل العمل عندهاء إذاً فهيّ لا تقد على عِلم 
افی ولا على عملي صالح فگيفَ يَطمع طایح ي آن کون سنه 
الذي يَسمَع بو وبصَرَه الذي صر بو ور جله التي يَمشِي بهاء ويدّه 
التي بطش بہا؟! 

وأا القشم لاني من السياق: فيه تي القَدرَة الوا غ 
تلك العبودات؛ بقوله 5 : $ الذي تَذَعُونَ ن دونه ل يَسَكَطِيعونَ 
رڪم و ولا اسم رورت ) ثم فصل في تفي الفُدرة لولم 
عَنها بتعيين وَسيلتيه الَعطَلتيّن عِندّها: السَمْع والبَصَ» فقالً: إن 
ڏوه ای هى ب ا وَترَنهم يَعظرونَ إِلَيكَ وه ا 
يْبَصِرُونَ (@ 4. 

۹۲ 


ولدَلكَ قال ابن القبّم في « ا لجاب الگافي ن سال عن الدّواء 
الشافي ( (ص‌۲۲۱) عن حَديث الولي: ) وخص ني الحديثِ السّمعَ 
والبضر اليد والرجل بال كر؟ فان هذه الآلاتِ آلآت الإذراك 
وآلآت الفعل» والسّمعٌ والبصَرٌ يُوردانِ على القلب الإرادة 
والكراهةء وكجلبانِ ليه ا لحب والبغص» فيستعول اليد والرّْجلء فإِذَا 
کان سَمْع العَبْد بالله وبصَرٌه بالله کان حفوظاً في آلاَتِ إدراکه» وکانَ 
تحفوظاً ي حبّه وبُغضه» فحځفظ ي بطشه ومشیه» وتام كيف اكتف 
ا اسع والبّصّر واليّد والرّجل عن الَسَان؛ فإِنّه إا كانَ إدراك 
السَْع ال ا و ا 

ا 

hS‏ وگذلك حَرکة الد والرٌجُل ات 
ا فگيف بحرَكة الان التي لا َع إلا بص 
واخټیار؟ وقد يَستَغڼٰی نى العبد نها إلا حت ير جاء وأيضاً فانفعالٌ 
اللْسانِ عن اقب ات ين انفعال سائر الجوارح؛ فاته ترجاه 
ورسوله» وتأمًل گيفَ قو حقق تال گون العَبِ بو عند سمه وبصَره 
الذي يور به وبطښه ومشیه» بقوله: (كنت سَمْعَه الذ الْذِي يَسْمَعٌ ب 
بره الّڍِي يبص پو ويه الي بطش اء رجه الي يني ي م( 
حقيقاً لکونه مع عبده وکوؤن عبډه في إذراکاته بسّمعه وبصره» 
وحرکاته بيده ورجله. .. كقّوله ني الحديثِ الآخر: (أتا مع َي ما 


ر میں رے ° 2 


ڏکرني وَتحرَگٺ , ي شفتاه) ٠‏ وهذة اة هى العية الخاصة المذكورة 


(۱) علَقَه البُخاري في « صحيحه » (۱۳/ ٤۹٩‏ مع الفتح)» ووصلَه في « لتق أفعال 
۹۳ 


ني وله تعالی: 3 إا نحن رر آله متا ) التربة ٠)٤٠‏ وقول التب کل: 
(ما نك بان الله تالشا) وقولِه تعالی: : (وإن آلة لّمح المُخييين 
€ (المنکبوت ٩‏ وقوله: ‏ إن آله مع ارين آكقوا والرين هم 
ا @ 4 (لنحل ۲۸ وقولِه: « واصبروا إن الله مع 
آلصییریت © 4 (لانفال ٦‏ وقوله: ‏ گل إن می ری سیّدین 
@ 4 (الشعراء »)٦۲‏ وقولة تعافى موسي وهّارون: « إِئى مََّنًا 
سم أف  @(‏ (طه ٦‏ . فمتی کان العبدٌ باه هائّٹ علیہ 
اشاق وانقلبّت الخاوف ف a‏ فبالله هون ك صعب» 
ویسهل کل عسي يقرب کل بعیر» وبالله زول الأحزان واشوم 
رالمموم فلا هم مح اه ولا غم ول حر إلا يث يقوله عى 
هذه الباء فيصر فيصر قله ينز کا لوت إا فارَق المءَ يشب وينقلِبُ حتى 
يعو لَه ولا حصت هذه الوافقة فقة مح العَبدِ لبه في تابه حصت 
موافقة الوب لبه في ڪوائجه ومطالبه» فقال: (وَلين ساني 
لاطي وَين استعَادني لايد آي گا وافقني ي مُراڍي بامتثال 
أوامري والتقرّب إل بمَحابيء فأنا واه في رَغبته ورَهبته فيم بساني 
أن افعَله به ويَستعيذني أن يناه مکروه» وقوي مر هذه الوافقَةَ ِن 
الخانبین... ' 


هذا التفصيل هو جَوابُ دَلكَ السؤال الأول وهو بيان طاق 


سې 
العباد » (٩۳٤)ء‏ وکَذا ابن ماجه في « سننه » (۳۷۹۲)» وصَحَه الألباني فيه. 
(۱) متفق عليه من حَدیث أي بكر ووه 
٤‏ 


حَديثِ الول لايات الباب. ) 

٤‏ امل الطاب بن قولة تقال ى آواخر القسم الأول: 
} ادعوم ْسََجيبُوا اڪ ¢ وقوله ٤‏ آواخر ذاك الحديث 
القَذسي: وَإِنْ سأيي خی وَين اسَعَادي لأعيدَهُ تدرك أن 
الحديت والآياتِ السَابقة حي کل وهَذِه هي المَائدة الرًابعةً. 

٥‏ المائدة الاة: في الاقتصًار في آيات الاب على الكلام عن 
اليم والقَدرة االو والتفضل بالاستجابة لطَلبات الطالبينَ 
جکمةٌ بالغة؛ فاه من العلوم آن الاس بتوجهون عاة إلى ن عِنده 
صفاتٌ الكال» قال ابن تيمية لله في « مجموع الفتارّى » 
:)١۳ -۳۱۲/۱۱(‏ « صفاتٌ الكل تَرجعٌ إلى ثلاثة: اللي 
والقَدرَة والفِتی» وإن شئتَ أن تقولً: العلم» والقدرةٌ؛ والقدرة إِمّا 
على الفغل وهو الَاثر وا على ارك وهو الغتىء والأول اجرد 
وهذه الثلاثة لا تصلح على وجو الکال إل واي فته الذي 
حاط بكل کيءِ عِل» وهو على کل کيءِ قدي وهو غڼيٰ عن 

الان وقد اة E‏ من دَعرّى هذه الثلاثة بقوله: 
) فللا قول کُم دی ران کہ ول غلم لعب ول فول َم ى 
مَك إن أي إل م ماد يوی إلى ¢ (الانعام ۰ وكدّلكَ قال نح ا 
فهّذا اول أولى ازم وال رَسولٍ بعنّه الله تعالى إلى أَمْل الأَرْض» 
وهذًا حاتم الرسل وخاتم وی العزم» لا يترا ون ذلك وذ 
لأم يُطالبونَ الرّسولً ل تاره بعلْم العَيْب» كقَولِه: « وَيَقُولُون مى 

10° 


ندا الوخد إن نعم صقن و ) (للك ۲١‏ و « يلوك عن 
آلشاعة ايان مرَسَدهّا قل نما عِلمُها عند ر ری € (الأعراف ۱۸۷)ء وتار 
بالأثر» کقوله: و وقلا آن ی لك ی فر آتا ٍ مِنَ لاض 
يوع چ او کون لَك جه من ميل و تب َر الأنهر ر للها 
تنج ج او ت لاء کنا رنت عه کت أ تان پا 
E‏ إل وله و قل سان 
ری هَل کیت إلا جر ر E‏ 
الحاجَة البسريةء كقرله: MEE‏ 
شی فی آلأشوا اڑا رل لہ لك یکورے مع کنیا ھار 
يل | ليه ڪنڙ او کون لَه جنه يڪل متها € (الفرقان ۷- - ۸)» فأمَرّه 
آن ڪر أله له لا يَعلمٌ العّيبَ» ولا ملك زائ الله» ولا هو ملك غنيّ 
عن الأکل والال» إن هو لاّمع ا أوحيّ إل والباع ما اوي إل 
هو الذّينُ وهو طاعَة لله وعبادئه عل وعمَلاً بالباطِنِ والظَاهر» وإِنّا 
نال ِن لك اللاثة بذ ما بُعطیه اعا عَم نه ا علَمه إا 
ويقدر ينه على ما أقْدرّه اله عليه ويستغني عا أغناه الله عَنه ِن 
الأمُور الُخالغة للعادة ة المطردة أو لعادَة غالب الاس » إلخ ما ذكرَ» 
ولعل من هذا الّبيل ما جاء ني ذُعاء الاستخارَة؛ فإلّه قد اجتمَعَت 
هه الثلائة فيه» ك اخ خحتصرَها في انين في ال خملة التانية على ما قالّه 
ابن تيمية في أول كلام السابتق» روَى البُخاري عَنْ جَابر بن عَبدِ الله 
فة قَالّ: « کان رَسول الله م يعَلْمَا السار ىا 
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افير ِمَذرََكَ وأشأك يِن فلك العظيم؛ َك فير وَل 
یی تم رک تلب وکت هم ری ا عد اله 
فاجتماعٌ هه الثلاثة اهر هُنا: العم والمدرةٌ والِتی» ثم وجدتٌ 
ان ت ار إلى هذه الفائدة العزيزة فقالّ في « مجموع الفتارّى » 
r/»‏ » جاع هذا نك أن إا كنك غي عالم بمصلحيتك ولا 
قادر علیها ولا ريڍ ها كما ينبغي» فغيرك من الاس اول ألا كود 
عالاً بمصلحيك ولا قادراً علَيّْها ولاً مُريداً ها والله سبحاته هو 
اذى ي يلم ولا تغلم» ويقدر ولا فدر» ويْعطيك يِن قَضله العَظي» 
کا في حديث الاستخارة... )» وقال (7/ ۲۹۷) بعد أن ساق حَديت 
الاستخارة: « فسأله بعلمه وقدرته ومن فَضله. .. وهَذو الصّفات هي 
جاع صِفاتِ الکمال »» وگوئه کي رر اثنين ينها فق في توله: 
« فنك تقد قر ولا آقي َعَم داعم ونت عَلاَمُ العيُوب » لا 
ناه فقَذ موي كلام ابن تيمية أله قد بقتصر علَبهما وونه کله ال 
ي « الاسيغاثة ثة في ارد على البكري » (ص ۳۹ e‏ « وين 
أن القدرة على الاخزراع من تمصايص لَب وأحص وَصفي الوب 

بس هو فة واڃدة بل عله بک ٿيءِ ن حَصایه وح 
لکل تيء ۽ من تحصائصه »» وال أعلَمْ بأسرار نزيله. 


۹4۷ 


حجكمة استعمًال الفخل تارة واسم الفاءل تارة 


قال الله تعالى: « وَإِذ إذ الوا آللهک إن کارت هدا هو آلَحَقَ مِن 
عندك قَامَطرَ عَلَيتَا حِجَارَة هي آلسَمَآءِ او ایتا داب لير @ وما 
کار اله ليعَذَبَهّم وأدت فس" ونا کار آله مَعَذَبَهُمَ وهم 
سرون 9 4 (الأنغال ۲۲ - .(r-‏ 

الفائدةٌ الأولى: قال اہن القيّم في « إعلام الموقَعينَ :)١١١ /١( ٠‏ 
) ونأل قوله تعای لته : ( وما كار ر آله لِيعْدَبهُم ونت فوم 4 


ت 
ےه واو وو 


كيف يفهم منه أنه آنه دا کان وجوه بَدَنِهِ وداه فيه دَقَعَ عَنَهُم العَدَابَ 


ماغدا كيت وجو رو الان وو تی وجو ا اء د 
إا گان في قوم أو گان في شخْص؟! افليس دَفعة العذابَ عنهم 
بطَرِيق الأول رالآخری؟! . 
الفائدة الثاينةً: قال السيخ محمد بن AEA‏ يني في « غِذاء 
الألباب شرح مَنظومة الآداب » (۲/ ۳۷۷ ): « وَقَرَن تَعَال الاشتغفارَ 
ياء اسول في ولو : وتا ڪات آل ذه وات فون ق و 
کات آله معد مُعَذِبَهُم بهم وهم شتغفرون )۰ لدا قال ابو مُوسی ات 
(کان لتا َمَاتانِ ذَهَبَ أَحَدهمًا » وقي الأخر ) روَا امام أَحَده قال 
الإمَام امكف ان الَّم: الاسْيَعْمَارٌ الّذِي يَمْتَع العَدَابَ هو 
لغار بالإفلاع عن كل نب » وأا ن صر صر عل اذب وَطَلَبَ 
من الله الَعْفْرَةَ فاستغفاره لا يمنع العَذابَ؛ لان العفِرَةَ هي ڪَو 
۹۸ 


الئب ورال ره وَوَِاية َر لا کا ظَته بَعْض الاس آنا الس 
ن الله ای يشر عل من يعر لَه وَمَنْ لا يعفر لَه فَحَقِيمنها وقاية 
َر الڏئب» ومن الِعْمَرٌ تا قي الرس من الأدَى» وَالسَارٌ لاَرْمٌ هذا 
ا و راا 


الفائدة الثالغة: اللاحَظٌ في هَذو الي ة أن تفي التعذيب جاءًَ 
الأول بويًة الفغل الذي هوَ: يعد بهم وجاء في الثاني بوسيعة 
الاسم الذي هو: ومعم والفعل يدل عل الَجدّد وا دوت 
والاسم يدل على الثبوت واللزوم؛ ولك لان تفي ٤‏ نميهم ع 
وجوده بل فيهم فصي لاله معلَقّ بحياته بل إكراماً له» وة 
البكر حيعاً قصبرة ا 
معه؛ ولدَلكَ آتی في اوضع الثاني باسم لماعل الدَّالّ على الوَصف 
والثبوت» و « بدا ع القوائد » لابن القَي ۱۳۷/1( ومشلّه 
رر گنی ف« الرکان ۳٤۵/۵‏ فد قال « کقوله تعالی: وما 
ڪات لله يعدبم ۾ ونب فيم )» فجاءَ بلام ا جحد حيث كاكّث 
فيا لأر متوقع توفي في الُستقيل» ثم قال: و 6 ت آله مَعْذَبَهم 
وهم يَسعَغفِرُونَ @ » فجاءَ باسم الفاععل ا لذي لا يختص برمانِ 
حيث أراد تفي الحَذاب الستغفِرينَ على العُموم في الأخوال « 
وکظیژه قول اله عالی عن ابلیس في ادوه آم گ: : (وقاسمَهُمَا نى 
لَكَمَّا لَيِنَ السصور © 4 (لأعراف ١۲؛‏ فلّه لم يقّل: ني لکا 


۹۹ 


نصح ولکِن استعمَل اسم القاعل» فقال: الشسجت قال 
اين لقي في « إغاكة الان » )١١۳١/١(‏ مُعدداً ولع الْحسنات 
اة التي کاد بہا إبلیس آَم د ل ( الرابع: يانه اسم ا 
الال ع الثبوت والارُوم» دون ا الالعَل اى اَی 
ال ع و جي ن ارا عا الا 

وتظیره قول تعالی في سورة فاطر (): و هَل ين ڪي غير ال 

ررکم مَنَ لاء وآلأزضٍ)» قال الزركشي في « الرهان في علوم 
القرآن ٩‏ (6/ 1۷): « لو قیل: (رازقكم) لفات :ما آفاد الفعل ِن 
تجدد الرزق يئا بعد شيءِ وهذا جاءّت ا حال في صورة ضايع 
ي أن العامل لذي ا ماض» كقولك: ا َضرب» وفي 
التنزيل: واو ابام عاء ټنگورت @) (یرسف ۱۲ إذ انراد أن 
يُريد صورة ما هم عليه وقتَ المجيء وام آخذ ون ني البکاء حجددونه 
شيا بعد شيءِ» وهَذا هو سر الإعراض عن اسم الفاعل والفعول إلى 
صريح الفعل والصدر ». 


رة الثربة 
حكم القَرَاءة باد لصيل 

قال الله عالى: ظ إِنَمَّا ألصَدَقَت لِلفْقَرَآء وَالّمَسدكين ) الاية (النوبة 
۰). 

عن ابن يزيد الندي قالّ: « كان ابن مسعود يُقرئ القرآنَ رجلا 
فقرَاً الرٌجل: ظ نما ألصِدَقت راء والْمَسَكنِ 4 مسل فقالّ 
ابن مسعود: ما کد اد قرانیها سول الله کی قال: يف اقراًگها ي 
أبا عَبدِ الرحَّن؟ قالّ: أَةَرَأنيها: نما ألصَدَقَتلِلفْقرآء وَالّمَسكينِ 4 
فمدًها » رَواه الطّراني في « ا لمعجّم الگبیر )۸٩۷۷( ٩‏ وان ۾ الجرري 
في « لتر في القراءَات العَفْر » )۳٠١ /١(‏ وقرّاه» وحسّته الألبانق في ٤‏ 
« السلسلّة الصَحيحَة » (۲۲۳۷). 

في هذا الحديث ثلاث قوائد: 

الأولى: فيه الاستدلاًل للم المّصل. 

الثانية: فيه يي ا ذهَبَ َيه ابن ا جڙري في تابه الَذکور» من 
جوب مد المتصل > بل ذگر أن قَطْرَه عَرُ جائز عند جميع الفَرّا 
وقال عن بًعض القرًاءِ (۱/ :)١٠١‏ « ثم ذكر التفرقة بي ما هو ِن 
ST UA RUE‏ وهو مَذهبُ آهْل 
ا ي وسَهُل ويَعقوب» واختلف عن أبي عَمرو» وهَّذا 
نص فیا فناه» فوجَبَ أن لا حتفد ن فصر الل جائ عند حي من 
القرّاء» وقد تنبَعنّه فلم أجده ني قّراءءٍ صحيحة ولا شادَةٍء بل رَأيتُ 


8۹ 


لَص بمدّه» ورد عن ابن مسعود هة رفعه إلى التي ل فيا حبري 
الحسن بن محمد الصالحي فيا رئ عليه وشافهني به عن علي بن أحد 
اقدسي » ثم سنه من طريق الطَبراني» وقال: e‏ 
حجة ون في ذا الباپ» جال إسناوه قات ...۰ 

الثالثة: أن لقاعدة القرّاء: (القرآن يود من أفواه أهله) صلا 
نا ا تة نكر على الرَجُل ترك ذا المد واستدل عله با 
تعلّمه من رَسول اله لك ولدَلك فن إسناة إفراء القَرآنِ لا ينقملع» 
وتجد القَرَاءَ يُسندون إلى شيوخهم دولر ق عر ها ارا 
بالإسناد اصحابَ رَسول الله ف وهّذا من جفظ الله لکتابه» والحمد 
للّه. 

فائدة: قد توح في الگلمة الرسومة رَس گلمة وَاحدٍ مان 
أحدها منفصل» والآشر منص ؛ وذلكڭ إا كات الگلمة ني اصلِها 
گلمن» > وشل کلمة 5 (ولآء» فون الم الأول منفصال وهر (ها» 
والثاي متَصل IE a‏ ¢+ وذلكڭ أن هذه الامظة فة ن 
کلمتین گا هو معو ولل فإن القراء الذي ق e‏ 
صل مون :الول مدا اطا وت دوت اى الان وإن شرَط 
َعضهم ذلك شُروطاًء لکن ليس مَذا بَحثنا. 


1۰۲ 


ھ‌ د 


سوره وئس 
دلاَلَةَ حف الُفعول وإثباته 
قال الله تعالى: ظ آله يدعو إل دار اكلم ودی من يشَآءٌ إل 
رط ر مسقم 9 ) (بونس .)٥‏ 

ل یذگر الله تعالی المعولّ في الشَطر الأول من الآية» وذكَرّه في 
السطر الاي آي ا الله تعالی ادعو هُناء فقال: « وَآلله يَدَعوا إل 
دار للم ؛ لاه يدعو الجميع إل الحنة دار السلا ولّكتّه عند 
قوله: $ و دى € أشار إلى المعول الذي هو ا مله الاسمية < من 
مَمَآءٌ 4؛ ودَلكَ لأنّه حص بہدايته مَن يَشاءُ ودَلكَ بجكمَيه وقَضله 
هذه الفاقدة استقدھا من کاب « طف اتی الان ی کر ف مقدمة 
بن أي ريد القيرراني »لبا ليخ عبد الُحيمن الماد الجر حفط 
الله فقد قال (ص ۱*۷): « والمداية هدایتانِ: هداي الدّلالة 
والإرشادِء وهه حاصلة لكل ال وهداية التوفيق وهي اا 
لن شاءَ الله هدایته ونا أدلَة د ايدابة الأول قول الله ك ليه يد 
وتك لدی إل مر مْكَقیم @) 4 (الشوری »)۱٤‏ آي َك 2 
ك حر إلى الصراط ومن أدلَّة المداية الانية قول الله 4ل 
«إِنك لا لدی من ابیت ولک آله دى ا «(0٦‏ 
وف ل ف ا ر : ( والله يدعو ال دا السلس دى 
مَنيَشَآءُ إل صر مرطر مشتقم ‏ ) یوس ٠۰‏ فقول : اله يدعو إلى 
ار آلسلمٍ 4 أي کل اد فحذف الفعول لإرادَة العموم» وهه هی 

۰۳ 


الدلالة والإرشاد» وقولّه: ظ ودی من ياء إل صرطر 
قم 4 أظهر العولً لإفادة ا أصوص» وهي هداي الوفيق ؛. 

وف جع لضا یی ادان ف یواست وهي الاما 
الخيرة من سورة الشورى» وهي قول ا : ( ودا لك أوحيا اليك 
روڪا من امتا ٠‏ ما گت ری ما آلب ولا الین وکن جل 
ا ا | ورك لدی إل صر مسَقيم ) 
(الشوری »)٠٥۲‏ لکن مع ر اخټلآف الفاعل؛ فان فاع الهدايتبن ې سورة 
a‏ وأما في سورة الشوری فان فاع الهداية E‏ 
الل ولك جاه الفعلٌ برف ون العظمة وغد بتفیه ل 
الفعول؛ لأتبا هداية التوفيتق» وهي ي قوله: ری ری من اء من 
عباتا )» و اما فاعل الهداية الثانية فهو الي اء ولذلكَ جاءَ الفعلُ 
برف تاءِ لاطت کک لہا هداي الذّلالة والإرشادء 
وهي قَولّه: ظ دى إل صرط مسحَة مسقي هذا ملحْص ما سوعته 

اگیخ عد لتاقي قري اسول اسي 

وتظيرٌه من الستة قول سول الله ل : « إا اختَلف البيَعَان ولَيْس 
ھا بی فهو ما : يمول رَبّ السَلعَةٍ أو تار گان » آخرجًه بو داود 
)١۱۱(‏ وغير وو ا ف والشَاهدٌ ونه أن التي يا 
ذكرَ هنا اخحتلافَ التبايعین» لکته لم یذکر الْحتَلّفَ فیه»› قال الشوكاني 
في ( تیل الأوطار (1/0"): » و یذکر الأ الَذِي فيه 
الاحتلاف وَحَذف اعلق مشر بالتغويم في ثل هدا امام على ما 
1۰٤‏ 


$ 


ل ا 


تَقَرَرَ في عم الَعاني» فيم الإختلاف في ایی ف 
جع اليا وي سار تر الشرُوط ارق والتصريح 
ن في بَعض لرَوَايَاتِ کا وَقَعَ في الاب لا 5 
اساد من الحذف». 
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سورة هود 
سر قران الثربة بالاستخقار 
قال الله تعالى: « ألا تعبدواً إل إن تی رين یروش وان 


افوا نکر رامیت ۰ معا حستا إل أجل مسكّى وَيُوّتِ 
کل ذِی فصل صله إن نووا قر حاف عَلَیکر عَدَ اب يو م کر 4 


(هود ۲- ۳). 


تَكرَرَ في هَڏه الو ن السوبة بالاستغفار» وهَذه الاَيَات هي 
وضع الأول منهاء وفبها أيضاً ني قصة هود بف مذ حر ا 
آنه قال لقومه: « وَيَدقَو مراشتاففروا رن فت وبوا نه ريي لاء 
يڪم رار ويرڌ ڪم فو قَوَتَكم وَل ولوا ريست @) 
(مود ۲ والوضع الثالت في قصّة صالح ك فقذ حبر الله تعالى أنه 
قال لقومه: « َاستَغفروة ر توبوا اليو إن تی ریت نجي ) (هود 
۱ وال وضع الراب ني قِصة شیب ا فقذ حبر الله تعالی آنه قال 
لقومه: « واستغفروا رڪم ُه م ووا لب إن ى رجيم ودود @ ) 
(هود »)٩۰‏ وقالٌ 4 في سورَة اائدَة: ظ اقلا یتوبوت ای آله 
وستغفروكةر اله عَفور رَحِيم 4 (الائدة »)۷٤‏ ا اسر ني ذلك أن 
الْرءَ َا کان خطَاءَء فهو بحاجَةٍ إلى أن يستغفِرَ ربّه من أاخطائه» فهّذا 
هو الاستِغفارً الذي في الاَيَاتِ٬‏ کا أنه بحاجَةٍ إلى أن يَعزمَ على عدم 
الود إل ڈنو وهَذا هو التَوبة التي ورد ذِکڙها في الآياتِ٬‏ 
والانسان زد الغفلة فهو بحاجَة إلى أن حفظٌ من سات ماضيه 

1۰٦ 


وأن حدر سات مستقبله فقوله: و وان آستغفروا رک4 لاغِيء 
وقَولّه: « ثم توبوا لَه 4 للمستقبّلء گا حکاہ الشوکان ني « فتح 
القدیر )٤۸١/۲( ٩‏ عن بعضهم» لن ل طالِبَ اليم 
لآیاتِ الباب قد شد انتباه مر ثالتٌ تكرَر فيا آيضاً سى الأَمْر 
بالاستغفار والامر ال ا ا أل عبد تَعَبْدواً إلا 
الله » جاءَ في الاآية (۲( و(٣۲)‏ وجاءَ في ثلاث مَراضع أخرّى (0٠ ١‏ 
و(1۱) و۸) بلفظ: و آعَبُدوآ آله ما ڪم من إل يرهد » فکان ما 
ذور في الأَمربن السابقْن خاصًا بإصلاًح وَقت ّى ووَقت تقل 
ومَعلومٌ أن الأوقات ثلانَ والوَّقتٌ الثالتُ النبقی هو الوّقت 
الحاضرٌء فيكون ذا هو حل امتثال الأمر الثالثِ الوه بو كريب نب 
عليه ابن اليم في تابه الف « الموائد » فقا ( ص١١١ :)١١١‏ 
د هلم پل الڈخول على الله وناررته فی ار السلام بلا ص ولاً 
تعب ولا عَناءِء» بل من أقرّب الطْرّق وأسهلهاء ولك أنك في و وقټِ 
ن وَقتين» وهو في اَقيقة عمك وهو وفك الحاضر بين ما مى 
ك فاّذي ممًى تُصلحه بالتّوبة والَدَم والاستغفارء وذلكڭ 
کيء لا تعب علَيّك فيه ولا نصَبَ ولا معان عمل شائ إلا هر 
عل قلب» وقتع فیا تقل ين لانو اماك ر ورا 
لیس e‏ با لجوارح ب يشق علَيّْك معاناته» وإِنّا م ونية 
جازمة تریح بدك وقَلبك ويرك قا مصّی تصلځه بالتّوبة وما 
پستقبل تُصلځه بالامتناع والعَرْم والنيّةء وليس للجّوارح في هَذين 


1۰۷ 


نص ولا تعَبٌ» ولكن الشَأنُ في عمرك» وهو وَقتك الذي بين 
الوقتبن» فن أضعته أضعت سعادتك وجاك ون حفظته مع 
إصلاح لوين الین يله عه با کر نوت وفْرْتَ بالرّاحة 
والذّة والّميم» وجفظه اش من إصااح ما به وما عه فإنٌ جفظّه 
آن لزم سك بہا هو آولی بہا وأنفعٌ ها وأعظَمٌ ٤‏ ي تحصيلاً لسعادتہاء وني 
هذا تَفاوَتَ الاس أعظم اوت فهيّ والله! - أيأمُك الخالية التي 
ممع فيها الرَاد عاك إِمّا إلى الحتةء وإما إلى التّارء فإن اتحَذت إلَيْها 
سبيلاً إلى ربّك بلغت السّعادة العظمَى والفَورَ الاكر ف هة اة 
الَسيرة أي لا يسبةً ها إلى الأبَدء وإن آثرت السمَّوات والرًاحاتِ 
واللَهو E‏ انقصث عَنك بسرعةٍ وأعقبّك لار العَظيمَ الائ 
الذي ا وان اش ا وأذومٌ من مُعاناة 
محارم الله والصّبر على طاعَيه وشالفة هوى لأَجْله ». 

إن هذا الذي فسَّرَ بو ابن القيّم اله الآياتِ السَابقَةَ استنباط 
عارفي ٻڏي السَلفء مشیم بما هدوا اليه من مَعانی الکتاب الگریم» 

فمَذ اجاء ني وتاب « ارد الگبیر » للبیهقي (۲/ -۱۹١‏ - 0۱۹۷ آثارٌ ني 
هذا الْعتّى» منها )٤۷۷(‏ عن الحسن قال: » الذنْيا ثلئة آيام: ا اس 
فقّذ ذب با فیوء وما غداً فلعلّكٌ آن لا تُدرگه فلوم لَك فاعمَلّ 
فيه »٤‏ وروی أیضاً )٤۷۸(‏ عن عبد الله بن مُنازل قال: » من اشتَعْل 
بالأوقاتِ الماضية والاَتية ذهب وَقنّه بلا فائدَةٍ ». 


قلت: هذا على مَعنى أن مَن ترك رَه ا لحاضرَ اشِغالاً بوّساوس 


م 


۰۸ 


القت القّديم» فان هَذا قود عن الا سا ان گان ف 
ال التفریط؛ لالہ لا یرال السیطان ُذکرہ بہا حتی بيعت في تفه 
اليأسء وكذلك من اشتَغل بالُستقیل عن حاضره» فاه لا يرال ني 
e aT‏ 
آیضاً ن شط بن عجلان أنه قالّ: « إن اوی ي 
لتفيه: إلا هي ثلاثة: e‏ 
ُدرگه اك إن گنت ن آل ع فلن عدا تيء برزق َي لدو 
َد یوما ولیلة ترم فیا َس گئب لعلَكَ الحرم فیاء کی کل 
ټوم كمه ٠ LAE‏ عن ابي سَعيد الخرَاز نه قالّ: 
الاشتغالٰ برقت مَاض تَضييعٌ دَق ان »» وروی أيضاً )٤۸۲(‏ 
عن إبراهيم بن سَيْبان الزَاهي أنه قالّ: « من حَفظَ على تفه اوقاتّه 
ا 


َاغَْمُوا فرصتي فاي فانِ ‏ واستفيدوا ما عِشْتّم من عِظَاي 
ما مى فات والومّل عَيْبّ ولك السَاعَة التي انت فيهَا 


۳ چ 


a‏ د ع کین کر" 
َال أَحَدهُمَا إن رَد أَعَصِر حَمْرا قال آلآ حَر ىَرَي احمل قوق 
زیی خا اگل الطير ينه کنا رتاپ إا رك ِن 
الّمُحْسيين 9© (يوسف .)٠٦‏ ) 

گر ل هنا وین من اوی فلاب ن يکود في َلك ىء 
لأنْ الله لا يقص علَيّْنا ما لا فائدَةَ فيهء والحوابٌ يعْلَّم من تَأويل 
کل هما فقد احبر الله أن بُوسف ب عَبرّها فقال: 

بصدجي الجن اما أَحَدكمَا سیق رب موا واا لر بْب 
ڪل الطر ين راسي فُضِى آلأمر انى فب كَسكَفيَانِ @) 4 (يوسف 
۱ فکانَ تعبیره للأولى مُطابقاً لظاهرهاء وأمًا اتانيه فقّد كان تعبيرّه 
ها عل حلاف ذلك؛ لتَستفيد نحن أن تَأويل اليا على قسمَيّن: 
ينه ما هو حَقيقة» يعبر على ظاهره» ومن ذلك أيضا تعب 
كليل إبراهيم اء الذي الي قصًها ال علا في شورة االات 
بظاهرهاء ک) قال الله تعالی: د الع م الست قال بی ن ری في 
الْمََامِ أي اذك انر مادا تر € (الصًافات »)٠٠۲‏ ومَعلومٌ أن 
إبراهیم ل ذهَبَ عمل بحَقيقتهاء > ک) قال: سبحانه: وا اسم 
َء لِلْجَنِ @ وَكَدَینۂ أن ب رید @ کڌ صَدفت لزيا إن 
ذلك زی أَلّمُحسیینَ @ 4 (لصَانات ٠ ١ ٠۲‏ وفي هذا رد على 
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من تققد أن الروی لا توول إلا بعكسها: 

وينه ما هو ممل لا حقيقةء فيحتاج في تعبيرو إل اتر ني الأمثال 
والتظائر ليرج علنهاء وقد سألتُ عن ذلك ينا الشيخ عب 
الحين بن حد البذر - حفظه الله من کل سُوء = فأجابني با صته 
فا والحقيقة ن كلا من النوعين تاج إلى إخمال فكر وروق وم 
يفسّر گر على ظاجرہ لیس باسھل ما بول عل عیره؛ لأن اول خطو: 
ر صعب على المع هي التميير بين الأول والثاني» فوب ج رؤیا لیس مر 
اویل إلاً ما دل عله ظاهرٌها یتكلّف ها انعبر الاأمثال فيبود ثم إن 
ما کان من باب الأمثال بات واسح؛ فقّد کون بدلالة القرآنِ أو 
EEA‏ بالاّمثال السَائرَّة أو بالٌواققات الأمظة أو شلب 
الرّؤيا وعَيرهاء وسيَجدٌ القارئ له أمثلة عديدة عند التَعرّض لسُورة 
النافقونً إن شاء اله. 


فع إشكال في نوع الضُمّائر الفح بدلك 

قال الله تعالی: حت إذا اسيق ن الوسل وظوا اچم قڌ ڪَذِبُوا 
E‏ و ر امتا عن اقزر 
آلْمْجريمون (@)) (يوسف .)٠٠١‏ 

قال ابن کثیر کاله في « تفسیره :٤‏ « یذ کر تعالی أن تَصرہ یرل على 
سه صلوات الله وسلامه علْيْهم جعي عند ضيق الخال واوقار 
القرج مِنَ الله في خوج الأقاتِ اله كقولِه تَعَالى: « وَژلرلوأ حى 
یول آلرَسول ورین ٤وا‏ مه می مرآ الآية (البقرة )٠٠٤‏ ». 

فُرئت آية الاب بالتشديدِ في وله تعالى: كُذّبوا » وجاءَ 
اق ی ( )٤1۹٥(‏ عن عروًة » أن عَائشَةَ 
هة قَالّت له - وهو يَسأشا عن قول اله تعالی: حب إا سكيس 
اسل قالّ: قلتٌ: أ« كبوا 4 م « كبوا 4؟ قالّث عاية: 
کذبوا 4 فَلتُ: E‏ 
قالّثْ: أجل لَعَّمري! لقد استيقَنوا بذلك» فقلتٌ هما: وظنوا آم قد 
کذبوا؟ قالَت: معاد اله! ا تكن الرس طن َلك بيبا ُلتُ: ق 
هذه الآية؟ قالَتْ: هُم تباغ الرْسل الذينَ آمنوا ہرم وصدقوه 
قطالَ عليّهم البلاءُ واستأحرَ عَنْهم النَصرٌ حَتى إا استيأس الرْسل 
ن کذتهم ِن قوبهم وت الرسل ا باتهم قد بوهم جات 
صر الله عند َلك ». 

کا رتت بالگًخفیف: ( ڪُذبُوا 4 وقد استشكل بعص الاس 
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أن اا ہم قد كَلٍبوا؛ لاله هم من الآية أن الرْسل 
E‏ 
وحاشاهم آن حطر ذا ينهم على بال وقد وق م هذا الاستشكال 
لټعض السَلًف حتی إِلّه كان َضيق صَدره حي يقرأ مه السورةٌ من 
أجل ذلك الإشكال الذي کان يُراوده» لكتّه سارَعَ إلى ؤال أَهْل 
العلْم عنه قرح بها فرَحَ الله عَنه من العَهْم الصحيح بَعدَ ذلك فقَدٌ 
ری ابن جریر في * تفسیره ٩‏ (۱۳/ ۳۸۸-۳۸۷) بست صحیح عن 
ٳبراهيم بن أي حرة الجڙري قال سال فتی من فُریش سعید بن 


سے ے vT‏ 


خن فقال له ا یا با عب اله! يف قرا ذا 8 اني دا انيت 


مر ۴ 


عله ْب أن لاأ قرأ هله السورة: ( حب إا أ سيقن لرل وظنوا 
34 ڌڏ ڪَذِبُوآ 4؟ قال: نما حتی إا استیاس اسل نویه 
أن يصدقوهم وظر اا بهم أن الرسل کڏبواء قالّ: فقالَ 
e‏ ما رَأيت كاليوم ة قط رَجلاً يُذْعَى إلى عِلم 

فلاا لو رلت ف هده إل الن كان قللأ!! 4ء وروئ أيضا 
ستو حن عن گلثوم ن جز ال شالم بن بسار سأ صمي بن 
جبیر» فقال: « یا آبا عبد اله! آية ّت متي كل مبلغ: « حت إا 
سكيس آلوسل وظنوأ م ڌڏ بُو فهّذا اوت أن تَظنَ الرسل 
م فقا سعید بن 

جیر: با ابا عب الڑجن! سی إا استيا الل عن قوعهم أن 


ٍ صر 


1۱۲۳ 


من اء م وآ برد اسا عٍََلقَوْ َلَمُجْريينَ © )» قال : فقام ملم 
إلى سعيل فاعتنقه» وقال: فرج الله عَنكَ گا فجت عني! ودلك 
بعَودِ امير في (ظنوا) على الكفارء ولو كان عائداً على الوْسّل 
e‏ 
فيهم بال من الأخوال» فلاب ي من تعدد الطّمائر هُناء فيكول 

فاع «آس سيس 4 هو الرْسل أنفسهم» وفاعل ظا ) هو اله 

الظاهر الواي العاية عل الا وله تعالی: 
وَرَسولھِے وَنعَرَرُوهُ وَنووَروة وَذسَبَحُوهُ بُكَرَة وَأصيلاً @ 4 (الفتح ٩‏ فإ 

ضمي الفعول ني قَولِه: $ وَتعررُوه وَتوَوِرُوةٌ 4 عائِدٌ على الرسول ۳ 
وأمّا ني قَوله: $ وَِسَبَحُوهٌ 4 فهر راع إلى الله؛ لأنَ الرسول 45 لا 
سبح کا هو معلومٌ من آیات في کتاب الله لا تکاد تحصی» ويراجع 
ليت الا جونة للحم ن امك الول م( ف 
)۷٤٦-۷٤١ /۲(‏ وكذا« تفسير الشوكاني » عند آية الفتح. 


۹ 


سورَة الرُعْد 
دعوةٌ الأوحيد هي دَغوة الحی 

قال الله تعالى: « لَه دَعوة احق انين يعون من دونِبِے لا 
يَسَجيبُون لهم بتَىْء إل كبَسِط كفَيَهِ إلى الْمَاءِ لِيَبَلعَ فاه وَمَا هو 
لغ وما عا الْگُفریی إلا فی صلل 9 4 (لرعد .)٠٤‏ 

روّی ابن جریر کاله في « تفسیره ٩ ٤۸٥ /۱۳( ٩‏ عن عل 
ابن أبي طالب أن دعو الح في الآية هي التّوحيد» وروا أيضاً عن 
ابن عباس وقتادَة وابن رده ويُمکن آن پراجع له ( تفسير عبد 
الرَرّاق » )۳۳٤/۲(‏ و« الذعاء » للطبراني )٠١۸١ -٠١۸۰(‏ 
و« القوائد النتقاة عن الشيوخ العوالي » لأبي الحسن الحربي (۸۲) 
و« الأسماء والصفات » للبَيهقي .)۲١٤(‏ 

وهذا التفسير السلفيّ الختا واضحٌ الین ین 

الأولى: السياق؛ فان ما بعدّه ئرل غل و اوداك 
وله تعالى: ‏ لذن يَذَعُونَ ن دوي 4 الاية. 

الثانية: أن كل دَعوَةٍ ل توصل على التوحيد وم توس عليه فلا 
فح فبها ولا بوت ها ولا رار في الذنياء ولا جر فيها بوم القياعةء 
ولو لم یگن فبها إلا اله بیع الرْسل لکقّی به ثا قال الله 6 : 
ومآ سلتا ِن فلك من سول إلا وى اله اء لآ لآ إل إل أا 
فاغبدون (@ 4 (الانياء ٥‏ وفي هذا أب واءظ للدَعَوات التي ل 
هتم بالتو حي أو لا تركُر عليه فگيفَ بدَعوَةٍ تَجهّل التوحيدَ من 
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صله ولا فرق بين التوحيدِ والئّرك؟! فگيف بڌعوةٍ تارب 
التوحيد وأهلّه؟! 


وگم هم لذن نرح صدورُهم هذه الَعوَء المباركة؛ برعم أن 


الدغوة إل التوخبن تفر الاس عن الذين» أو أن التاس يَملونَ 
خطاا ولا ينفَعلون مَعَهاء وان | ! e‏ 
وؤلاء بخطئون خطاً فاجشاً؛ هم بهذا يَطعَنونَ على دَعوة الأنبياء 
من یت لا شرو وينه عل الأنیاء غو ء11 

ونه ِن حن الاختيار ا E‏ الل 
الكل الخ بالعقدة الاعر! ل الدعرة إل محمد الف 
الصاح من الُهاجرينَ والأنضار ون يمهم بإحسان هي صل 
الڏعوة ورکیزتہا الأو مه دعت الاعات والحمعيًات - قضلاً 
عن الأفراد إل الراب الأحرى من لوم الينء فل عتلهم لا 
يعد يئا حى عتا بح الله 7 الذي هو أن ؛ يفْرَد سبحاته بالعبادة 


ل تأخذُهم في ذلك لومة لأئم» مقدّمين حت الله على ؟ جميع الحقوق» 
ومقتدينَ في َلك برشل الله که مين با دتم ماعل قدي 
وان الس العو اللاك ااا أشياعُها فنا 
هي زين من الشيطانِء قال الله تعالى: $ قن رن لَه ت سء عَمَلوِے 


کا 


و فن اله بضل من دشَاءُ ودی مندشاءُ فلا تذهَت دَفسكڭَ 
علوم سر تو إن آله عل ما يَضعُونَ @ 4 (فاطر ۸ مُدركين بأ 
جَمهرَ التاس حول خطبهم الرَنّانة النيَة ِن كل شيءِ سوَى التوحيد 


EA 


والس تا هو إلاْ قت هم؛ گا في سورَة الأنبياءِ :٠١١(‏ ون أذرى 
لله فعَتة لک وم مح إل جن ا( وآ اکا کجال کسناء E‏ 
أن تسيءَ الجوار وتوجش الديار. 

وقد ذگَرَ الله ني کتابه وصية لقان لانو وذكر أ أن ن اول شيءِ وعَظه 
هھ الا من الشزك فقالّ : وإ قال لَقَمَنْ لايو وَهو يه 
نی کا غر پال يرك للم عظيے (@ 4 (لقان ۱۳ وذگر 
آنه آتی لقان الجكمَةً فقالّ: « وقد ءاتَتا لُقَمَنَ َيكَمَةَ 4 (لقان 
1۲(« وبَعض الدّعَوات د أ تأجیل الحديث عن التو حيد 
واللّزك هر الجكمة؛ ! ا اله ما ادعو فر اتان الذي 
اعتادوا َع بعس الَقوس القركلدا! وقارئ هذه الاي الكريمَة E‏ 
م ي ارو رى ل ا ان الإ ولط عل 
تاب الله من حَيت لا شع فال يصفت الدَاعيّ إلى التوحيلٍ بل 
البادئ به بالحكمَة» وهم افون ذلكَ! قلیکن مَولاء الُخالفونً 
جکمة لقان أو الُستفیدین من ذه اوعطق وسيَدُ اگماء سول 
اله کل قول تاذ بن جل اة لا أرسلّه إلى امن داعِياً : ك تدم 
ع قوم ِن أَهْلِ الاب لين او ما تَذعُوهُم إل أن يُوخُدوا الله 
تحال إا رهوا َلك غرم أ لله ڏ فرص عَابهم س صلوَاتِ ني 
يَومِهمْ ۾ ليلم > إا صَلَوا رُم ا ن الل رض عَلبومْ رَگاةَ في 
مام ۇد ِن عَم قار عل تفريم بإ روا برك تخذ يقم 
نوق کرابم م وال الاس » متمق عليه من حَديِ ابنِ عبّاس. 


o 
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الا - أنها النصدّود لدعوة التاس! - وتوا متبعين لا مبتدعين» 
وعطموا حّ اله تعظّمرا ي عَێن اه ولا غرٌکم تفي آتباوکم 
وکثرة آشیاءکم» وجَرٌ آذْیالکم؛ فاتہم لن يُغنوا عنکم يوم القيامة من 
لله شیئ ولن د تنجح دعونم أبداً ما أعرَضتم عن دعوو الح وکل 
جرب دعويّة ة رونا جميلة لاعت وللجاهر حاعة وللقلوب مّالة» 
وللڈموع سال فلا سلوا ھا حتی کون علَْها بُرهان من صاحب 
الريعة؛ فان العو - برها من مهات لذبن - لا تكون إلا بإذن 
من الله وتشرييه» لا التجارب والعَواطِف والاستجابة لرَعّبات 
الحَوامٌ» قال ابن تيمية في « مجموع الفتاوًى » :)١١٤ ١١١/١٠١(‏ 
ودعوته إل الله هي بإذنه )شرع EEN‏ 
ورت أرسلنىك سهد ا وَمبَشرا وَتَذِيرًا 9 وَدَاعِيًا إل آل باِذَیِہِ وَسرَاجا 
مرا 8 4 (الأحزاب (٥‏ حلاف لذي هم ني قولِه: ام لَهُرَ 
شر ڪتا ڪرو ال من لات م ليان به آله 4 (الشو ATE‏ 
تعالى: « قل اريم ما درل آنل اله گم شن ررق فَجَحَلتُم مِنه مه حرَامًا 
ولک قل آل ِن لماعل ند تروت  )@(‏ (یونس )٥٩‏ وم 
اد5 0 ااه یدگ ادامر بالدعوة إلى الله تارةًء وتارةٌ 
بالدّعو: إلى سبیله» کا قال تعالل: « ادع سيل ريك كمه 
وَالَمَوَعِظّة أَحَسَحَة 4 (النحل ١٠٠)؛‏ وذلكَ آله قد عَم آذ الداعيّ الذي 
دعو َيه إلى آم لا ب فيا يدعو إليه ن أمرين: أخدها: المقصود 
ارا والثاني: الوسيلة والطريق الوصل إلى القصود فلهّذا يَذكر 


1۸ 


الذعوة: تارة إلى الله» وتارة إلى سبيله» فإنه سبحاته هو المعبوذ المراد 
اقصود بالدذعوة. .. وذلك يعلق ب بتحقيتي الألوهية لله وكوحيله واميناع 
ارك وقساد السموات والأرض بتقدير إلو عبر والفَرق بين الشرٍ 
ني الربويية والشرك في الألوهية هيةء وان أن اباد روا على الإقرار به 
به وتعظيوه» وان القَلوبَ لا تصلخ إلاً بأن عبد الله وحده» ولا كال 

ها ولا صلح ولا لله ولأشرور ولا فرح ولا سعادة بدون ذلك وتحقيق 
الصراط الستقيم صراط اَذينَ انعم ا عليهم من النييين والصديقينَ 
وكهدا ولان و غر ولك ما ەا ا اوضع الذي في محقيقه 
حقيق مقصود الدّعوة اة والرّسالة الإهية وهو لَب القرآن وربدئه 
وبيان التوحيد المي القوي امذكور في قوله: ( فل هو آله احد و آله 
آلصَمَدُ © 4 (الإحلاص ١‏ ۲)» والتوحيدِ القَضدي العمل المذكور في 
قوله تعالی: ( قل يتا آَلََفْرُو رک 4 (الکافرون »)١‏ وما يتّصل بذلكٌ؛ 
فإنّ هذا بيان لأضل الدّعوة إلى الله وحَقيقتها ومقصودها . 

وَذا فام ريف بل هو أشرّف مقام قاته الداعي إلى ميل ري 
ول و قرغت له وجرد قلّمي له حالصا ما ديت ماب ف علج فيو وان 
ارد بهذه الفائدة أمرين: 

الأول: اسنها جم الاين إل اله تحر التوحبر وتعظيم انه لا لا 

سي] الرَاهدِينَ الُرهُدِين للأمَةَ فيه ولام قد لذي اتخذوا من 
الط ف غاا ا 2 ایت آم جاو ا ول 
الاس أو جرح مَشاعرَهم ولو کان هو حق الله الخالٍص!! فالتّو حيد هو 
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حق الله الأعظّم» اي الم عن ا بن بل فال قال النبي ڪا : 
يا معاذ! آتذري ما حن الله على المباوء قالّ: اله ورسولّه آعلم > قالّ: أن 
1 عدو ولا روا به يتا آتذري ما حقهم عليه قا: اله ورس 
أعلم» قال ان ل عد بم ١ء‏ وقد تة القرطبيّ لته في « الجامع لأحكام 
القرآن » (۲/ )٠۹١‏ على نكتة بديعة في مُناسبة قول الله تعالى: « لكر 
لوح لاإلة إلا هو الرخت مّرحم @) (لبقرة (۱١۳‏ لاي قلا 
وهي قولّه: ن الذي كمون ما درلا ٍ فن الو هد من بخ 
ما بيد به لاس فی اکس وكيم اله م اورت @) 
(البقرة »)٠٥۹‏ فقال: « ًا حدر ر تعالی من تمان احق بين أن اول ما مب 
إظهازه ولا تجو تاه التوحيد» ووصَل ذلك بذكر الرهانِ» 
الثاني: التذكيرٌ بان تفسير السَلف هو أحسنٌ تفسسء وإن لبت عنه 
اذهام التاس» كا رأينا في تفسير آية الباب فهذه هي المحجَة البيضاء 
وهؤلاءِ هم السّالكون جادَتَماء فخذوا طَريقهاء والرَمُوا فريقّهاء والعاقبة 
گنبیه: کتبَ بعض مَن لا يتم بالتّو حي ما سمّوه: التوحيد ألا لو 
انوا مون ۲» لکن سداء وه عندهم ا والتشهير بمثالب 
کک وکل هم في ذلك الؤصولٌ إل تکفیر الحگام بلاً تفصیل!! 
هم الترثرة بالإرجاء ورم کل کن لا بوهم بي َلْيْحدّر هو لا؛ 
ھک ال ار ل انرا مون 
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سورة به إبراهيم 
عض أسرار نوع أدوات الخصر 
قال الله تعالى: قَالَّت رسأ آل اط ر السَوت ولاز 
يد e‏ نويکم رڪم جل مسمّی الوا إن 
نثّر إلا شر تتا ڌر پدونَ ان َصدوتًا عَمّا کا يَعَبُدُ ابوا اونا 


اوی @ قلت سهم إن ن شی إلا ھر لڪ لکن 
من اء فن عاو وماگرت آکآآن تاییگم شمن رک 
لله على آله وَل ألمُوَينُو (@) 4 (ابراهيم OES‏ 

حرف (إت) تيء لقَصر الصفة عل اأوصوف, أو الوصُوف على 
الصفةء وهو للكضر عند بماعَةٍ كاي مع الاسیشناي اني ) 
الفتاوّى » لابن تَيمية )۲٦٦/۱۸(‏ و« الرهان في علوم القرآن ( 
للزرگشي (/۳۱) و« الإتقان » للسيّوطی (۲/ ٤٦)ء‏ والقصود 
بلي مح الاستناءِ أن يکونا ف نیاق و نل اتال ادا (© 
التافية فية» ُه ثم إتباعِها اة الاستئناء لا وقد فرق البيانيونَ بين أَدَاة 
ن( وعَيرِها من آڌوات الحضر بقوم: الأصل آن تستعمل (إن) 
فیا خلمه خاب ولا نکر وتنه وله تعال: ظإِنّمَا اَلْعلمُ عند 
ا ووه : 3 قال نما أټیکم پو آله إن سء (مرد ۳۲)» 
و ول تما لما عد ر EIA‏ وقوله: إِتمّا 
الشريل على لذن يَِمُونَ لتاس عون فى آلأزض يقير آلحَنٍ ) 
(الشوری »)٤۲‏ وكّولّه: وإ تَوَلَوَا قَإِنَمَّا عَلَيْكَ بلغ 4 (آل عمران ۰(« 


3 


4 
أن ا 


وقد ذكَر السيوطي في « الٍتقان » (۲/ RR )٠١‏ 
e‏ التعریض» حو وله تٌعال: عدر 
اوا لالب 4 ۲ار ۱۰ کاله تیل فم التذر حصو في اولي 
اللاب وتا م تکوئوا نهم لم تنذگرواء ذا اخوصارٌ الکلم في اة 
(إلا)» وأما ما تعمل له التي والاسيثناءٌ فالأصل فب أن كوفع 
هله الْخاطب أو پنکره حو وله 4 لذ مم إل لاتم 
هم صل سَبيلاً © 4 «لفرتان 4+ وقوه حاكياً مقولة الكقار: إن 
هى إلا حَيانا آلذتيا كمُوتُ ويا وما حن رمعون @ إن هو إلا 
رَجُل آفئری على آله ذبا وَمَا حن لَه مُوْينست (@ 4 (الؤينون 
۷ ۳۸ وذلكٌ لأ رَسوكمم جاءَ إِثباتِ البَعتٌ والرسالةًء فادعَوا 
ضدّه واستعمَلوا لإنكاره أداءَ النفي والاسيثناء. 

وجاءَ ني بَعض السياقاتِ القَرآنيّة استعال ا لحضر في مَوضع النفي 
والاسفناءِء واستعالٌ النفي والاسيثناءِ ني مَوضع الحَضر» ومنه قول 
الله 4 في النافقين: ‏ ودا قي لَهْم ا ثقَيِدٌوا في آلأرض قَالُوا ما 
۱١ o‏ فقد استعملوا ادا (إنا) في ادعاء 
اہم ا کانا خاطبونَ من يدري ف قرارة تسه ا 
مُصلحون» مع أن الکكس cea‏ لان لاقن مُفسدون 
ولا من الصا بتي واد آمرشرا شی ماري الال عل 
رَاقوهم لادعائهم أن إصلاَحَهم معلوم ظَهوره» فنسَبوا الإصلاًح إلى 
انيهم واستعمّلوا له أداةّ (إنا) حدعة لسانية 0 « الرهّان » 
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للرر تی ٩ ٩/5(‏ 
ومنه ما جاءَ جَتمعاً من هذا ومن هّذاء كقول الله تعالى في سورَة 
الشَعّراء )٠١٤-٠٠۳(‏ عن قوم صَالِح : ظ قَالَوا إا انت من 
الْمُسَحرينَ رچ ما انت إل بتر ينا أت اة إن كىت يِن 
a‏ و ا 
الأيكة على نبي الله شُعَيب بلة: « فالا لمات يِن لحرن (@ 
وتات رخات رن گك تین الذي 4 د زرا ع 
n‏ 
للرْسل بالشخر؛ لا ك 
الجهول مَنرلةَ اأعروف العلوم» وھَذا من تعنتھم› کا اہم عبروا عا 
ا Ey,‏ أو يُنگر» الا وهو 
بشريه الأنبياء وهَذا من تنزيل الًعلوم الجهول لاعتبار 
مُناسب» تا له التفى والاستثناءُ» وتحوه قول تعالی في ايه 
الباب: : و الوا إن أ إل ريا 4 يراسم ۰ فان من يلع على 
ذا الأسلوب يتوه م أن الؤسل ##االكد موا البشرية عن أنفيهم 
واعَوا اللاًئکیق وعَذا )گن لکن اكمار کاو عدون أن اله ا 
رصل إا ملائكة ورَعَموا أن اا بادعاءِ لنبرة ة ينفون عن 
شيهم البشريةه فارج الكلام مرج ما يُعتقدون» وأحرجّ ا لحوابُ 
ضا ڪَرَجّ ما قالواء جکایةٌ لوم گا بحي الُجادل كلام تحصو 
ثم یکر عليه بالإبطال» وهو قول 4 : ( الت لَهُم رُسلَهْم ِن حن إلا 
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عرّقلَّّم» فاستعكلوا التي مح الاسينناء ني حل اسيغهال القضر 
للنايب لمعتب فكالّه قيلّ: لیس الأَمرٌ گا رعسم من اختصاص 
اللانكة بالرسالةء فان الله بعت »من االملاكة رسلا ومن الناش» 
ا الصدَرَ السّابَء وجعله الكرماني في « تحقجق الفوائد الغيائية » 
)١٠١ -١١/1(‏ من باب الُجاراة والقاشي مع الحصم وإرخاء 
العنانِ معه لتبکیټه» وهو قريب ما ذگرنا. 

واّذي يدل على أن اقام معام دال اله جاة في الآية الأول ول 
ال < قَالَتَرْسلَهُ أن اله شك وقالّ في بداية الاية التي ليها 
«قالت لهم سهم ن حن بغر رڪم ا د 
لأن الجحدا زی بعص التواچز وزی على الوتاب» گا حص بين 
موس وار الان فقذ حر بر الل کل أن اضر ب قال لوسى 
ية ّا عصاه أوَلّ مرة: 3 أل أل اك لن عطي مى صما @ 4 
(الکهف ۷۲)» عَصاه في الرَة الثانيةء قال له: « ألم اقل لَكَإِنَكَ لن 
دَسَتَطِيعَ مى صا 39 4 (الكهف ۷١‏ والقرق بین ا جملتزن في زياد 
TT‏ الثانيةء والتي فيد a‏ 
من زيادة اوتاب گا يُفعل مح من ينهّى عن فعلٍ ثم يعو د إِلَيه» كذافي 
( دة التتزيل وره التأويل » للحَطيب الإسکاني ( ص١۲۲۸‏ 
و« فسير عُرائب القرآن ورَغائب الفزقان » لظام الدّين التيسابُوري 
(/ 66)» وقال: « إا زا مهنا لك لان الإنكار أكثر ومو جب 
اتاب أقوى» وقيلّ: أك الكقريرَ الثاني بقّوله: لك 4 کا تقول لن 
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به (لك آفول وإاكً غي .. » وقال ابن ا جوزي في « زاد 
ا )/ 1۷€): » وسمعتٌ آبا محمد الشاب قول ةق 
الأول فلم يُواجهه بكافي ا خطاب» فلا حالف ني الثاني اجه بها » 
وانظَرٌ « عناية القاضى وكفاية الرّاضى » لشهاب الذين الحقاجي في 
ال ١‏ تفر ال شارف ( )۱۲٤/۲(‏ و« شف العانی في 
لابه وا ماني » لابن جَاعَة (ص )۲٤۸‏ و« روح العاني » للألوسي 
/(. 

ومن اسيعمال التي والاستثناء دل القضر إخبار E‏ 
عيسى کل آله تقول يوم القيامة: وما فت ھم إل مآ رى بو أن 
آغبدوا الله ری وركم ) (الاند: RUE O‏ 
له اء لایب آله لابجل ذا اعنی الذي ذگره عیتی کل ولا 
ينكره» وکن روعي ني ذا الاستعال جهة امنگلم» وهو عیسی بی 
والَمام مقامٌ بوم القیامق گا روعي فيه التهحَة اللصمَةٌ بو من جِهة 
قومه الذينَ عبدوه» وادَعَوا ن دلك هو الدين الذي جاءَهم بو 
وتعلوم أن الم بستعول قوی مايوه لتخليص تسه 

ومِنه قُولّه تٌعالی: E‏ 
ينن مات اويل دقل عل عق ومن يَنقَلِبَ على عَقبَيه نيصر 

آله َا ری آل آل رین 4 9ل عمران ۱٤4‏ فاه طا 
لصحابة قت وهم م یکوئوا مهلو أن اَي 4ة ليس إلا رسولاً 
مات من قَبله رُس لکن برل استعظَامُهم موت الرّسول ب منزلة 

Yo 


OT E 
من هل ذلك؛ ولان کل رَسول لا بد من مَوټِه» فمَن استَبعَدَ موه‎ 
و« جَموع‎ )٦٥ /۲( كانه استَبعَدَ رسالته» کا في « الإتقان » للسيوطي‎ 

الفتاوّى » لابن تَيْمية (۱۸/ .)۲٦۷‏ 


a ت‎ 


وهَذا لأن فو حبّهم لرسول اله 4ة أنسنجم إنكانية فراقه في 
َلك الرَقتء لا سيا وآله ع تنظ عدم ابه بعص مُهباته 5ل في 
ظر : بض الصحابةء گا وقح لعُمَر ولكثير من الصحابَةء فعن 
سل أن اة ار ان با بکر ات اقل على قرس من مَسگنه 
بالسنح» حمّی نر فدح السجدہ فلم یکلم الاس حتی دحل عل 


e “a‏ ى ت ر 
عائشةء تی ٩‏ رسو الله یڈ وهو مُغشی بوب جره فکشف 


عن وَجههء ثم كب عليه فقبلّه وبگی» ثم قال : بي انت وأمي يا نبي 
اله! والله! لا مع الله علَيك مونتين اتاو ّي کیت عليك ف4 
مهاء قال الرْهُري: TE‏ 
وعُمَرُ بن الحطًاب يكلم لاسء فقالٌ: اجن ٤‏ 

عقر أ قافا الاس إل وة زرا می فقا ابر کرد اما 
تین کا یک کیا شک ا شا ات وی ا 
عبد الله فإن الله حي لا يَموتٌ؛ قال الله تعالى: وما عمد إل رسو 
قڏ حَلَّتَ يِن قلسل 4 إلى قًوله: « آلشڪرينَ و 4 وقالّ: وال ! 
لكأن الاس لم یعلّموا أن ال انر هَذِہ لای حتّی تلاَمَا ابو بَکر! 


(۱) آي قصَدَه. 
(۲) هر ما كان تحطوطاً من الثباب. 
۲٦‏ 


ډ ے٠‏ 


فتلقًاها ينه الاس كلهم قا أسمَعٌ برا من الاس إلا ينلوهاء 


حبري" سَعيدٌ بن ا مسب أن عَم قالّ: امان ىڭ 
با بکر تلا فعقرت حتی ما ني ٍجلاي AE‏ 
الأزض حينَ سمعنَّه تلاَهَاء عَلِمتٌ أن الت ية قد مَاتَ ». 


(۱) الال هر الرهْري اله . 

(۲) قال ابن حجر في « هَذي السّاري » (ص۹١۱)‏ في مَعنی عَقَرت: « بمح أولِه وکر 
القّافء ووم من ضمّهء آي دهشت اام العقر بفتحتبْن» وهو فجاةٌ ا 
قَوله: رقع عَقَيرَتّه: آي صوتَه» قيلَ: صله آن رجلا فحت رج فکانَ رفع 
افطوعة على الصحيحَة وَصيح »» وقوله: ١‏ فعَقِرتٌ حتی ما ثفني جلي » مَعناه: 
فدهشت حتی ما تحني رجلاَيّ. 

۷ 


سورَة الججر 
من فقّه الميهاد الذي يَحْفّى على جماعات ال مهاد الوم 
قال الله تعالی: قَاَصْدَع يما ن ومر مر وأغرض عَنٍ لمكن @ إا 
کف تاتروت ج لزت عون مع آلو ره اک فف 
نَمو ( وَلَقَد تَعَلَمُ انك يَضِيق صَدَرُكَ ما يَهُولُونَ ‏ فَسَبَحَ 
مد رَبك وکن مَنَ آَل لشجدين (چ وَآعبد رَبك ك حى يَأبَّك قير 
9 ) (الحجر .)۹۹-۹٤‏ 
ف هَذِه الآیاتِ الگریماتِ ثلائة اوامر وېي ووعد ما الأوامر 
فهي: 
الأول: الأَمرُ بالدَّعرَة؛ ودَلكَ ني قوله: «قَاَصدَع بمَا تمر ). 
والتّاني: الأَمرٌ بالوبادة؛ وذَلك في قوله: ‏ قَسَبَحَ ند رَيْكَ وگن 
من الشجدين 9 ). 
والكالث الام بالديومة عل العادة؛ ولك قر له واعيد رك 
ىبأي ك القن @). 
وأا الهي» فالتهي عن مُواجهَة الْشركنَ؛ وذَلك قوله: 
«وَأغرضعَنِالَمُذركنَ 4. 
وأمًا الوَعدٌ» فوعدّه سبحاله نيه بلا بكفايته الُستَهُزئينَ وفع 
شرهم عَنه؛ وذَلكَ قَولّه: « إا كفيك امسوت ). 
وقد كان هَذا هو شأن الجهادِ عند الاستضعاف في العَهِلِ المكيّ 


۲۸ 


N‏ وگذلك هو الشأن عند ضعي الُسلوينَ في كل 
رمان ومَکانِ» فلا ام مر الله بالصذع بالدعوة إل دينه» نى عن التعرض 
للكقار مع إخباره بام مُستهزئون معتّدون» فکأنّه قیلّ: ام لن 
يکونا ولو ترکناهم! ولن يتساتحوا معنا ولو عساتحنا معهم» ابم 
سيقضون علَيّنا إن بَقيتا مكتوفي الأيدي! فجاءَ الجوابٌ بالوعد 
الصّادق: « إنا كفيك المسزو ورت 4» آي إن الدفاع عنكم على الله؛ 
لاتكم ضعَفاُ وخوضکم العرگة مهم يودي لل هَلکيکيء » فکألّه 
قي بَعدَه: : ابم يلود گذا وگذا من الُخالفات وأنواع کک 2 
فجاءَ الجوابٌ باه لا می علَیّا ذلك بل اہم يلون شر 
ذکرون عَنهم» بل اتم رکون لأکبر : ل 
ك 
ف ا من السك فانم مَأمُورون بالإعراض عَنهم ما متم 
کنا تم جا الا ن اه لیے و وَلَقَد كَعْلَمُ انك يَضِيق 
صَدَرْك يِمَا يَقَولُونَ » لکن السألة ليست مَسألةً انيقَا» کا ہا 
يت مَسألةَ حذلانِ للحم وجُبنِ إت هي اناع وتحكيمٌ لأر ال 
مره رب - زياد على ما مره بو من الصّبر - أن يفرع إلى الصلاة ة التي 
بها طأنينة القّلب وراحة الس من مُكابدة الواجهة النهيّ نها عند 
عدم القدر وي لا قول جاهل به الجهادِ آو عار غلب عليه 
الاستعجال والعناد: إلى مت ونحنْ صابرون؟! أو يَظنَ آخرٌ أن هذه 
لا عه ا ا ى ذا و ا 


۹ 


بالاستفرار علَبْها إل الًاتِ الذي هو اليقينٌء فقالّ: « وَاعَبد رَبك 
حى ياَييَكَ ليقن © ). 

فا اعم ذا الس لجراح الُسلين اليو وهم یُکابدودٌ من 
العداء ما لوصف مع قلّة ذاتِ اليا وما عم ا ية الرَبَانيةَ ني 
ل الأواير اثلث والتهي الحكیم والرعدالصادقالأمن ا وگذلكٌ 
عل الُسلمودً كلها شابّت حافُم تلك الالء ولن يَضرهم الأعداءُ 
ما تمسّكوا بهذي الكتاب ب الگریم ‏ وتأسوا بستة التي الصابر الطيع 
صر ی ولن ‏ : يب می صادق مام آي عدو کرس شوم ولو 
کائت الذنیا له تتع» والس ی ا 
تفه» ویستجیب ب لاستفزاز عدوّه» دون أن يُراعيّ فقة اهاد هذا 
اُذي تحن بصَدو وغل عَاطتة الغضب» فتعصِفٌ بو بعيداً عن 
حم الله ورسوله وهو سب أله جين ضعا بجسبها غضبة له 
وهي انام للتفس» وال الُستَعان. 

وهه الأيات نظائر ر کثیرة في تاب الله كتفي بسورَلَيّن کان 
سول الله قرا بها ني حال العاء O e E‏ 
التي ل كان يقرأ بها في حطبة ال عة کا في « صحيح ملم > 
۸۷ والَانية وة الغاشيةء علوم أ سول اله ل كان يقرا 
هاي صلا اة والویدن گم في « صحیح ملم » آیضا (۸۷۸). 

ففي السورة الأو كول تعال: «قَدَكزبالهُرَءَان من ناف وعبد ) 
(ق »)٠١‏ وفي الانية قولّه: « فَدَكَرَإِنَمَآ أنتَ مُدَ َر ) (الغاشية »)٠١‏ 

1T. 


وشمافي الأمر بالدعوة كقولِه هنا Oy‏ 

وني الأولى وله «خْأعلمُبمَا يَقُولُونَ وَمَآ انت عَلَيّم شار 4 (ق 
٥‏ وني الثانية قَولّه: « لست عَليَهِم بِمْصيطر @) (۲۲)» كقوله هُنا: 
وأغرضَعَنِاَلمُركنَ ). 

وكفصيل الكلاًم TY‏ 
إن اء ال٤‏ ونا ردت لَك نظر | ُسفید وتعجیل بَعض الفوائ له» 
والله اموق للفقه في کتابه والعَمَّل به. 


۲۱ 


سُورة التخل 
اخيراع السيّاراتِ وغَيُرها في القرآن 

قال اله تعالى: « ويل وَأالْبِعال وَالَحَمِرَ لركَبوهًا وزيكة ولق 
ما ا عمو (2) ) (الدٌحل ۸). 

امن الله تعالی في َه الآية على عباده با حلقه هم من وسایل 
التقل ومَركوباتِ الأسفار» وذكرَ نها وعَين: 

- وع رَآه اناس يوم زول الآية وعرَفوه وتتّعوا بو لحاجاتهم» 
وهو ما عيته باَيّل والبغال والحمير. 

- وو لم عینه؛ لانّبم لم يروه ولم یعرفوه پومئل» وا شار لَه 
اله سټخلقه هې وقد تح َلك ب رآ الاس في عُصور عتلفق لا 
سی] في هذا العَصر؛ حیتُ خلَیٌ اله لوباده عَجائبَ الركوباتِ» من 
سيّارات وقاطراتِ وطاِراتِ وسفن وا اغ 
للبنايات» ف اا وأشکال تذهل العقول!! فال العامة اشن 
الأيبن الشنقيطي مته في تابه العَظيم « أضواء البّيان في إيضاح 
القرآن بالقرآن ( e‏ 0( » ذگر جل وعلا ني َه الآية 
الكَريمَةٍ انه لى ما ليلم الخاطبون قك تُزوهاء وام َه ذلك 
اي يله لتغبیره عَنه بالَوصول» ول صرح د هُنا بيءِ مئه وکن 
رین گر َلك في عرض الامینان باّرکوبات دل على أن ونه ا هر 

ن الزکوبات» وقد شوه ذلك في نام الله عل عِباوه بزکوباټ ۾ 
ل وف ول کالفا ا واااو ر 

۲ 


ويويْدٌ ذلك إشارة التي ب إلى ذلك في الحديثِ الصجيح» قال 
ملم بن ا جاج اله في صحيجه: حدنا تيبة بن سعيد حدنا 
ليث عن سَعيد بن اي سعيد عن عَطاء بن ياء عن أي هُريرة أنه 
ا 0 (وا! ليٽزلَنْ اب زیم کا اوا 
ََيكُيِرَنَ الصَلِيبَ. وليقتلنَ الخنريرَ وَليصَعَنَ الجزية وتكن 
القلاَص ”قلا وَلَذْهَبلَ الشحتاء وَالَاعض 
وَالتَحَاسد وَلَيذعُوَنٌ إل الال قَلا َل أحَد) اى ول الشَاهد مر 
هذا الخذيك الصحيح تَول: ورگ القِلاَص قلا می عَلَب)؛ 
فاه قَسَمّ من التب ب أله سرك الإبل فلا يُسعَى علَيْهاء وهَذا 
مُشاهَدٌ الان للاسيِغناء ء عن رکويا با مراب الّذكورَة» وني هذا 
احدیثِ معز عُظمی دل عل صکة تبرت وإن كانت شعجزاه 
صَلَواتُ الله عله وسلامه اک سان 2 وهڵه الدلالة تي 
ذگزنا سی دلا الا E‏ 
ا مَرَاقي السعود) بقولِه: 
أمّا قران اللَفظٍ في المشهُور فلا يساوي في سوی الذكور 

وأصرځ سه في الدلالة على اخزراع هذه اگرگوبات حديت عبد 
الله بن عَمْرو ظفه يقول: سَمِعْتٌ رَسول الله ل يَقولٌ: « سيكونْني 
آخر متي جال ريون على سروچ كَأشْبَاءِ الرحَالِ ينزلونَ عل 


(۱) هي المتية من الثياقء والقلآص بمح الحمْع» كا في « قَتح البّاري » لابن حجر 
)۷/ 14°( 
۲۳ 


واب الساجل» َِاؤحُمْ کی ت ڪَاريَات َل رُووسِهُْ AG‏ 
٠‏ ا اش 2 
البخت الکافی) الحنوشء و ن مَلعُونَاٽ. لو گاتت ور ٤ک‏ أ 


ين لنم قفن تائ تاب مم کا غرفتم سا الأمم كيلم ؛ 
رواه أحمد (۲/ ۲۲۳) والحاكم )٤/٤(‏ وصخحه هو ر والشيخ 
أحمد شاكر في تعليقه على « الستّد » (۱۲/ ۳۸) والشيخ الألبانٍ ني 
« السلسلة الصحيحة » (۲۹۸۳)» وهو ع الحديث )٩۹۳(‏ ا 
راجح عن تصحيجه اال وحدَقّه ونها ني الطَبعة الجديدة جزاه اله 
خیراً. 

وئي هذا ا لحديث ثلاث مُعجزاتِ» هي: 

الأولى: إخبازه کا ترج الساء ء الُسلهات» وقد حصل 
تی إن وقغن ئي عُري قاح م ُن بنط على بال أ 
ي ذلك الوت أن مُسيمة تفعله! 

الثانية : إخباڙه ل عن فة ريب في وَقته في تَرجيل النساء 
شعورَهنء ألا وهي آن لضم إحداهنٌ شعرها ورفعه فو رَأسهاء 
ثم تب پد آمام الرجال من حبر الحارم» سی إن زتها لیج ي 
ارتفاع ما عليه ظَهرَ البعير التحيفي طٌويل العنق» وهَذا هو معنى 
اة الت الا ١!‏ 

الالغة: م 2 بصَدّده» ألا وهو اختراعٌ هذه الركوبات الحديئة. 


کا احبر 
و 


(۱) 6 : جع سم وهو و اع کل سیب وال جال وة العاف والعجّاف: 


جنع عَجُفاء» وهي اهريلة. 
T4‏ 


وقد جاء في رواية الحاكم بلمظ: » بزگبون انيار )» قال عبد الله بن 
عياش وهو أَحَدّ رُواة ا لحدیث: « فقلتٌ لأي: وما الیاثر؟ قال : 
ا عظاماً (« والمبائر جم و ية قال ابن الأثر في« النهاية : 
ا وار وى 0 
من کریر آو دیباج» جلها راكب تحته عل الحال قوق امال ٤‏ 
ال الكَيحٌ الألبان ني اوضع الذگور بعد أن نق ذا الكلم: « فإذا 
2 هذا» فرواية الحاكم مُفسرة و الأوى› کک 
یکون العنی أن السروج التي ير گبونها کون وَطيئة ليه ونا أ 
السروج - هي کاشباو الرٌحال» آي ِن حيتُ سعَتها. e‏ 
اَن هذه السروجَ التي یر کبها اولك لجال في آخر الزمانِ ليست 
روجا حقيقية ود ضع على ظّهور الل» وإلّا هي أشباءُ الالء 
را کرت ا وسال تخل ون تسیر که فاضا 
البر) وغیره: (کل شيءِ يعد للرّحيل من وعاءٍ م ومَرکب 
للبعير)» إا علمت هَذا يتن لك - بإذن الله - أن التي کيا يشير 
بلك إلى هذه و امروب التي بكرت في هذا العَضر» الا وهي 
السَبّارات؛ فإّبا وَثرة وَطيئة َة كأشباه الرّحال... وإذا ففي 
الحدیث معجزة ول 2 ا عير ۶ المتعلقة الا الكاسبات 
لعارتات» آلا وهي العا برجاِِ ذبن ب ربو الگیارات زلود 
sS‏ 


1Y0 


رحبو يضيق ا ينز منها جال ليحضروا صلاةً الجمعة» 
وجُمهورهم لا ُصلودً ارات الس ار عل الا ل تفت 
في اساج فكأتَبم قتعوا من الصلَوات بصلاَةٍ الجمُعة» ويَنزلونً 
بسیارا ا اساج فلا ظهرٌ ثر الصلاةعلبهم وني شعاماتهم 
زرا جم راپ فم بی ساو کاییات غاریات)!.: 

هذا هو الوَجه في تأويل هَذا ا لخدي عنڍي» فان أصنت فين 
الله» وإن أحطاتُ فون فييء اله تال هر ازول أن ف ل 
خطئي وعَمْدي» وکل َلك عِني ». 

وقد حرصت على بیان 2 آية الباب ودعمتها بالحديثِ 
التبويّ السابق إظهاراً لصدق نبوّة الرسول کف قال ابن تيمية في 
) ا جواب الصحيح لن بدلّ دين الَسيح ۲۹۳/6( »إ5 اخرت 
الرس الصادِقونَ با عجر عَقل الإنسان عَنه عَم صدفّهم ». 


۲۳٢ 


سُورة الإسنراء (بني إسرائيل) 


rt 


مقار بين ضمير الطاب والغائب في اين 


واو 


فال االله تال : ول توا ولتم حَشَيَة ملو و ن کردم وئار 
ن تلم صان خطنا گرا @ € (لإسراء ۰)۲۱ وقال في شور الأنعام: 
« ولا تَقلوا اوكَدَڪُم ن إما و نحن تَررقڪَم وَِيَاهة 4 (الانعام 
01). 


س 
0 ت 


حت هَاٿين الايتين ينبني على مُقدّمة٬‏ ٿه بيان ما ينها من فَرق» 
ثم تعليل مع ذكر الدليل. 

ما القدّمةء فهى التي أنقلُها من كتاب « ذرّة التنزيل وعرًة 
التآويل » ( سط الإسگاني فقدٌ قال (ص44): « للسّائل أن 
يسأل» فيقولٌ: قول 4  :‏ تحن درژقڪُم باهم 4 هو ما عليه 
الاختیار في کلام العرب من تقديم صمير الُخاطّب على مير 
الغائب؛ بناءٌ على قولكَ: آعطينکه» والاية ئي سورَة بني ٳسرَاٿيل دم 
فبها ضمي الغائب على صمير الُخاطّب» فكاتًما ّت على قولك: 
أعطيتهوك وذ لیس بمُختار فا الذي أوجبَ اختصاص الأول 
E‏ اوخت اختصاص الثاني بتقديم ضصمير 
الغائب 

ارات آن ال الرا 5 اتا بالفعل 
کالصميرَيْن إدا انفصلّ اح دهم وعَطِف على الآخر؛ لان قوم 
أكرَمنّه وإِيَاكَ مل قَوم: أَكرَمتك وإِیّاه» فی أن کل واحد منھا تار 

۳۷ 


ی کات الذی برحب دی عا فد وار ما ا ادف ما از 
إا صلا بالفغل في مثل: ما أعطًيثكه ». 

وآما بان ما بين آيتي الباب من فرق مح تعلیله» فقد ذگر ابن کثير 
في( سيره ) أن اله قذّمّ صمي الغائب العائك على الأولاد في آية 
الإسرّاء عند قَولِه : 3 خن درفم » على مير الخاطّب العائد على 
الآبّاء في قوله: : < ولاك )؛ لأن القفر الخوف توفع في الالء وليسٍ 
حاصلاً في ا لحال» فقدّم الاهتام برزق الأولآد على رزق آلانا لن 
الآباءً آغنياء بخلآف ماني سُورة الأنعام» فقّد فم ضمي الُخاطّب 
العائد على الآباء في قولِه: و تحن ررقم ) عل صمير الغائب 
العائد على الأبناءِ في قوله: « اهم 4؛ ودَلكَ لان الفقرَ حاضر 
قم الاهتما برزق الآباء على الأَناء لذي | بُوجدوا بعد وقالّ أبو 
السعود في « تفسيره » وقیل: ذاني اقفر التاجز» ودا في توفع . 

فإن قي : ما الدليل على أن الآباءَ الخاطين ف رة الإسرَاء 
کاو أغنياءء وأن الُخاطَينَ في سورَة الأنعام كائوا فقرا۶؟ الجوابُ: 
من رين فطل فی الَیّین» قال الرركشي في « البرهان » (۳/ :)۲۸٥‏ 
« وينها قَوله: و ول تقو وڪم ّت ر آي نحن ترڙقڪَم 
اهم ¢ 0 (10١‏ قال ٤‏ سورة الوسراء: ظ م ررقم 
وتاک » قد لطن ى الارن دون الثانية؛ لن الخطاب في الأول 
ي الفقّراء؛ بلي کوله: « ن لمن نكاد رزقهم عِندهم مم 
من رزق اولادهم» فقَدّمَ اوعد برزقهم على الوَعد برزق أولاوهم» 

۳۸ 


وا خطابُ في الثّانية للغنياء؛ بدليل: « حَهَيَة إملق)؛ فإن الكشية إا 
کون ما ل يمع فکان رزق اولآوھم هر هو المطلوبَ دون رزقهم؛ لاله 
حاصل» فکان اهم قد الوَعد برزق ولاهم على الوعل برزقهماء 
وهَذا هو الدَليل الذي وعدت به وال أعلّم. 
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آية حَعَت أر كان العبادة 

تا اله تعالى: ‏ ولتك الذي يَذَعُوت يعقوت إل ربوم 
اَلوَسيلة ام اقرب وََرَجُون رَحْمىَه اور عَدَابه إن ا 
رَبك کان د ورا 9 4 (الإسراء .)٥۷‏ 

أركان العبادة ثلاث هيً: الحبٌ والرّجاءٌ والوف؛» ذكر ابن تيمية 
في « مجموع الفتاوى » )۲٠۷ »۸۱/٠١(‏ وابن القيّم في « بدائع 
القوائد » (۳/ )۸١‏ وغيرهما من الأئكَّة عن بعض السّلف أنه كانَ 
ول « من عبد الله تعالى بالحت وحده فهر زنديق» ومن عبده 
با حوفي وحده فهو حَروري ي ومن عبڌه بالرجاءِ وَحدّه فهر 
مرجي ومن عبده بالحب والګوفِ والرجاءِ فهو موم )» قال ابن 
الق ف ا 7 « وقد ج اله تعالى مَذه القامات اثلا 
قول ر وتيك ارين يَذعُوت يَبغوت إلى رهم الوسيلة ام 
اقرب وَيَرَجون مته رخات عَدَابهد » فایتغاء الوسيلة هو 
به الدّاعية إلى لتقب إلّيه» ثم ذكرَ بعدَها الرّجاءَ والكوف فهذه 
طَريقةٌ عِباده وأوليائه» وريا آل الأَمرٌ بن عبدّه با لحب المجرّد إلى 
اف الا ات وف ل کش 

فاا اقترَنَ با ڪوف عه على الطریق ورد إلیها كلا شرد كَأنً 
ا خوف سوط يضر ب به مطيته لثلاً تخر عن الدَرْب» والرَّجاءٌ حادٍ 
يدها يُطيبٌ هما السير» وا لحب قائدٌها وزمامُها الذي يَسوقهاء فاا 


(۱) آي خارجي. 
۰ 


لر يكن للمطية ER‏ سوط ولاً عصاً يردها إا حادت عن الطريق ونُركّت 
ركب التعاسيفء خرجت عن الطريتق وضلّت عنهاء فما حفظَّت 
حدود الله وعارمه ووصل الواصلون ليه بهشل خوفه ورجا 
وك افم حلا القلى :عن هذه الثادة فس فشادا لا رجن 


و ۶ ‌ چ 0 ه ارم ٍ 
صلاحه ابداء ومتی ضعف فيه شىء من هذه ضعف يانه بحسّبه ). 


سُورَةٌ الهف 

حم ئاخیر الاستفناء عن | 
قال الله تعالى: « ولا تقون لاء | a‏ ان 

اء آله وَاذگ ررك بك إا ذسيت) (الکهف ۲۳ .)۲٤‏ 
قال العلاّمةٌ حكّد الاأمين الشنقيطي في « أضواء البّيان » 
:)٠٠١ /۳(‏ « اشتهرَ على ألينة العلاء عن ابن عباس أنه 
اتنب من ذه الآية الگريحة أن الاستناء يصح أيه عن الُستفتّی 
رنه زعنا ويلا قال بَعضهم: إلى کهرء وقال بعضهم: إلى ستة» وقالّ 
بَعضهم عنه: له الاستثناءُ أبد ووج آخه ذلك من الآية أن الله 
تعای ی نبیه أن يقول: اله سيقعل كينا ني لتيل إلا ِن الاسيناء 
ب (إن شاء الله)» ثم قالّ: و واذکرر بك ذا يت )» أي أن نتان 
eS a‏ 
ذُرب» والَحقي الذي لا شك فيه أنً الاسيشاء ۶ ل يصح إلا قةر قةر 
اتی ونه وأ الاسيتاة ماخر لا أر د ولال به این واو 
کان الاستشناء انا صح ا عُلِم في الدليا آنه تقر عد ولا يمين 
ولا غر ر ذلك؛ لاحتال ط الاستثناء بعد ذلك وهَذا في غاية 
البُطلَنِ کا تری» ویجگی عن انور أنه به أن أبا حَنية ال 
حالف مذهت ابن عباس الذكرز» فاستحضره لينكر عليه ذلك 
فقالّ الإمام أبو حنيفة للمنصور: هذا يرجم علّيك؛ لألّك تأخذ 
البيعة بالأمانِء أقَترضَى أن جوا من عِندك فيستفنوا فيَخرجوا 

4۲ 


عليكڭ؟! فاستحسنَ كلامَه ورَضي عنه. 

فاِدة: 

قال ابن العَربي المالكي: خت فا داد قول ارا وان 
مَذهبُ ابن عباس صحيحاً في الاسيثناء ما قال الله تعال ايوب 
وذ دك ضغگا اضرب بی ولا حتت (ص ۲٤‏ بل قول: اسن 
ب (إن سَاءَ الله)ء انتهى منه بوَّاسطة قل صاحب (تشر الّود) في 
زح قوله ني (مراقي السعود): 

شرك وبالكَوَاطِي قال بَعْصُ وأَوْجَبَ فيو الاتّصالاً 

وني البَوَاقي دُونَ ما اضطِرار رَأبْطِلَنْ بالصَمْتِ للتّذكار 

فان قیل: فا ا جوابٌ الصَحيح عن ابن عباس هع فيا يب لَه 

من القَؤل بصحة الاستشناء المتأخر؟ 
فابجواب أ مرا ابن عباس 5ة أن اله عاب نه على قوله: اة 
سپقعل گذا غداء ول قل إن شاء اله وب له أن التعليق ب شيئة الله 
هو الذي يب ينغي أن يفعل؛ لاله تعال لاقع شيء إلا بشيتيه فإدًا 

نسي اللي باشية ثم تذكر ولو بعد طول -فإلهيقول: إن شاءَ الله 
لخر بذلك من عُهدة عدم التعليي باشيئةء ويكون قد فوص الأَمرَ 
إلى من لا َع إلا بمشيئته» فتتيجة هتا الاستئناء ء هي الحروج ِن 
ر ك الوحت اااي ل ار ا لأن تَدارگها 
قد فات بالانفصال» هَذا هو مراد ابن عباس گا جرم به الطْبَريّ 
وغيره» وذا لآ تحذور فيه ولا إشكال» وأجابَ بعضُ أهل اليلْم 


EY 


بجَّواب آخرَ» وهو آنه نوی الاسيثناءَ بقلبه وی انط به بلسانه 
فأظهر بعد ذلك الاسيثناء E E‏ هکذا قالّه 


َعضهم» الأول هو الظَاهرُء والعلم عند الله تعالى ». 


E 


cor ® r 


سورة مریم 
ارد على الخرافيين منقطي الشرّا 

e 9ے رش 2 کن بز م د ر‎ ١ 
لا ل ووی مارک آين ما كنت وَأوصبى بالصلوة‎ 
.)٣١ وألرّ وة مَا دمت حًا )4 (مريم‎ 

في هذه الآية رذ صريح على مُسقطي التكاليفِ برَعُم الوصول؛ 
فان نبي الله عِيسّى ب علق الأمرَ بوجوب الوباة على حَياته» وفيها 
فس قاطلځ للخلا الذي أورَده ن لا عة بخلاقه في قله تعال: 
«وَاغبڌ رَبك حى ايك ليقن 2 4 (ا حجر »٩٩‏ فقد َعَم هَولاء 
أن الي دَرجة إا بلَخّها اسي العَارفُ لم يكن بحاجةٍ إلى الوبادة!! 
وأمًا أهل العم فقَد فتّدوا هذا التَفسي وفسّروا اليقين بالَوتِ» أي 
آڍیموا عبادة الله حتی موتواء ویؤیده من الحديثِ الرفوع ما رَواه 
البخاري عن خارِجة بن ريد بن ن ثابتِ أن 1 العلأء ا 
الأنصًار بايعت الي كلا E‏ ته آله اقتم اهارو فُرعةء کطار 
SS‏ 
فا وني وعُسل وکن في آواپه» دحل رَسول الله ف فلت 
الله علَيكَ ابا السّائب! فشهادق علَيْك لقَد أكرَمَك الله ! فقا ۴ 
ل : وما يريك أن اله 0ه قد أَكُرَمَه؟! فقَلت: باي انت يا رَسولٌ الله! 
فمن یکرمه الله؟ فقال: ما هو فق جاءة القن والله! اي لأرجو له 
ایر واله! ما آدري وارلا ا ي! قالَتْ: فرّالله! لا 
ا آاخدا ده ادا » وني صحیح اغارف SADÎ‏ 


° 


الفتح): قال سالم: « اليقينْ الوت »» ووصَلّه ابن ابي شيبة )٠١۲۸۲(‏ 
باسنا صحيح. 

EET‏ الأمَةء ومن فسَرَ (اليقين) الذي في آية 
کک ر تبط ها الا ران تة لا يضر معَهّا 

قراف الگبایں فقد قال على الله بير ِل > بل اتی بالفكِ الین 
ولدلكَ ذگر الذَهبيٰ ني د يمير اعلام البلا ۱ آنه سنل 
بو علي الرُوڏباري عن بَسمع الملاهي (آي الات الُوسيقى) ويقول: 
هي حلا ٺي؛ لأئي قد وصَلْتٌ إلى رتبةٍ لا يوئر فيه اختلآف 
الخوال!! فقال: نعًَ! قد وَصل» ون إلى سقّر!! »» وانظَرْ « جلية 
الأرلياء» لاي يم .)٠١1/٠١(‏ 

قال السيخ ال الأَمينْ الشنقيطي ب له في « آضو اء البّيان » 
(0/۲):» اعم آن ما بسر په ذو الآية الگریمة َع الزناوقة 
الكفَرة الدّعين لصوف ين أن معنى اليقينِ الَعرقةٌ الله جل وعلا 
وأ الآية تدلّ على أن العبد إا وَل ن الّعرفة بالل إلى تلك الذّرجة 
الُعبّر عَنها باليقين أله سقط عَنه العباداتٌ والتكاليفٌ؛ لأن َلك 
البقيَ هر غاية لأر بالعبادة إن تفسير الآية بهذا كُمر بالله 
وروج عن مِلّة الإسلام باع اللوي وهَذا الو لاسي 
لاسملا ناویا ل کی یب کی فنا ی آل عتران قداو 
TS‏ 
بالله وأعرفهم بحقوقه وصفاته وما بستحق من التعظيم» وكانوا مع 

٤٦ 


ذلك اكثر الناس عبادة له جل وعلاء وآشدهم خوفا منه وطمَعاً في 
رحمته» وداقال جل وغل و إنماحشقی آله ِن باد وأَلعَمَتآ) (فاطر 
۸(« والعلم عند الله تَعّالی »» 0 « مدارج السّالكين » لابن الق 
(۱/€*). 


EY 


سورَة طه 
مُقارئة بين مَطلَّع السُورَة ومَُهَاهَا 

فال الله تعالی في مَطلَع سورة طه : (طه ي ما انر رتا ليك اقرا 
ِشقن (@ ) (طه ١‏ -)» وقال في أواجرها: ظ قال آهَہطًا متها جبِيعًا 
بخضگم لب ضٍ عدو ئا ایم نی می َم ابع هدای قاد 
َضل ول شق ( وَمَن عرض عَن ذڪړى رن لہ مَوة نگ 
خُر بو ية می و قال ر لم حدرتق اعم و وقد كنت 
بصا @ قال ذلك َك ايتا تيا داك الوم د ر تسى @ 
رداك ری من سرف وَل وين بات ريي لداب آل خرو أَسَدُ 

وت (@ 4 (طه .)٠۲۷-۱۲۲‏ 
بين اول هله الشورة وآخرها ناسء يتج للقارئ مِن کلام 
ابن القيم الآتي» حيٿ قال ي « القوائد ( e‏ « وقالً: 
وولا قصل ان عر وہ ما ری نکم من احا ادا (الثور 
۱ فمَضله هدایته ورَحته وإنعامه وإحسائه الهم ويره . بهم» وقال: 
ناگم تی می کتیآ مدای ن تیل 5 کنن » 
(طه ۱۲۳)» واهدی منعه من الالء والرّحة الشقاءء وهذا 
هھ و الذي ذكَرّه في أوّل السورة في قولِه: (طه @ م ا أنرَلتَا عَلَيْكَ 
لقان فى @ 4 (طه e ١‏ القرآنِ عليه وكَفي 
اشقا عَنه» گم قال ني آڃرها في حن الباعِه : ( قلا َضل ولا شتی ) 
(طه ۱۲۳)» فاهدی والفضل E‏ والرّ جه متلازماٽت لآ ل 
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بَعضها عن بَعض» كا أن الصلالّ والشقاءَ متلأزمانِ لا يّنفك أحَذهما 
عن الآخرء قال تعالى: ظ إن آلْمُجْرِيين في صلل وسر ) (القمر 
۷(« والس سعبر» وهر العذابُ لذي هو غاي | اشقا و 
تعالی: « وقد ذَراتا جهنم کیا د ان انس قوب ل 
يفقوت يا وهم اع ترون ا و ادان لا ي َسمَعُونَ پا 
اوك انعر بل هم صل ويك هم أضوت (@ 4 (لاعراف 
۹ وقال تعالی عنهم: « وَقالُوا لو کا دَسَمَحُ أو تَعَقَلُ ما کنا ف 


امس لمر )4 للك .»)٠١‏ 


سورة الأنبياء 
الفرق بين الخسرين والاسفلين 

قال الل تعای: ‏ ادوا ہو کید فَجَعَلَهُمُ الأ خضرت ت 4 
(الأنبياء .)۷١‏ 

علو آن ذم الآية ترت في قصة إبراهيم ب مع ويه لار 
لذي ارادُوا التٌخلص نه بإلقائه في التارء فابطَل الله گيڌهم وأخر 
آله جعلّهم الأخسَرينَ ھکذا جاءَ في هله السورق فو 
الصافات (۹۸) فقَدٌ اخ أله جعلّهم الأسمَلَِء » فقال: قارَادواً ہے 
کیا لهم الأشقلين 4 قا وَج التفريق بَينَ اللفظين؟ 

والبجوابٌ آن الكل حرج حَسّب السياق فقَذ حبر لني سورة 
ا 
به من هُنالك إلى التار التي أججوهاء قال 4 : « قالوأ آبوأ لَه نيسا 
أو فی جيم @ 4 «لصات ٠۷‏ فل علا ذلك البناءَ E‏ 
منه إلى أسمَل جِعَلَهم الله اسفن قات ان E‏ بالسفول؛ 
لائہم حینَ اراڈوا العو قابھم ال بض شراوهم» ولا کون إلا مراد 
الله القوي اليين» وأا ني سورَة الأنبياء قد حبر بر الله آن الگید کان من 
ا انين فإبراهيم کی توعدهم بالگیدہ گیا قال الله تعالى أنه قال هم: 
$ وَتالله لأ دن اسك بد ان ا مذیرین 9 4 (الاناء ٥۷‏ 
٤‏ وة ايتا ا کا قال الله تعالی: « الوا حرَقوه 
رَانصرَوا ٤َالهَکم‏ ٍن َم ولیت ( 4 (لانیاء ۸ إذاً فالگید 


\ 0۰ 


متبادل» والعرگة بين قَريقَیْن» ولا بد أن يتمحْص بعد كل مَعركة 
تتیجة کون فیها فائر وحاس فلا ذكَرَ اله الكَيد من الجانيّن» وصَفَ 
٠ ۰ 2 . ¢ 2‏ و 
المنهزم بالخاسر فتامل» هذا حصل جواب الإسكافي في ( درّة 
ازيل » (ص۹٠۲- »)۲٠١‏ واستحسته الشيوطي في « معترك 
الاأَقرّان في إعجاز الرآن » فقا (۳/ ۸۳): « وقيل: رُوعيّ في الصَةٍ 
اة قوهم: ( ثوا لَه تًا 4 (الصَانًات ۷؛ لاله فم منه إرادتم 
علو أمرهم بفعلِهم ذلك فقّويلوا بالصدّ فجُيلوا الأسفلِينَ» وهو 


te 
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سور اچ 

تركيب الكَلمة التي أريد بها الفغل والتي أريد بها الصف 
قال الله تعالى: < يوم تروتها تذهَلْ ڪل مَرَضِكَة عَمَا اُرَصَعَت 
ڪل ذات حمل لها وَترَی الاس سگری وما هم پسگرّی 


ولنکن عدا آل شريد ي ) الج »). 

هنا ثلاث قوائد: 

الأولى: علو لى عُلاء العريّة أن الأوصاف الُحتصَةَ بالإناث 
كثيراً ما تأي جرد من الَاء الدالة على التأنيث» فتَقولٌ: امرأًةٌ حامل 


بدلا من حاملةه وحائض بدلا من حائضةء ا 
ومُرضع مل ف فرش ا ا هنا (مرضعة) 
بإثباتِ التاء» فما وَجهه؟ 

الخراب: قال اهل العلْم: كلمَة (مُرضعة) هنا بل من كلمَة 
(مرضع)؛ E N SV‏ 
مُرضعاً إا كان من سانا الإرضاع ولو لم تكن تباشره في ذلك الجين» 
أا حي تباشره فإنّه يقال ها: (مُرضعة)» کا ذكر ذلك البعَويّ في 
« معام التّتزیل » (۳/ ۲۷۳) وابن القيّم في « بدائع الفوائد » 
(۳/ ۸۷۷ ۸۷۹) وأبو السعود في « تفسیره » )٩۱/٩(‏ وحمد 
الأمين الشنقيطي في « أضواء البیان » »)۲٠٠١ /٤(‏ ولا ريب ا 
وَصف الأمّهات الُرضعات بيذا عند رَلزَة السَاعة بلع في الدّلاة 

1o۲ 


عل الذهول الذي صل هر آتذاك؛ لاله لو قال : (کل م 
لاحتمل أن انرا ۾ تكن ساعتها رصع وألا قي ها: مُرضِع مء لن 
قر ای ین عاد نکر کر لاحباز عل کنا لکت 
رَضيعها ولا تبحث عنه ول الرلزلة وتنشخل بتقسهاء آنا كله 
a‏ 
فيا لله ما أشدّ هول ذلك اليوم! وانظَرّ « التسهيل لعلوم التنزيل › 
ا 

التانية: قوله بعال ؛ : ( َل( دلي ثانِ على شد اهؤل؛ لاله دال 
عل أن الُرضعات جيعا يوين بوتها ني هذا الضف الذي ) عرف 
ا 
الراط ا 

الثالثة: قَولّه: « عَكًآ الدَالٌ على العُموم بدلاً من (عمّن) الذًال 
غل فض الفا لان في التعميم تأكيد للذهولِ العا» بحيتُ 
لا خط بايا کن هو الرٌضيع بحُصوِه ولاً ما هو بعد قراغ لبها من 
کل شيءِ سوی نها بتفيها؛ لان گزب الوم قل فيها عاطِفة 
الأمومةء نه عليه أب السعود في کتابه الشاب (۲/ ۱۱۹) و(٦/‏ 4۲). 

فهذه ثلاث قوائد بلغي في آية واحدَق واليِلمٌ عند اله. 

نظي ِن جهة التقابُل: يقابل الفعل الصف فاته قد پُذگر 
ا بورصفه ولو ل يكن فاعلاً له وق الوصفٍ» قال ابن الق ٤‏ 
« بدائع الفوائد ٠‏ (۳/ ۸۷۹): « ألا ترى إلى قوله لة: (لا قبل الله 

oY 


صَلاةَ حائِض إلا بخار) ‏ ؛ فإن المراد بو الوصوفةٍ بگونا ِن آهل 
الحيض لا من تجري دمُهاء فالحائض والُرضع وصفٰ عام يقال عل 
تن ها ذل وصغ لن ل يڱن قاب چا تال عل ن تام ال 
فأدلّت النَاءٌ ههنا إيذاناً بأن الُراد: ن تفعل الرّضاع فتہا ذه عا 
ترضعه لشدّة هول ا الساعة» وأكدَ هذا الخ بقوله: وع 
أُرَصَعَت » فعلم آنا س تي ترضع م بالفعل لا بالقوة 
والتَهيْؤ و ريځ هذا اذهب له مَوضعٌ آخر غير هَذا». 


»)٦٥٥( والترمذي (۳۷۷) وابن ماجه‎ )٦٤١( وآبو داود‎ (٠٠١ /٩( آخرجه أحمد‎ )۱١ 
.» وصَحَه الألبا في تعليقه على « السنن‎ 


o٤ 


عَاقبة العَذل في الانتصًار من البَاغِي 
فال الله تعالی: $ لِك وَمَن عَاقَبَ قل ما عُوقِبَ پو پھے ثم بی عليه 
صن | َلَعَف فور 4 دنع 1( 
قد عَم من صوص الكريعة ن الانصار من الظَال جائز e,‏ 
أن کون بالل وعلم أ أن اف والصب عليه أكمَل لكارم 
الآخلاق إا کان من قاور على الانیصار» گا سبق بيه في سورَة 
التساي وقد هان الحکانِ في آية 2 قال الله تل 
ر کے r SO‏ دو 
وج 5 جرا سيعَو سي ِلها فمن عفا وَأصْلَحَ د ارہ على آلو إنهّر ا 
یب الم @ 4 «شرزی ۰ هذا مَعلوم» د لن الحم الذي قد 
e‏ فگيفَ 
فقد قال في « دایم راید (/ 216 o‏ 
التصر مع آنه قد استؤق حقه اول فگيف بن م ستو يئا ِن 


مہ سم 


حقه؟! ټل بي عليه وهو صابڙه وتا ِن انوب َنب سح عقو 
مِنْ البغي وقطيعة الرجم ٠‏ وقد سبقت سنة الله أنه َو بعّى جل على 
جبل جُعل الباغى منها ا 


ےت ر2 


(۱) بے يشي ال حَديثِ أي بره اّ: ال سول الله :د ما ِن نب در أن 
یعجل الله له اجره العْمُوبَة في الد - مع ما در له ني الأَجرة - و من البخْي وَقَطيعَة 
الرجم » أخرجّه آبو داود )٤۹۰۲(‏ والترمذي )۲١۱۱(‏ وابنٌ مَاجّه »)٤۲۱۱(‏ 


وصححَه الألبان فيهًا. 
1oo‏ 


قال الله تعالی: : ومن يدع مع إلا ء اخرلا برَھَبی لہ ہے قإدَمَا 
حسابهء عند رنه ت فلح آلگورون و لوسرد ۷ 0. 

ليس هذه الاية م مهوم حالَمة» فلا بقال: إن ن کان له بُرهان على 
لمع نإف آكر تجا من الرعبد انکور ولا کذا يقال ل ا 
كاشفة شفة؛ آي إن حَقيقة ندعو مح الله إا ار آنه لا برهن له الب 
هذا أبكَغ في الَقصودي قال الإمام محمد الأمين الشنقيطي الله في 
» ا البيان » :)۳٣٤ /٥(‏ « تقر ني فن الأصول أ من موانع 
اعتبار مَفهُوم الُخالمَّة كود تخصيص الوَصفب بالذكر تُوافقته للواقع» 
فرد الّص ذاكراً الصف الُوافق للراقع ليطبّق عليه الحكي 
فقخصيصه بالدکر إذا ليس لإخراج اهوم عن حكم النطوق» بل 
لتخصيص الرَصف بالذكر نُوافقته للرًاقع» ومن أمثلتِه في 
هذه اليه لان 3 ا رَس لہ و 4 صف مُطابیق للوّاقع؛ 
لاهم يعون مه بره ! لا بُرهانء فذكر الضف لوافقته الوَاقع» لا ل 
لإحراج الفهوم عن حُكم الوق ». 

a TT 
کک ال ودا صر فى آلأزض فليس عَلَيكر جُتاح أن‎ 
ر٠ تَقَصروا مِنَ آلصَلَوة إن خف أن فوتكم الزن كفروا ِن رین‎ 
قال: « أمّا وله كََالى: « ِن فم‎ ۰ e 

٥٦ 


Ca 


أن يفتكم ارين كفروا فقَد کون هذا ر خر الغالب حال 
زول هذه الآية؛ فإن في مَبدَاً e‏ بعد المجرةق کان غالب 
اسفارم توف پل تا کائوا تشون إلا إل عزو عام او في سر 
اة وساد السا خرب للوسلام وأهله» والنطوق إذا خرَجَ 
ترج الخالب أو على حاوثة فلاً مهوم له» قول تعالى: ولا تكرهوا 
کہ على الَا إن رذن حصنا 4 (لنور ۳۳)» وكقوله تعالى: 
وڪم الى فی حُجورڪُم سايم 4 الآية شا ٩۳‏ »» ثم 
ع أحد إل يعلى بن امي ما فال شالت ء عَمَرَ بن الطاب 
قَلْتُ: ( لیس ليم جنا أن ضرا من الَا ِن فم أن 
فينم الین گفروا) وقد أن ا الثاس؟ قال ي عر عَجبْت ی 
عبت مه فسات ر سول الله کل عر دَلكَ؟ قَمَالّ: صَدَكَه َصَدَقّ 
ال ا عَلیک اا م45 » قالّ: « وهگذا رَواه مُسلم وهل 
الستن ». 

وتعليل عدم اعتبار مفهوم الُخالفة هنا هو الجري على الخالب؛ 
لأنه من مَّوانوه» كا ذكَرَّه الإمام محمد الأمين الشنقيطي في « أضواء 
البّيان » .)۱۸١ /١(‏ 

ومثلّه ما ذگروه في قول الله #: ورن خف ألا قيطا فى 
اَی فانكځوأ ما طَاب لم ِن اليْساء مَقَو' مع وَثَتَ وبسح 4 (الشساء «(r‏ 
فان وف عدم الإقساط في الیتاتی لیس رطا ني جواز نکاجِهنٌ؛ 
قال الشوكاني في « فتح القدير » ٩۰ /١(‏ « وقد اتف ق اهل العلْم 

o۷ 


على أن هذا ارط الَذكورَ في الآَية لا مَفَهوم لَه وئه جور لن م يَف 
آن قط في الیتامی أن نکی أكثر ِن واجدة؛. 
ومثله ما ذکروه في وله 4 : ( اسعَغفِر هم أو لا َس َسََغَفِرَ هم إن 
يگ 


َشَغفِرَ هم سَبوون مره قن يعفرا َه هم (التوبة .)۸٠‏ 
ل ان ال سول کک 1 و م العدَدِ» فد روّى 


الببخاري )٤1۷١(‏ عن e‏ ا2 
یلرل خی ا5ر 0 بل صل عليه ا رَسول 
الله اة وََبْت اليه فقلت اص عل ابن أي وقد قَالَّ 


2 وراو 


زم گا وکنا کا تار قول م رعو اه ل 
قا : إن 

زات ووت م ید ال د قر 5ه لذت ليها قال قصل 
سول الله لا ڈ م قرت قنز ین ا ترا ی 
اد ن و ولا ثَصَل على اح يم وَل 
قرو € إلى قَوله: E‏ قالّ: و 

ی زار عل رول اه رمیا 5اش رشو غلم :. 
وعند البخاري ( ۰ ومُسلم (۲۷۷۲) من روايةٍ اية ابن عمَّر أن 
سول الله ي قال: « ارول ال ن قال ابن حجر في 
Es‏ « وقد سك هذه القصة م من جعَل مَفهوءَ 
العدَدِ حجَه وكذا مهوم الصَة من باب الأؤلى» ووَجة الدَلالة آله 
ية هم أن ما زاد على السّبعينَ بخلاف السبعينَ EAE‏ 

10۸ 
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السَبعينَ)» وأجابَ من نكر الول بالفهوم با وقع في بقية القصة 
ولیس ذلك بدافع للحجَة؛ لألّه لو م يقم الدَليل على أن افصو 
بالسّبعينَ المبالعة لکانَ الاستدلال بالفهوم باقياً . 

ی ن اھ ا ا ا غا ا 
بالاَية تي ار غاغلة اخر فل لك غل الغا مَفهوم العدَدِ في 
الآية التي نرَلّت قَبلهاء ولدَلكَ جاءَ في بَعض الرُواياتِ: « فا صل 
a‏ 
وقال ابر حجر أیضاً (۸/ :)۳۳١‏ « وقي عو ا 
س N ET‏ 
فى المغفرة هم ولو كثر الاستغفار» فيحصل مِن دَلكَ اله عن 
الاستغفار فأطلقّه ». 

ومثله وله تعالى: ‏ َلك باهر انوا يقرو بات آل 
يلوت النْبيَحنَ بِعَوَرٍألَحَن) (البقرة »)٦١‏ واا لأحٍ 
أن اخ بمفهوم ا إا كان بحق» 
وان کان يمكنْ أن يتصرّر هَذا ا الفاسد في او فن 


ca 


آم قال لني بل: ادل ةق اراك تعدلا! وهر ما قاله إلا وهر 
يتصور E‏ على الأنبياء سأ الله العافة! ) 

ومن الستة قول الي بلا لا کپوا علي ونه کن گذب حل 
كيج التار » واه البخاري ٦(‏ ۰ ومُسلم (۱)» فقد زعم قوم آن 
الكذِبَ للرّسول ب جائ بل فيه الأجرُ؛ لأنّه كذِْب له وإنّا بى عن 
51 


الكذْب عليه» كما يدل عليه مَفهومٌ الحديثِ» وفيهم قال السيوطي: 
وشرهم صوفية قد وَصَعُوا ‏ ملتسن الأَجْرَ فيا قد دَعَوا 
ER‏ 
E‏ لا تسوا الكذِب إل ولا مَفهرّ رم لقوله: (علً)؛ لاله 
لا ي رڈ أن كدب له لته عن معان الگذب. وقد اغ قوم ین 
الحهلة فورَضعوا أحاديت في الترغيب والّهيب» ول تحن | 
تکذب علب بل فعلنا لك اتید قریکو!! وما روا أ گقویہ 6 
ما يقل بقتضي الكذبَ عل الله تعَالی؛ لاه إثباٹ کم من الأخكام 
الشَرعية كان ني الإيجاب أو ارتا وکذا مقابلهی» و 
ا حرام وکرو ولا عند بن حالف ذلك , س الک اماف 
جوزوا وض م الگذب في الرغيب والترهیب في بيت ما ورد في 
القرآن والستةت داح با کَذبٰ له لآ علب وهو ا باللغة 
العرَيةء وعسّك بَعضهم بم ور ني عض طرق الحديثِ من زياة ل 
کف وهي ما أخرَجه البرار ت ديف ا مسعود بلفظ : ( 
ت ب عل ليل بو النَاس) الحدیت وقد احتف في صله وإرساله 
ورجح م الذدارقطني والحاكِم إرسالّه و الڌارمي مِن حَديثِ 
یع بن هة بست صعيفي» وعلى قير بوته ليت اللأَمٌ فيه للعلة 
بل للصیرورة کا فشر قول تعالی: «قَمَ نالم يمن آفری على آل 
ڪَذبا لفل اناس (الأنعام »)٠٤٤‏ والعتى ان ال آمره إلى 
الإضلال أو هو من تخصِيص بَعْض أفرادِ الحموم بالذكر فلا مهوم 
kB‏ 


°(« وَل ووا اود ڪُم ا عق ) (الأنعام ١١٠)؛‏ فل قشل 
الأولاد ومضاغقة الرّبا والإضلاَلّ ف هذه الآيات إا هر و لتأكيد 
الأَمْر فيهاء لا لاختصاص الحکم (. 


سُورَة الثور 
آذئی عَدَدٍ للئوائر 

قال الله تعالى: ظ ودين يرَمُونَ الْمُْحصَتت تم لَم ينوا بأرَبَعّة 
سد آء قا جلد وهم ثَمَيين جلدة ولا تَقبلوا هم دة بها ارتيك هه 
الفسقون )4 (النور .)٤‏ 

معلوءٌ أن السار الحكيم ينيط قَبولّ الشهادة عُموماً بمَّن كان 
عَدلاً مَرضيًاء قال ابن تيمية في ١‏ مجموع الفتاوًى » :)١۷ /٠١(‏ 
وات الا ا غل ان کر اد م ضا او کون :ا 
دل يتحرّی القسط والحَدلّ في اقواله وأفعاله» والصدقٌ في هاده 
وخبره 

وليل هذا اليه السَابقةٌ؛ قال ابن تيمية أيضاً :)٠۳ /٠١(‏ 
« وقول تعاى: ووک تقبو کم کڄدة بدا فهڌا نص في ال مولاء 
القَدَفةَ لا قبل هم سشهادة أبدآء واجداً کائوا أو عددا بل َفظٌ الآية 
يتتظم العدَة على سبيل المع والبدلِ؛ لان الآية ترت في أل الفكِ 
باتفاق اهل العم والحديث والفقه والتفسر» وکانَ الذي قَذفوا 
عاؤشة عَدداً ولم یکونُوا واجدا». 

وأمًا تفسرٌ العَدالة الآشروطّة في الشهداء فقّد قال ني ذلك جال 
:)"٠٦/٠٠١(‏ « وأمًا تَفسيرٌ العَدالة ة المشروطة ئي هولاءِ الشات 
فإّہا الصلاح ف الین اة والصلاح ٤‏ داءِ ۽ الواجباتِ وتر 


الكبيرة والإصرار على الصغبرة» والصلاح في ا اتال م 
TY‏ 


مله وټزینه واتا فا اة و هه فاا وجد هذا في شخصِ 
کان عدل في شهادته» وکان من الصَالينَ الأبرار . 


¢ 


والحدالة مطلوبة ني السهادة والإخبار جميعا؛ أا ني اهاد فونه 
قولّه تعالی: و وأعووادَوَی عَدَلٍ يک4 لای ۲» وأمّا في الإخبار 
E‏ « يتا لين ءَامتوأ إن جاء گم قاق بب يوا ُن 
تصيبو یدوا ونا هو عضر ځوا عل ا قعل دوين (احجرات >١‏ 
E ّ‏ ستنتوا عدم اڈ شتراط عَدالة الُخبرينَ في الخبر 
لأئہم بعلن ذلك بان عدم واطُوهم على الگذِب عاد 
كاف لفَبولِ خبرهم في الحسوساتِ لا العقولات؛ لان العقولات 
الخاطئة قد ك 
العام مثلا کا قال صاحبٌ « مَراقي السعود » (۱/ ۳۷۹ مع تثر 
الورود): 

وافطّع بو دق حبر التوائر وسَوببنّ ملم وکافر 

إوقال العامة محمد الأمين الشنقيطي في « ل ا 
:(TA* /1) «‏ » امتواتڙ في الاصطلاًح هو خب جع يمتَنع 

تواطؤهم على الكزب - أي وافقهم علي إا کان خبرهم عن 
e‏ المس. E‏ 
رفض هادة الفساقي ولو كائوا أربعةء فإن اهل اليم استنبطوا من 
هذا أن الح الأدتى للتوائر ما زا على أربعة» قال في ١‏ مَراقي 
السعود)» (۱/ ۳۸۱): 

۳ 


إِلْغاءٌ الأربَعَة فيه راجح وما علَيْها زاد فهو صَالِح 
قال شار حه اليح محكّد الأمين بال: « يعني أن إلغاءَ الأربعة في 
عدو التوائر واكم بأنها لا تكفي فيو راجح» وجه رُجحانه تّيم لو 
ھدوا زی لاحتاجُوا إلى الّركيةء وما بحصلٰ بو الّواتر لا بحتاج إلى 
تز كية طعا وقد تدم لولف اَن اسل والکافرَ فيه سَواء» ومن 
ذكرَ عدَمَ صلاَحية الأربعة الباقلاني والسبكي : 
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حُكم لبس المرًاة الكَعْب العالي 
له تعالی: < ولا يرن بأرَجُلِهن ليلم ما فن من زين 
ا آله جیا أيه ألمُويئوت لَعلكر تخوت (@ 4 رر 


SS 
کائت ٺ نشي في الطريتي وني جلها لخا صامٽ تالا يغام صو‎ 
ضرَبَّت برجلها الأَرْصَ فيْعلم الرّجال طنيته» فنهّى اله‎ 
مل دَلك وگذا ٳڏا کان شيءَ من زيتتها مَستوراً فتحَرَگت بحرَکڊٍ‎ 
٠ تور ما هو حي دت في ذا لتقي‎ 

و اا ف ا شخ الل عا اض هد 
O E‏ 
ا نسعة وقسوين وَجهاً من الؤجوه الال على سد الذّرائم» فقالّ في 
ٿانیها: و ر وان کان جاتزآً ني فيه - 
لثلاً كود سَبباً إلى سَمْع الرّجالٍ صَوتَ اللخال؛ فير ذلك دواعي 
السهوة ةمنهم إِلَيْهنٌ ». 

ولا رَيبَ ائه دحل ني التي اناد اراڌ الوم ذاء ذا گعب عالِ 
ولا شا اه عدت غاد صوتاً يفت الانتباء؛ فقذ روّى مُسلمْ 
۲۲۰۲) وأحَدٌ )٤۰ /٣(‏ عن اي سويد الذري عن التي کل قال: 
گائت مرا من ٻَني ٳِسْرَائبلً قَصِيرة ِي َع ا مرن طَويتين 
اڌٿ رِجلينِ من حب واا ِن دَهَب مُغلَق مُطبقّء ت سنه 
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مسکا وهو طيَب الطيب» فمرت ٿ بين المرأتينِ فلم يَعُرفواء قَقَالَّت 
يدا هَکداء iy,‏ )» وني رواية صحيحة في « مستد 
( 1/7 ) قال المستَور - وهو 4 الرواة - بخنصره 
ال فأشحَصَها دون أصابعه الثلاث rN‏ الثلاثة ». 
وني ذا دلي على أ الكعبَ العالي بدعة بهودية» ولا يرال الود 
- إل ونا ذا هم انين ني تصميم الأزياء المَاتتة گا هو علوم 
وكل من يُشاهد الَرةٌ بالكغب العالي يدرك اليكمة الي من أجُلها 
ی من ا و له مها تتکر في وشټها ولو م ترد 
کا شر وه ازل کا وا ا ا لاله رر 
E r.‏ ر 
2 وعجیزتهاء وهل ف کک فتنة من م 
لاء يفيه صناعته و e‏ ال أقوّى م ll‏ 
الرْجّال» ويُصمّموته على ذلك ll‏ 
الغافلآت» مح أن الووسات يحرضن عليه شد الجزص» ولذَلك فقذ 
ّث بعص رواياتِ ا حديثِ أن الرّسول بلا قالّه في مَعرض التحذير 
من تة التساء فقذ راه أحد ني اوضع الأخير بأفظ: عَنْ ابي سَعِيِ عد 
ا ری أن رول اله ل ذگر الذنيا فقال: « إن ادنيا رة لوف 
اوها وَانَةَ وا التمَاء م گر سوه لائ من بني إنْرائيل: امرأتان 
یتین فُعْرّان» مره ِء لا تغرف َاَدّٺ رجلين من ڪَشَب 
وَصَاعَّت حَاما قحست من ن أطي الطيب: السك ب 
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چچ ر و 4 


SES O 

وقد أورده الشَي الألباني في « السلسلة الصحيحة » (۸7٤)ء‏ 
وقال؛ « فائدة: ف هذا الحديث تنبيه ظاهرٌ إلى أن عادَةَ النساء 
الغاسقاتِ لبس ما لفت الأنظار اهن ومن ذلك ما شاع بيهن من 
انتعال التعال العاليّة الكعاب» وبخاصّة ينها التي تنعل من اسفلِها 
بالحدي؛ ليشت هور صوتهما عند ايء ولعلّ صل ذلك من ايراع 
الیهود کا يشر هَذا ادبت ففل:المسلات أن قن ذلك والله 
الُستعان». 

وذا دل على أن التساء تِن الگعبَ الال - گا يتخِڏن 
الطب خارج الوت - بغي الفتنق وبُغية أن يتعرَفَ علَيْهِنّ الجا 
بل إت نهن من تُعاني من لَه مَشقة وصرراً حسما وألا شديداً ني 


و 


القدَمَين وني الحمود الفقريء فتتصر له وتتجلد؛ لان ها هدفاً ريد 
حقيقه» فل لصب بوم القياة على التار؟! قال الله تعاى: : « اتيك 
رر موو رگ و 


آلّذينَ اشرو الصَلَلَّة بالَهُدَى وداب عفر فما برهم على 
آلکار چ 4 (لبترة ۱۷۰ وال يَعصم بنات الُسلوینّ من كل سوءٍ. 


11۷ 


سورة الفرقان 


دار الفرّائت 
قال الله 4 : $ وهو اذى جعل اليل والنهار خلفة لْمَنْ اراد ان 
د واا شُكورًا (@) 4 (الفرقان ۲( 


قال ابن ال ي « زاد الٌعاد » )٣٣٣/۱(‏ وهو يتحدث عن هَڏي 
و ا « وقد أوصی با وندَبَ الها وحص 
غلنھا» وکان يست ټستغتي عَنها بقيام اللَيل؛ فان فيو عُنيةَ عَنهاء وهي 
کالبدل منه» قال تعالى: وهو ٍى جَعَل ليل وَأَلتَهَارَ خلفة لْمَنْأَرَاد 
ان يڏ ڪر او اراڌ شُڪُورا و 4 فال ابنْ عباس واَسَن وقتادة: 
عضا حلفا قوم أحَدّهما مقا صاجره» فن فاته عل في هما 
قضاه في الآخمرء قال قتادة: ادوا لله ِن عهالكم حير ني هذا الل 
والتّهار؛ فاا مَطنان قحان الاس اى اجام ویقربانِ کل بعیده 
کل ی واو ل رووا ا ا ي 
جاءَ جل إلى عمرَ بن الخطًاب ل تة فقال: فاتشنى الصّلاة الليلةه 
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فال درك ما فاتك من يليك في تمارك؛ فن اله 
اهار حل ى اد ن ارائ ان یدک ار اراد گر : 

: ا 
قالّتُ: » کان رَسول الله له ل ذا عمل عَمَلاً ابه وَگانَ ذا تام مِنَ 


(۱) انظْرّ « مصتف عبد الرَرّاق » .)٤۷٤۹(‏ 
۱۸ 


اليل آو رض صل من النهار تي عَشرَةَ ركع قالّت: وما رايت 
رول اله کل كام ليل وا ضام د هرا ماعا إلا رَمَصَانَ »» وروی 
أیضاً )۷٤۷/(‏ عن عكر بن الخطًاب قالّ: : قال رَسول الله کلاة: « من تام 
عن جزبه او ڪن َيءِ مِنه رَه قا بی ضاف القَجر وَصَلاَة الظهر 
کیب له کأتا راه من اليل ». 

TET‏ درج عمل اللي فقَّذْ ررَى عبد الاق 
)٤۷۰(‏ وابن ن¿ آي شیبة (۳۹۳۸۸- ببعضه) باسناد مچ عن 
إبراهيم النكَعي قال: « کان يعجبهم الريادَةٌ ي العمل ویکرهودً 
الان والأشياء دة وإذا فاتهم کي من الیل قز بالتقار؛. 

فالحمد لله الذي جعَل لتا في اهار ما نتدارَك به عمل اللَيّل» 
o‏ 
يستعولنا ني طاعټه بالل والنَهّارء وألا يعقّل علَيْا العبادة وأن يقل 
متا صَالحَ الأعمال» وأن يجاور عن تَقصيرناء إن ربا لَسَميمٌ الذّعَا 


سورة الشعراء 
مُصاحبَة الشَيّاطين لوي الق السيء في القول والفِخل 

قال ال تعالی: < هل اگم عل من رل ملین و تنرل عن ل 
فال ا ار 3 لفون آلسَمَعَ وا ڪهم کذبو ت @ 4 (الشعراء ۲۲۱ 
(YY‏ 

ل ذا الا الگریمُ على أن الشَیاطین تقترن بن بُشاما وبُشاریهاء 
وهو کل أَفالٍ أثیم فإن فُلتَ: خحصه بهذن الوَصمَيْن؟ قيل: أن الأفاك 
هو الكَذو بُ ني قَولِه» والأَيمُ هو الفاجر في فعلهء کا في « تفسیر ابن کثیر )» 
وقالّ ابن تيمية في « کفسیر آیات ادت على گثیر من لاء » (۲/ ۷۲۷ 
۸ « فا خب أن الياطينّ إا قنز على من بُناسّهاء وه الكاذِبٌ في 
قول القاجرٌ في عمل بخلاف الصادق ال ن لشعراء إا رکون 
اتوس إلى اها بهم الَاُونَ وهم لذن عون الأَهواء وسوا 
الغ فتفى كلا مها بانيفاء رمه وی ما كتمع فيه من شَياطينِ الإنس 


والجنَ». 
بريد بقوله: « الأَهُواء وشَهوات الع » الشبّهات والشّوات» أي إن 
الشياطينَ تدعو إليّهاء والله نره أنبياءه مِنْها. 


وَذه الصات التي في آية الاب هي صفات حرفي ياء وون 
الياطين تنل عليهم هو دلي عل أن لاطي ئرما نط على دوي 
ا خی اسي ولدَلك تانر جيل على التي کل ار مَبحه» حاف ا 
I N E‏ 
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ناه گا جاءَ في الصَحيحَإْن من حَديب عائكَة ظط وفيه أن الل كلة: 
« قال كدجة: آي َرة! ا ي؟ حبرا ال فال: قد شيت عل 
فيي ات لَه ره گلا بیر! کوله! لا ريك اله بدا وَا! نك 
لقصل الرَحِم 4 صد اديت وول الكل وكيب انعدو قري 
E‏ بال مله على هذه الفائدة 
شر حها في « دقائق التسیر » (۲/ ١١۸‏ - ۱۱۹ فقال: «(فهدَّا م 
لوار کن کین وای رید ار رای لا زعم ترون 
ان حا ڪيا شاع وکاِن. .. فاستدلت 5 ر بحسن عقلها على أن م 
کون الله د خاقه به الأحلاق الگریمةٍ التي هي ِن عظم صفاتِ 
الأبرار الَمُدوجين - ئه لا زيه فيد السيطان عقَلَه وديته» ول يكن معَهَا 
قبل ذلك و حي تعْلم بو انتفاءَ ذلك بل علمته بمْجرّد عقلها الراججء 
و ا ا الکذابین مل مُسَيلمة الكذاب 
والعسي وعیرهماء مع ما کان شه ِن آثرهم با کان بزل علَبهم ِن 
لشَاطین ویوځون لبهم حتی نّا جاو أن ذا ین جنس ما زل عل 
الأنيباء ويُوحى إيّهم فکاد میلغ العملا ومایرونه ون یرتم والگب 
لغاش والظلْم وتو ذلك بن هم آنه ليس , بء إذ قد عَلموا أن التي لا 
کون کاذباً ولا فاچراً». 
وقد شعت بعش الي في لا اوضرع في «اأووظة اك في 
الآخحلاق ا لحستَة 1 ( ص۸ .)۲١‏ 


IN 


سورة الْمّل 
أنوًاع الطاب وأنواع الحقوق 

قال الله تعالى: « قالّث َة تايها لمل دلوا مكتكة ل 
حطمتكم سيم وَجُنُوده وهم لا يرون 4نل .)٠۸‏ 

قال ارک « البرهان » (۳/ ۲۲۸-۲۲۷): « فجمع في هذه 
اللَماّة ةح عسَرَ چنا من الكلام: ناڌت» کو و 
وأمَرّت» وقصت» وحذرّت» وحصّت» وعَمّت» وأشارَت 
وعذرّت. 

فالتّداء: يا والكناية: « أي 4 والبية: « ها » والتسمية: 
$ ْمَل 4 والأمرً: « آذخلوا » والقصص: « مَسَكتَڪُم » 
والتحذيرٌ: « لا ححطمَنگم» والتخصيص: ‏ سلَيْمَنُ » العم 


$ جُنُودةء )» والإشارة: و هم4 » والعذر: « لا يشَعْرُونَ). 


(۱) كنت اسشگلت استدلال الولف لاوشارة بصمیر (هُمْ)» حمّی ظتَنت أله آصحيف 
وإذ لم يتير لي الرجيع إلى الخطوط زجعت عد تسخ مطبوعة فلم أجد فبها 
اخټلاف فخرّجتٌ الإشكال في تفي على الإشارة اللحتوية فیکون ل النَمْلة: 
(وهُمْ لا يَشعُرود) على مَعنّى: وحَؤلاء الَذينَ ترؤن لا يشعرودء ثم كنبب إلى فَضيلة 
الشيخ عبلِ لرن بن عَوف کون حفظّه ا فا ي ذلك وزا5ني ِن قصل عِلمه ‏ 
اله يرا - فكب إِلّ: « اراد بالإشارّة للا علبهم بالشمير (هٍُ» لاله _ 
أعني الصميرَ -يعيهم تعبينا به ُن الإشارء لبهم في اتساع الغو على ء مَعنی أعَمّ من 
الإشارَةٍ الاصطلاحية الحويّة الى تَكون بألفاظ تصوصة» فكل لظ أو حركة أو 
أسلوب دل على شيء بطق العرب المُصحاء ء عليه إشارة؛ گا في قول بعضهم: 


۷۲ 


فادّت م حقوق: حقّ اله وحق رسولهء وحقها» وحق 
رَعيتهاء وحق و سلَیان» فحق الله ہا استرْعِیّت على التمل 
فقامَت بحَقهم» وحق سلیان آنا نر نبهته على التّمْلء ا إسقاطًها 
حن اله عن اجنود ني حه وحق ال عي پتصجها هم ليد لوا 
تساتهم» وحق انود إعلامُها يهم وجَميعَ الكل أن من استزْعاء 
رَعية عية فواجب عليه جفظًها والذب عنها» وهو داخلٌ في احبر 
EN‏ کُم راع وكُلْكُمْ مول عَن ريه »» وانظر « الإنقان » 
للسيوطي (۲/ .)۱٤۸‏ 


, أشارَت برف الین خيفة آهُلها إشارة ترونو تكلم 
فقصَد بالكلام هنا ما بخالف كَّذه الإشارة الهم الدَالةَ على شيء» وقول الآخر: 
فاوقاث بكسيل الط رف باية تخرف لگ آری أن القت ری 

وقول الآخر: 
وسالتهاعن حالما بإشارَة وعليّ في هاللوشاةعيون 
وا وقعَٺ الإشارء لل شيء خم وألطف من الَعان اسلوب كلمي قي ها Ea‏ 
دال وهواصطلاح عند البلاغيينَء وتأتي الإشارة عندهم ا بَدیعيًا» فیطلقو نها 
عل الکلام اُوجز مع گثرة العنیء فکان انلم بُ يشير إلى العنى إشارة ». 
)١(‏ في الأصل هنا هَكذا: ارد ..) وهو خحطا؛ ا گر ر ما د 


Y۳ 


سُورة القصص 
هَل آبو الرأئین هو شَعَيْب بلا؟ 


سے س 7 Sef‏ 


فال اله تال TE‏ ی آلناس 
يورت وَوَجَدَ ن ووم آمرأتتن تذوڌان قال ما حَطبکمًا فالا ا 
تھی خی بُضدر العا اوتا مح صم ) € (القصص ۲۳). 

ذگر بعش الُفسرين أن السَيحَ لكب الُشار اليه إليه فى هذه الآية هو 


EE 

الأوّل: :أ الله ذَكرَ في سورة الأأعرافي مايدل على أن مو سی دل یکن 
في زمن شعیب یگ وإ كان بع وذلكَ أن لله تعالى قص فيها ما جى 
فيها لو وهود و ولوط و والسّلام» ثم ختم 
ذلك بقوله: م عقا ِن بعد بهم موی ایا ل عون ماي فلمو 
انظ ر کیفارت yT r‏ ۰ فدحل شعَيبُ 
فين بعت الین پعیهم موشی؛ قا اب جریر في جامع الان في 
تاویل آي القرآن: قول تعالی ذکره: ae‏ 
وصالح ولوط وشعیب موسی بن ت واهاءٌ والميم الَلَتانِ في 
قوله :3 منيغدهم) هي كني ذقر الأنياء عليهم السلا الي ذكرت 
: من أوّل هذه اة إلى هذا الوضع»› وقال ا السعود في تفسیره 
:)0V 07 /۳(‏ آي اُرسلناه من بعل انقضاء وقائع الرشل الذكورينَ 
أو ن بعد هلاك الأمم الحكيّة والّصريح بلك مع دلاألة (ئم) على 
و و 
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الإهية ِن إرسال الرس وا الثعلبي في « الجراهر الحسان 
فی تفسیر القرآن » (۲/ :)٤١‏ « والصميرٌ ني «ِنْبَعَدِهِم ) عائد على 
الأنبياء لمتقدم ذكزهم وغل آمهم »» ولذلك قال البخوي في معالم 
ازيل (۳/ :)٤٤١‏ وكانَ شَعَيبٌ قد مات قبل ذلك. 

التاني: ذكَرَ ابن کثبر ليلا آحر هذا القول» فقالّ في سير آية 
الباب: « OT‏ 
بمدّةٍ طَويلة؛ لاله قال لقومه: « م لوط م ویار @ ) 
e‏ 
لرن" وقد غلم أله کانّ بین امکلیل وموسی عليهما السلام مده 
ويل زیڈ على اربعیائة سو کا ذگرّه غير واحي» وما قیل: ا 
عاش مدَة طَّویلة إا هو - والله أعلم - احټرار من هذا الإشكال» ثم 
من المي لکونه لیس بشعَیب أله لو كان إّاه لأوشك أن ينص على 
اسوه ي القَرآنِ هَهناء وما جاءَ في بَعض الأحاديثِ من التصريح 
بذکره في قصة موسّى لم يَصح إسناده ». 


(۱) اللبل عل آل لوطا کان ني وق إبراهيم اة قول تما في سورة الکنكبوت 
NE‏ امن لَه وط وا کا مرا ابن گی نا فھم قو ٌه تعای: 
« وَلَما جاءت رسلا رهيم بالْبْرّى الوا إنا مهلكو اهل هذه 
آلْقَرَيّةَ َة إن اهلها انوأ ظبييرى () 4 (العنكبوت .)٠١‏ 


Vo 


اقرا اليل بالسُمْع والتهّار بالبَّصر 


قال الله تعالى: < قل ُريغ ن جَعَل آنه يڪم الي سَرَمَدَا إل 
a‏ کُم یضام الد شوت (@ فل 


ا ريم ِن جَعَل آله يڪم آلڄار سَرَمَدَا إل يوم أَلْقَيَمَة من اله عير 
O SS‏ 
۳( 

في هذا السياق الگريم ثلاث قوائد هيّ: 

لفائدة الأوى: علوم أن الله رن بين الطّزف اللَلجّ وبي الماع 
ي الي الارل کا قن ير الف التهاري وبين الإبصّار في الآية 
لثانیقء ولا بد أن كود ذلك بإكمق الي ا 
:(AT /۱1)‏ « فاقتضت البلاغة أن يقولً: ‏ اقلا شعو N a‏ 


ما بين ن السماع ف اللي الذي يَصلح ولا يَصلح 


للإبصًّار» وكذلكٌ قال في الآية التي كَليها: : ( قل أَرَمََّمَ إن جَعَل آله 


o 


يڪم آلب سردا وم نَم من إل آل نایم بل 


کور فيه اقلا تحضو ت @4 لاله ّا ضاف جَعْلَ التّهار 
سرمداً اليه صارَ الا کا و وهو کک غو ۶ نور فيه 
الأبصارٌ... فاقتضت البلاغة أن يقولً: « ألا تروت 4؛ إذ 


الظرف مُضيءٌ صالخ للإبصارء ونا من دقيق انا î‏ « 
و « فتح القَدِير » للشوكاني )۲٠۳/٤(‏ و« رُوح الَعَاني » 
لاسي (۲۰/ ۱۰۸). 
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وأمًا الفائدة الثاني فقد ذکرّها الخطيتٰ الإسكافي في ( در 


التنزيل )» فقا (ص۲۳۸): « للسائل أن يَسأل عن تقديم الل على 
الّهار» وأنّه لو فَذّمَ التَهارء هَل كان على مُقتصّى الجكمة؟... 

ا لجوابُ عن ذلك أن يقالً: تشخ اليل اهار الأععم أب ف 
نافع با صن من اصالح من تسخ النهار بالليل؛ ألا ترّى أن الحتة 
تہارها دا لا ليل معَه؛ لأن اللي في دار التكليفي للاستراحة 
والاستعانة باجام والرّاحة على ما يلرم من الكُلف النعبة والشاق 
البق ودار التعيم ُستغتى فيها عن ذلكٌ؛ لأتها مقصورةٌ على َيل 
شتی وعلى ما تلت بو التَفس وتَہرّىء فتقديم كر اللَّل لانكشافه 
عن النّهار الذي يُمكَنْ من التصرُف ني اعايش والسعي في الصاح 
إل ما لآ عى گثرة من اننع اة بالشمس احق وأو ؛. 

والفائدةٌ التالغة ذكَرّها النسفى في « مَدارك التنزيل وحقائق 
التآویل »» فقالّ (۳/ :)۲٤١‏ « ول یقل: (بتهار تتصرّفونً فیه)» کا 
قال : ( لیل شگورت فيد ) اا و و 
لأن المنانع التي تعلق به متكاثرة ليس التصرّف في العاش وَحدَه» 
والظلام ليس بلك النرلة », 

E‏ نافع ضياءِ التهار منگاثرةً وحاجًاتُ التاس 
فيه غير مُنحصرَة» فن اله ترك ذكرَها وأطلَقّهاء وأا اليل فان الاس 
يكادون مجوعونً فيه على السكون والرًاحةء الأَمرٌ الذي لا تجدوته في 
قت أفضل من اليل فمل 

۷۷ 


رزه العنكبوت 
الفرق بين السَة والعَام 

قال الله تعالی: ظ وَلَقَد أُرْسلا وح إل قَوَمِِ فَلَبِتَّ فيهم الَف سَكَوٍ 
إل ميت عَمًا فَأحَذَهُمْ آلطوقارُ وَهُمّ يمون @ 4 
(العنكبوت .)٠٤‏ 

کله سنَة) وكلمة (عَام) مترادقتان» لاني کل ونھما على معنی 
الحری کا نی قَولِه ل : ( قال بل لبقت اة ئة عام ) (البقرة »)۲١۹‏ 
وني قوله: « « ولوا في كهَفِهم لَك مائو 2 سییر وَآزد ادوا عا (@ 4 
(الکهف .)۲٠١‏ 

کن قد کون لکل منھما معنٔی حاص گا عند الاق قټرانِ» کا في 
ايه به الاب فان الآ خب عن وح أنه بت في قوم الف سكَوٍ 4» 
ف | سکتی ينها بَعصَها أعرَص عن لظ (َ ستة) إلى لظ (عَام)» 
فقالً: « إل خمسیں عام › قال الررکني في « البرهان » 
(۳) ۳۸۹): « فذكرّ في مُدَة اللَبْث (الستة)» وني الانفِصال (العام» 
لاوشارَة إلى نه کان ني دائ في مته كلها إلا کسر غاا قد اء 
الفَرَجّ والعَوثء فان («ل) تعمل عَالباني وضع ا لجذب» وهمذا 
ا القَحط (ستَة) ». 

وقال السيوطي في « الإإتقان » :)0۷۳/١(‏ « ومن ذلك (السّتَة) 
و(الام» ئل ال ا اول اذى 
الشدَّة والجذب» وهذا يعبر عن الجذب بالستةء والعَام ما فيه الرّخاء 

۷۸ 


والخضب» وبهذا تظهر النكتة في قَوله: « أف سََةٍ إلا حمست 
ا يث غر عن السكتى بد (الام)وغن الستى نة ب 
(السنة) ). 

قلتُ: لان ا مسين ككَلها ًة بجوار الرّفيق الأعلى بعد أن تَوفاه 
0 استعال (الستة) في الجذب والشدّة و(العام) في 
الخصب والرَاء قول ني قصة يُوسف e‏ 
ایا ما حَصدم دون سملو إل لیا ما ا6 يا بای ِن 
َد لِك سح شِداد يان ما قد ا 
ياتى مِنْ بعد لِك عام فيه يُعَا ت لتاس وَفِيه د ترون ) رسف ۷ 
٩‏ فسکی سني الگ والعمَل الوب في الاب الأو وگذا سي سني 
٠الجاعة‏ وال ف الآية الثانية ب (السيين)ء وأمًا ف الآية الاخ فقد 
قالّ: « عام بدلا من (ستة)؛ لأله موصوف العَوْث والرًخاءِ 
وعصارة اريت ل وغير ذلك من ارات التي ذکرّها اهل 
اليلم؛ لقوله: « فيه يعات الاس وَفيه يعَصرون @)). 


۷۹ 


سورة الروم 
مُناسبة أول السورة خاتمتها: اللصرٌ مع الصبر 

قال الله تعالى: « الد وع ع لبت اروم و آذ رض وعم ی 
تخد لبور سَيَفلبوت @ ف بضع سیت لل لامرن َل نَع 
يمير يفرح اَلمُوينُوت © برآ نضرم ياء وهو الْعَزير 
ألرحِيمُ )4 (الروم .)١‏ 

ننه هُنا على ثلاث فٌوائد: 

الأول: مَطلَع هله السو حاتت ج ال وني خاتها آَم 
لله بالصّبرء وذلڭ قوله: « كابرإ وغد آلو حي وَل يَسَحَحِفنْكَ 
ارين ٣‏ لا وتوت @ 4 (الردم ۰)» وهذه اة ظاهرة؛ لان 
اا توارڌت في بيان أن اراي فمن القرآن قول 
ال وال لزت بوت اتهم ملَفُوأ آله َم يِن فو قَلِياَة 
عَلبَٽ َة ڪَمرة بٳذن ا ولمع الصّببرينَ (©) 4 (البتر: ۹ ومن 
السنة فل الرسول يي: « وأنُ التصرَ مع الصبّر » أخرجّه أحمد 
۷ وهو صجیح. 

الثانية: في المع بين الصبر والبقينِ في آخر السورة حَكمة بالغ 
وهي أن الذينَ يستعجلون التصرَ ولا يَصبرون هم آهل الخفة 
ا في استيقانِ أن لص ي بن عة التصرء وده متاسبة أخرى 
ب النصر والصبر. 


النّالغة: مَعلوم آنه جاءَت آيات کثرة ن ا 
1۸۰ 


رفاظ ا sS‏ 
بہاء کا قال الله تعالی: « وجَعلتا مہ أب 

وَڪَائُوأ بعَايَِتَا يوون @ 4 (السجد: ٤‏ وسياتي َو 
شاءَ الله في شورة الجدة» وتلوم أبضا له ُهترط في اهاد الذي 
به عز هذه الأنّة أن كود بإمام للمُسلمين؛ لقول التي كل: م 
أطاعني فقذ أطَاع الله ون عَصَاني ققد عى ال E‏ 
مذ أطّاعني وتن بخص الأبير ققد صان وإتا الإمَام جنة يقاتلُ 
من وراټر وی بو ٤‏ متف عليه وذا الحديث وآية e‏ 
العلاقة ا ن هدن ال ضفن ابر واليقين وبين مَوضوع 
السورة اي ئي تطلهاء ولذلكٌ عدها الفقهاءُ في شُروط ولي الأمْر 
کا نقله عَنهم ابن ا تيمية يمية في حيت قال: ١‏ مجموع الفتارى » 
(۱۰/ ۷۷): « والحمود هو الذي يَصبر ويرحمٌ گم قال المقهاءُ ف 
اا بغي أن کون ويا ِن عير عنف» ليا ِن عير صَعفي؛ 
فبصبره بَقوّی» وبلینه برح وبالصبر يضر العبدّا ان لتر مع 
الصر» وبالرّحمة د رمه الله تعالی» کا قال الي بياد: (إ ( إا يَرَحَم الله مِن 
عباوو رگا)٠‏ وال أعلة. 


e 
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السيئة عاقبة السيئة والسسئة عاقبة الحسكة 

ال امال : و ن عق عة لاسرا آشوائ) ژ۰ 

يُذکر اهل لم عَقب عل الطَاعاتِ ا اا اکر اخ ا 
حالاً من ذِي قبل وأكتر إقبالاً على الطاعات فد ل ذلك - إن شاءَ 
الله على انتفاعه بحَسناټه التي آتّی بہاء ون العَکس بالعکس» > فمن 
وجَد في تيه تفرة من غل الصّالجات وجُسوراً على الخرمات» فان 
ذا دل عل آنٌ ما کان عليه ا ظاوره الع كان د الع باطِنُ 
الإئم وغِش العامة مع الَبّ ل وما ربك بظلاً لبي » قال الله 
تعال: $ وا أَصَايَكَ من سو فين نفيك 4 (لاء 4( فْراقب 
العَبدٌ لَفسّه؛ فن الله حي لا خفى عليه حافية وا ا 
يُعطِي ويمع سواهء قال ابن تيمية ني « مجموع الفتاری /۱٤( ٩‏ ۲۳۹- 
١ (٤‏ والعصية انيد تكون عُقوبة الأول فتكون من سَيّات 
ا لجاء» مح أا من سيبِاتِ لعل قال نبي ي نى الحديثِ افق 
على کته عن ابن مسعود الا عن التي ي (عَلَيَكمْ بالصذق؛ 
قان الصذقّ يي إلى الب وال يدي إلى المتقى ولا يرال الرَجُل 
يَصدق یری الصَذقَ حت بكب عند اله صِديقا واكم 
والكَذِبَ؛ قَإِنّ الكَذِبَ يدي إلى الفُجُورء والفْجُور يدي إلى التار» 
ولايرال اَل یكْذْبٌ یری الكَذِبَ حئی بكب عند انه گذابا» 
وقد ذكر في عير وضع ين الُرآن ا بين أن الحستة الثانيةٌ قد تكون 
من لواب الأولء وكدَلك الكَيّة انيه قد تون من عُقوبة الأول 
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قال تعالی: « ولو اچم لوا ما ُوعَطونَ به لكان خا هم وَأَسَدً 
تیا @ ودا بهم من لدا جرا ظا ج وَلَهَدَيدهُم ضرا 
مُسََقيمًا © 4 لاء ٦۸-٦٦‏ وقال تعالی: « ا جهدواً فيا 
َديچم سلتا ون آله لَمَعَ لْمُحسِيين © € (العنگبوت »)٠٩‏ وقالً 
تعّالى: « وَالذينَ فلو فی سيل آله ن يُضل أعَلَهُم ج سيس 
وَيْصَلِح باهم وَيُدَحلَهُم َة عَرَقَها هَُّ 4 (عمد ٤‏ )» وقال 
تعالی: ‏ م کان عَقبة الین أَسَتوا اسای 4 (لروم »)٠١‏ وقالّ تعالى: 
وب مرو @ دی به آله م ابع رضوه سبل 
آلسلم € (الائدة ٠١-٠١‏ وقال تعالى: ظ يتأيا الذرين ءامنواً افوأ آله 
اموا ررَسُولوِے يُوَگم فان ين رَحَمَيَهِ وَل َم ورا تَمْسُونْ 
پو وَيَعَفِر َم 4 دید ۲۸)» وقال تعال: « ونی سحا هدّى وَرَخة 
ين هم رو يرهَمونَ ©4 (الاعراف ۱٤‏ وقال تعالی: < هَذًا بَا 
َلاس وَهدّى وَمَوَعِطة َلمُكِت (2 4 آل عمران۳۸)ء وقال تعالی: 
فل هو للدت ١امَنوا‏ هذى وشفاء والذت ل يُوْينُوت ف 
ءَادَانِهم وَقَرٌ وهو عليه عمّى 4 (فُصّلّت .)٤٤‏ وقال تعالى: « رک 
آذ اتقو ٳڏا مَنم طتيف ِن الشيطن تذڪروا دا هم 
مروت @ وَإخوهم يَمُدوچم فى الي ثم لا ثُقَمِرُرن @ ) 
(الأعراف ۲۰۱- ۲٠۲)ء‏ وقال تعالى: ( كَدَالِكَ تصرف عنه آلسوَء 
والفخفاء" إن من بادا المُْخلصیر ( 4 (يرسف »)۲٤‏ وقالّ 
تعالى: « وَلَما بل أده اة كا وا وكدَالِكَ زى 


AY 


ينون (@) 4 (يوسف ۲۲» وقالٌ َال : وما بل أده وَاَسَكَو 
ءانه كما وما وكداِكَ زى ایی @ ) فس ۲ 
وقالّ تعالى: « الذين كفروا کک آنلهِ أَصَلَ ا عن 
والزت افوا آ ويوا الصلحت وَءَامَُوا ا رل على حمر وهو 
خی ین ورم گفر عَم سيقام الح اقم كیا ن ر 
اَبَعّوا الببطل وان لذن اموا اغا اين ذلك يرب الله 
للتاس امكل @ 4 (عئد ١‏ وال تال بناجا نرين ءَامنوأً 
افوا آله وَقَولواً قَوَلً ؟ سیا @ بصخ کم اغملر غير تر که 
دنونکز) ااب ۰ ۷۱ وقال تعالى: « قل ایوا آله وأطِيعُوا 
السو ق تولا نما عَلَهِ ما َل وَعَلَيَڪَم ٤‏ ا وان 
طب وة توا وتا على سول إل الل اث ( 4 فر ؛٠»‏ 
قال أبو عَنْان التيسابُوري: من مر السنةَ على تيه قَولاً وفعلا نطق 
E‏ لأن الله 
تعالی يقول: : ( ون تيوه هدوا قلت : وقد ا 
حدر الین افون عن اترو ان صي فة فة أو يمي عَذَات 
ایُي) (النور )٦۳‏ )» ثم شرع في بيان ن تتائج الات غد أن کان 
جل الأصوص الابقة في بيان نائج الحسنات فقال بمله: « وقالّ 
تعال: ‏ وما رگم انها إذّا جات ل يُوْيتُونَ و وَُقَلِبُ فيم 
برهم كما لم يوينواأ بي اول مرو ) (الأنعام ۹- »)۱۱١‏ وقال 
تعالى: « ِن دين ولوا هنكم يوم الْمَقَى أََمَعَانِ نما آسرلهُم 
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الشیطان ب ببعض ما کسبواً أ َد عَقَا آله عَم 4 (آل عمران ٥‏ وقال 
تعال: وال موس لقووهه بور ملم ووی وقد موت أ 
رَسُول آله اَّم كلما رعو أرَاع آله قوم وله لا دى الْقَوم 
ee‏ إلى قوله: ومن اَم يمن ری على آل 
لذب وهو يدع إلى لسم وال لا دى لقو آلظايین o‏ 4 
الصف ۷)» وال تُعالى: $ وَقَالوأ قلوينا عُلف بل لچم آله پگفر ھَ 
لیل ما يُوْمِنُونَ (& 4 (البقرة ۸۸)» وقال تعالى أيضا: < e‏ 
لف ل طبع له علا يكفرٍهم قلا ويون إلا لملا و ¢ «الساء 
٥‏ وقال تعالی: « قبت لوی گفر واه لا يدوي القَوَمَ لين 
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)9 @ (البقرة »)۲١۸‏ وقال ال » وَيوم حتَين د ابتڪ 
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ڙڪم فلم تفن عنڪُم شيا وَصَاقٽ عَليڪُم لاضن بمَا 
رَحبت ئم وم درت هم مرل آله تہ عل رولو على 
المومنين ورل جنودا وما عدب اذز كفا ¢ (التوبة ٠١‏ 
٢‏ وقالّ تعالی في التوعین: ظ إذ وی رَبك إلى المَلَتيكة ئى معكم 
بوا اليرت ءَامنْوا سای فی فوب آرت گفروا ا 
قوق الأغتاق اربوا مچ ڪل تان @ ذلك باأنهہ آله 
سول 4» وقال تعالی: ط سنْلقی رف فوب آرت گرواآ الرْعبَ 

اشر ڪوا بالل ما لم بزل بے سلطا وَمأوَلهُم آلا شس موی 
انیت (@ ) ١ل JOT‏ تعالى: « هو ای أ 
اين كفَرُوأ مِنْ اَهَل لكب يِن دِيَرِهِمَ لأول اشر ما ظننثة أن 


1A0 


ا وقد وَقذَفَ فى و ا ا بيوچم کک وأندی 


ومين ایروا اولي آلأتصر ‏ ولو ُن كب آله لم لاء 
لدجم فی لديا وم فى الخرة عَدَابُ لار ج ذلك باجم شارا آله 


Td 


وَرَسولَهُد واوا ا ا لقاب( (الحشر ۲ «(٤‏ وقال 


LL رو‎ 


تعالی: ( ن يضرو م إل ذف وٳن يفوم يولوم آلأدبارَ ف آ 
صروت (@ ضرت عَم الله ين مَا فوا إل بل مََآلَه وَحَبَلِ 


نعتهم 


کاو يفون ايت آله يعون آلأنياءَ عير حي ي لِك بِمَّا عَصَوا 
وکوا عدون 4 (آل عمران -۱١‏ ۲ وقال تعالی: ظ تر ڪيا 
َنهُمَ يكَولو ت اين ڪَفروا لس ما دمت ْم أن سط 
آله علوت ون لداب م بدو @ وؤ ڪائوا ُؤثوت بال 
ایی ونارن إو ما وهم لاء ون يمرا ر م فوت 
@( (المائدة »)۸١ ۸٠‏ وقال تعالی: اَعَد اس عَدَاوة نرين 
اموا الود ولذ اشوا ولخد اف وة دين اموا 
ادير قَالَوا نا َصَرَی لكان یی وَرُهبَانا وات 
كرون و ) (ااندة ۸۲)» وقال تعالى: ( هَل عَسَيش إن ن ولان 
ا ف آلأزضٍ فطعو امم ® ولتك انين aE‏ 
امه وأعَمَی ا رمج ائ درون لر ات ام عل فوب 
قفالا چ ِن آلذيت ارتوا عل اُذبَرِهم مِنْ بعد مَا تبن لهم 


1۸٦ 


E TBE‏ للذ 

گرا تاتون آله یری بعص اسر اغد نر يعلد ٳِنَرَاره د (@ ) 
( محمد ۲۲ »)۲١‏ وقال تعالى: « وَمِم من عه e‏ ءَاتدنا من 
قصلو لَنصَدَقن َوَن مِنَ آلصَجينَ © فلآ اتهم من فضلوء 
لوا ہو ولوا وهم مُعرصُوت وچ قَأعَدم ناقا فی فورم إل يوم 
يلقوتَةء ما أُخلَفُوا آله ما وَعَدوهُ يتا @ یکذبُوت © 4 
(التوبة ٥‏ ۷۷)» وقال تعالی: « فن جعَكَ اله إل طَافٍ م 
کک بروج َمل أن ترجُا مى بدا ون تفلو مى عدوا 
إنكر رَضِيتم بالْفعودِ اول مرو کو ادوا م مع غین (@ 4 (التوبة ۸۳)» 


صر کر 


وقال E‏ رو ایر ےی انر یر 

TT‏ الاس عَنكم وَلِعَكُونَ ءَايَة ر يديم 

مسَتَقَيما (@ 4 (الفتع ۲۰ إلى قولِه: « زک ین گر 

ا ر لا موت ولا وکا تما چ سآ آلتی ق حلت 

يِن قبل ون جد لِسبَة آله تَبّدِيلً (@ ) (لفتع ۲۲ ۲۳)» وتوليتهم 

الآدبار ليس ما موا عَنه» وکن هو من جّزاء أعاليم» وهدًا بابٌ 
واسع ». 

وني « تهذيب الكال » لوزي (' ۰ أن عرو بن الزببر قالّ: 

« إدًا رايت ا ا فاعلَمْ أن ها عندّه أخواتِ» وإدًا 


أن ت 


يته يعمل السَية فاعم آن ما عِنده آحوات؛ فان ا ل 
e‏ ية ٤‏ دل على ايها ». 
۸۷ 


منورة لقمان 
بلاغة الكلمة القرآنية ية وحكم الغِاء 

قال الله تعالی: کون الام ن بر ی لهو الْحَدِيث لِيضل عن 
سيل آله يعټر لخدا هروا وتيك كم عات و چ و 
تعن عليه ءانا ول مسح ڪب گان لَيَسَمَعَها أن ف اَذَه وَقرا بره 
بعد اب اليم @) 4 (لقان -۷). 

َو ا لحديث الذي في هَذه الاي فكره کثي من اسلف الالح - 
من الصحابة ومن يهم بإحسانِ - بالٍِناء » قال ابن عبّاس: « نرت 
في الغناء وأا روا البخاري ف « الأب لمرد « )1۲70( 
وير وصكحه الألبانٌ فيه وقال ابن مسعود: « هو الِناء والّذي 
لاله إلا هوً! پرڈذھا ثلاث مرا ٠‏ رَواه ابن آي شیة ۲۱۰/٩‏ 
واحام وصحَه ووافقه الذَهبي وابنُ ال وکذا الألبانء اش 
تابه « تحريم آلات الطَرّب » ( ص۳٤ .)١‏ 

ولیس هذا الذئ آردت من فرائد هان الأيتنء ولكني أرذثت - 
بعد لمهي ذا التقسير أن أذكَرَ ثلاَتٌ قوائدء هي : ۰ 

الأولى: ا ا ی ت ا لاء أساءً 
٤  نوکیف ٤‏ ي اختيار ` هذه التسمبة ية وا شك 


ت 


(کو کیت 5 ال له ای اغ إا غتى 
بالحدیثِ؟ يَقولٌ: بلی! وهَذا جوب کل ال ولو م يکن سالا من 
۸۸ 


ETA 


هواية الخناء؛ فالغناءٌ دحل دُحولاً أوَليّا ني معنى « لَه ألْخَاريث)؛ 
لاه ا لخدي الذي يلهو بو النَاس» ألا تر ی أ ہم لا يکادون بجتمعون 
ا ا ا ر ی 

غناء لشبهوه بوم الجداو؛ لأن بوم ا جداد بوم جد لا مزل فيو فهَذِه 
a‏ عملي على انيهم وبذا يعْلّم آن الصحابة الذينَ فسشروا 
الي سبق كانوا أَفهَمَ الق من هذه الأ راد الله بكلامه بَعدَ 
رسول الله ب . 

الثانية: أن اله ل يمّل: ومن التاس من يتعاطّى كو الحديثِ أو يلهو 
اده وا قالع رى 16 وها الفط مالا دا ف 
تعمل في الشراء» آي اخذ الئيء برض » گي تعمل في مقابله آي 
البيع» كا في « الأضداد » لابن السكيت (ص )٤‏ ومنه قولّه 
تعال: « ویر الاس من يَغْری َة اء مرصات أن (البفر: 
١۷‏ قال اللأصمعى في « الأضداد » له (ص :)٨٥۹‏ « أي يَبيعُها »» 
وکڌا قال آبو حاتم الشجستاني في « اللأضداد » له (ص »)۱۸١‏ ر 
جع العتيان بلمظ (الاشټراء) في سوق واحدَة ألا وهي رة 
يوشف ية وذلك في قولِه سبحاته: $ روه پک سرهم 
معدودة َو ڪائوا فيه فد من الزهرست @ وَقالَّ زی شرن من ير 
لَِمُرَأتَِ كرب مَعَوَلهٌ 4» فكلمَة < سر سروه 4 معنا5ا: اوا 
و أخذة بعوّض» آي باعه الذي وجّدوه للمّلك 
الذي هو الُشتّري» قال الرّاحدي في « التَفسير الوسيط « )/€€1(: 


۱۸۹ 


1 أكثر لسري على أن لرا ب « لَه الَحَديثِ الغناء» قال اهل 
العاني: ودل ا فى هذا مَن احتارً الله والغناء والرامی 
والّعازفَ على الفُآن وإن كان الَف ورد ب (الاشتراء)؛ لأنّ هذا 
اللَفْغاً يكر ني الاسټبدال والاختیار ثرا ؟ لأن فظ الع والشراء 
يلان على العاوضة» ولیس اح يشتري إلا اح شيثاً وأعطى مقاب 
آخرء كالبيع امأ آنا الجمع بين ان والمَن فمُسحيل كاستحالة 
الجنع ب القزآن والناء ني فلب جل وَاحد» وني هذا جكمةٌ بالعَة 
ِن حَيث بلاغة اللفظٍ الناسب للمعنى؛ فان مَعناه أنه ما ِن أَحَدٍ 
اد الا ء إلا ضيح المرآن من لبه وفكّت ِلاَونّه على لِسانه» 
وهه هي حَقيقة رباب الٍناءء وقد عرَفنا ذا عن كب من الَذينَ 
ابوا بالاّناشید قال ابن تيمية الله في ١‏ اقتضاء اا الت ( 
(/): « فالعَبد إذا أححدّ من عَبْر الأعال اشر وعة بَعْض حاجته 
قلت رَغبته ني الَذروع وانیغاعه په بقذر ما اغتاض من عَبْره» بخلاًف 
من صرف تېمته وهمته إل الشروع» فاه َعظُم عبته له ومنفعته بی 
وعم ديئه» وتكمل إسلامه وهَذا جد من أكثر من ساع القصائ 
لطلّب صادح لبه تنقص رَغبته ني سما القرآن حتّی ربا گرکه ». 

وذاثعلّم الجكمة في اختيار فظ رى )على غيره. 

الَالغة: ب الله حدیته عن الُستکبرین عن آیاټو على حدیژه عن 
اأؤثرين للڍناءِ کا رايت ئي آيتي لباب وبلاغةُ اين الآيتين من 

ا م ان وال غل اناف فا 
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إذَا حص أحدهما ذهَبَ الاسر ولدَلك ابه الله بالخديثِ عن 
یسک عن آیاته؛ لاله اشتّرّی َر الحديثِ ولدَلكٌ لا یکا پُذگر 
الِناءُ ني تاب الله إلا رن بالحديثِ عن القرآن» فهما يقترنان اقترا 
التّيء ء بضده» ويتطارّدانِ تطارد العدوّ لعدوّه» ولتضرب هذا أمثلة 
من تاب الله تعالی: 

من َلك قله تعالى في آواخر سورة التجم: فين هدا يث 
تعجر َعجَبُون @ وَتَضحَكون و بون ( ونم سَدُون @ 4 وگل 
(احدیث) مُناتعني ارآ والسموة هو الخنء فانفر يف رد ن 
القرآنِ والغناءء قال ابن تيمية له في « الاستقامة » (۱/ ۲۲۹): 
) قال عَيرٌ واحي ين السَلّف: هر الخنا فقال: سد لتا آی عن لن 
فد ار عا حب ن استاع شل عنه باستاع الناءء گا هو 
نعل ثي ِن الذي اصاعُّوا اللا اموا الشهواتِ وحال گثر من 
التنسّكة : اعټياضهم بسع الكاء والتصرية عن لع قول الله 
تعالی »» ڈ ثم استدَل ا لان هذه فانط کف ادحل له في 
با نف الماجنينَء وصنفَ المتعبّدين بساع القصائ 
اني تُسكّى (القصائد الدّينيّة)» وتأمّل قول الشافعي طل: « ترکت 
بالوراتق شيعا يقال له (التغبير)» أحدينه الرنادقة ا الاس عن 
الفُرآن »» قا اسح الألباني في « تحريم آلآت الطب » (ص ۱۹۳): 
« رَواه الخلال في (الأمْر بالمعرٌوف) (ص٦"۳)‏ وأبو تُعَيم في (الجلية) 
)۱٤٩/٩(‏ وعنه ابن الجوزي (ص٤٤۲- »)۲٤۹‏ وإسناده 
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کلام الشافعي في التَعْبير الذي هو ا شد بخ آل عادَةً للتذکیر 
بالخَابرَة وهي الآخرة فمادا قول في و E‏ 
والكمْر؟! 

من ذلك أن اله ةق رة لقان سان EO‏ 
تمالس الزور الي نها الؤناء گم فر به عص السلف فو گعال: 
« والذیت ل هدوت آلزور وَإذا مروا الغو مروا ڪرام ®( 
(الفرقان ثم نوه بعد ان الد فون شن حال القرآن» 
فقال بَعدَها : ویرت ذا دروا رات روو روا علا ا 
وَعُمَيَانا @ 4 فرب وَضفَ لين يعون بایاتِ رمم على 
وصفهم بجر تجايس لزور اللو فدل هذا - بطري الال - على 
أن رباب الخناء لا يستفيدونَ من القُرآن ما دموا على الخناءِ عاِفْينَ 
وان کاوا متفاوټین ماب تقل ومستکثر. 

ا $ وَلَقَد وَصلتا لَهُمْ 
اقول لَعلَهُم دروت ( الین ء عم التب ین نلھ هم پو 
نون @ راقن عل أو اراتك من رتا نا کا ين 
قبل مُسلِمِينَ @ وتيك ؛ يوون جرم تين يِمَا صبروا ويد رَءُونَ 
بالْحَسَكَة السَيَعَةَ وَيِمًَا رَرَقََهُم يفقوت @ وَإِذا سَيعوا الغو 
أعَرَصُوأ عَنه (القصص ۱ء ٥‏ فتأمّل أوّل هذه الات وآخرّها؛ فقد 
أحب اله تعالى عن الذي آتاهم تابه وانتمَعوا بو أثهم مُعْرضونً عن 
اللَغْوء ومعلومٌ أن اللو هر أدتى ما يطل على الِناء؛ قال اسح عبد 


۹۲ 


الزن السعدي لله في « لواهب الربانية من الآيات القرآنة » 
e‏ متعحدثاً 2 صفات الؤمنين التي في ي مطل سورة 
الوؤمنون: « وهذا نب بالأدتى الذي - هو للعو على ما هو الى نه 
فإخبار اله آتيم عن اللو مُغرضود - الذي هوّالكلام الذي لا مَنفعةً 
فيه يدل على انهم كوا الكلام الحرم . 

قال ابن الق في كيتاب « الزوح » (ص ۷۸): ى يقرا عليه 
لمران فا5 بور في ورتها استقل به فاا مع قران اليطان ورف 
الرنا وماة التاق طابَ يره وتواجدً وهاج ون لبه واعي الطَرّبء 
وود أن مني ا تسکت وقال في ( أخكام هٰل الذَة » 
(۱۲۳۹/۳): « وقد بطل الله سبحا بالاَذانِ تاقوس التصارّى 
وبُوق اليهود؛ فإِنّه دعوةٌ إلى الله سبحا وتوحيده وعبوديته ورَفع 
الوت به إعلاء لكلمة الإسلام وإظهارآ لدعو احق وإخادا لعو 
الكفر؛ فعوّْض عباده اومن بالأذانِ عن التاقوس والطنبور کی 
عوضصَهم دُعاءَ الاستخارّة عن الاستسقام بالآزلا» وعوصهم 
بالقرآنِ وسَماعه عن فرآنِ الشيطانِ وسماعه» وهو الِناءُ والَعازف 
وعوَّضصَهم بالُغالّبة بالحيل والإبل والّهائم عن الغلاَاتِ الباطلة 
کالتزد والشطرنج والقمار» وعوَضصهم بيّوم الحمُعة عن السّبتِ 
والأحَلِ» وعوَضصهم الجهاد عن السياحة والرهبانية» وعوْضهم 
الكاح عن الاح »٤‏ وقالّ في « إغائة ة الان » (۱/ :)۲۲١‏ « ومن 
مَکايدِ عدو اله ومصايده التي کا ہا من قل َصيبه من العِلْم والعَقّل 


0 


والدّين» وصاد با قّلوبَ الجاهلينَّ والْبطلينّ: ساع الكاءِ والتصيية 
والخناء بالآلت الُحرمةء الذي بص الوب عن الُرآن وييعأه 
عاف على الُسوق واليضيانء فهو فُرآن الشيطان والججاب الكثيف 

عن الرَحنٍ» وهو رقي اللَواطٍ والرناء وبو ينا العاشق الغاس ِن 
تعشوقه غا اّی» كا5 به الشيطان التفوس ابل وحته ها كرا 
منه وغُروراًء وأوحى إلَيْها الشبة الباطلة على حسنه» فقبلّت وَحَيّه 
ادت لأجله القرآنّ مَهجوراء فلو رأيتهم عند ياك الماع وقل.. 
خسَعَّت ينهم الأصواتٌء وهدأت ينهم الحركات» وعَكفّت فلوم 
بكلتها علَيّه» وانصَبّت انصبابة واحدَة إليه» فتایلوا له ولا کتمایل 
الشوان» وتگسروا في حرکاتېم ورَقوهم؛ اریت تكَسرَ الخانیثِ 
والنسوان؟! ويح م ذلك ود خالطً خاره التفوس» ففعل فبها 
أعظّمَ ما قعل حًا حا الُؤوس» فلعَير الله بل للشيطان لوب هناك 
َرّق» وأثوابٌ تشقق» وأموال في عير طاعَة الله نمق» حتى إا عمل 
اسر فيهم عمل وبل السيطان ينهم أمنيته وأملّ واستقرهم 
بمو وحيله» وأجلّب عليهم بخْيْله ورله» وري صدورهم 
وخزا» وأرهم إلى صرب الأَرْض بالأقدام راء فطوراً تجعلهم 
کالحمیر حول الدارء وتار کالدباب بَرقص وَسیط الدیاں فیا رمتا 
قوفي والأزض من دل تلك الأقدام! ا 
والأنعام! ويا شاتةً أعداء ء الإسلام بالدّين! يَزعمون آم ا 
الإسلام» قضّوا حياتبم لله وطرباًء واوا ديتهم هوا ولباء مزاميرٌ 
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ك 


لشيطا لشيطانِ أحب الهم من استاع سور القرآنء لو سمح أحدهم ارال 

من أله إلى آخره أ کا حر له اوتا ولا زع له قاطناء ولا آثار فيه 
وَجداء ولا قدَحَ فيه ِن لواعج ج الشوق إلى التار رند حتّی ذا ثل 
عليه فرآن الشیطان» وولج مزموژه معه» فجرت ينابي الوجد ِن 
لبه على نيه فجَرّت» وعلی آقدایه فرقّصت» وعلى يديه فصفقّت» 
وعلی سار آعضائه فاهترّت وطرِبّت» وعلى نفا فتصاعدّت» وعلى 
رفراته فتزایدت» وعلی نبرا شواقه فاشتعَلّت» فیا ا الفاتن 
الفتون! وا حظه من الله بتصيه يِن الشيطانِ صَفقةً خاير 
مَغبون! هلا كانت هذه الأشجان عند ملع القرآن» وهذه الآذواف 
والواجيد عند قراءة القرآنِ اجيب وهذه الخوال السَنيات عند 
تلاو السور والآياتِ» ولکن كل امرئ بصو إلى تا يناس ویمیل 
إلى ما شاوه والجسيَة عله الم قدراً وشرعا والُشاكلة سَبِبُ 
الل عَقلاً وطبعاً» فن أينَ هذا الإخاءُ والنسَبٌ ولا لعن يِن 
اشيطان بأقوی سبب؟! وين أَينَ ذه الصالحة التي أوقعت في عَقَِ 
الان وهر الرحن حلل؟! آفتخدوته وذريته آولياءَ ِن ڈُوني وهم 
أكم عدو يئس للظَالِينَ بدلأً! ولقد أحسنَ القائل: 


ل الكتابُ اروا لا جيف كته إطراق سَاءِ لآهي 
رت الخناءُ فگاحویں تاقوا والله! ما رقصوا لاأَجْل الله 
ا ومزمار و شان ا عِبادَة بمَلاَهي 
ق الاب عليهم ا اوا ييه بأوایر وتاي 


1۹0° 


سَمعوا له رَعْداً وبَرقا ِد حَوّی 

وراه أعظّمَ قاطِع لس عن 
٤‏ کی السا موافقا أغرَاضَها 
ير الُساعد للهرَى من قاط 
إن يکن ر الجسوم نه 
انظ إلى لوان عند شراب 
وانظر إل بزیق دا آنوابه 
E‏ 


وتکرار ۴ الح نا هم 
فة یملعال ` 


رَجرا وخویفا فل مَتاهي 
سهواتا يا بها اهي 
يلجل ذاكَ عَدَا عَظْيمَ الحا 


أسبابه ند الول السّاهي 


حمر العقول مماثل ومُضصَاهي 
E‏ 


ہم مَرَّض من ساع الغِتا 
ًا جرف ما به من تا 
E‏ کم به 
لنعْذرَ فيهم ل 3 
رجَنتا إل الله في آمرتا 
e‏ 


ع 


ل الذي له عض 


ارق ا نوبو به ا 


وقد گات م دیا «الگع)» وفي » الفتارّى » لابن وة یم 
:)0۹٦ _-0۸۷/۱۱(‏ ) م شيخ الإسلام یله عن السّماع؟ 


اجات الساع الذي مر الله به ورسوله اهي عله اال 
ومَشایخ الطريق هو و سح الق ر آن» فإِنّه اع اسن وسح العالينَ 
وسح العارفينَ وسماع الومِنينًء قال سبحالّه وتعالى: « وتيك آلذِينَ 
O E‏ 
رهم وإرويل وَين هَدَيتا وأ جتبينا إا تلن علي ءات آلر خسن 
حُرُوا سجد!ا وَبکیّا ۳ (@ 4 (مریم ۸)» وقالّ تعالی: إن ا 
لولم من قَبَلِ إا يى علوم يرون لادان سُجدا و وغو 
سْبَحَنَ ر کا ل گن وغد ری نتر ج رکون لانو تیر 
ريده حو ۴ راء ۷ gO‏ لذا 


سَمعوأماً ازل إلى الرسول تر رئ أيهم فيضت أ آلدمّع ّا رفوا 


و يقولون ربا ءامنا ايتا مه مع الشهدين @ 4 (المائدة ۸۳)» 
ول ال إت اليتون ین ل كرا جلت ر اذا تلت 


عيرم ايع رام إيمَشًا عل رزوت رکون @ زين قورت 
ا وما رَرَفَسَهُم يفون @ وتيك هم لومون حَقَاٴٗ ش 
درجت عند رهم وَمغفِرة وَرزق كريد @ )4 (الأنفال ۲ »)٤‏ وقالّ 
سبحاته وتعالى: « وَإذّا فرك ألْمَرََانُ فَاسََمِعُوا لَه وَأنصُوا 
رون (@ € (الأعراف ٤‏ ۰ وقال تعالی: ولذ مرن زلبك فر 
نيوت لر اا لما د یوان 
إل وهم منذِرِينَ 9© 4 (لأحقاف ۹ وقال سبحاله E‏ الله 


ور و صك 


رل اخسن اديت کتبا مها مان تَقَقَو ينه جلو لين 


1۹۷% 


شوت رم تم تين جُلودُهم قوم لن کر آله ) (الزمر ۲۳)» وقالٌ 
سبحاته وتعالى: ظ آلَذين يَسْكَِعُون ألقَوَل فَيكَبِعُونَ أُحَسَكَهد ‏ (الزمر 
1۸ وڏا ثي ني القرآنء وگ ای سبحالّه وتعالی على ذا السماع» 
فد ذم العْرضِین عن گا فال: « وَقال الین كَفرُوا لا كَسَمَعُوأ هدا 
الْقَرَءٌ ان وَالْعَواً فيه فيه تبون @ 4 فصت وقال: ( والزی 
إذا ذڪروا | بات رهم لَّوأ عَلَها صما وَعُمَيانًا 3 4 (الفرقان 
«(VY‏ وفالّ ا وتعالل: فما َم عن آلذكرة مرضي © كنم 


ټک 


ا : رة( ) (الدثر »)٥۰-٩‏ وقال سبحاته وتعالی : ( ومن أَظلَمُ 


«(o۷ عر ضعا يى مَاقَدَمَتيدَاه (الكهف‎ ee 
o MS وقال: إن ب‎ 
ولو عَلِم آله فيم خا لَأسَمَعَهُم وََوأَسَمَعَهُم ولوا وعم معَرضوتَ‎ 
(الانفال ۳_۲(« سبحانه وتعال: ودا تتن عليه ءايشا‎ 9 
4 ول مس برا کن َدَسمَعها ن ف ذه وفر بيه بعد اب اليم‎ 
(لقمان ۷)» وهَذا کشر في کتاب ال ل و‎ 
الك ا م ا على ذا السماع وه ویر غب‎ 
وندمون س يُعرض عله وينخضة» وها 2 الله للم ف‎ 
صلاتم ولطسهم (هکذا) شرع س الغرب والعشاءِ الجر‎ 
وأعظٌّ ماع ني الصلوات سَاع المَجر الذي قال الله فيه: وَقَرَءَانَ‎ 
الْفَجِرٍ إن قران الجر گات مَشبودًا 9 4 (الإسراء ۸ وکان‎ 


TT آخات‎ 


1۹۸ 


ستوعود» وكا عُمرٌ بن الحطًاب هڪ يقول: اموس ! ذکرنا 
ربتاء فیقراً وم يستمِعون» ومر ر الي ل باي وبي وهو را 
فجعَل يست م لقراءته» وقال: (لَقَد ون هذا مزْماراً من مَرامير 
داو ) وقال: یا آبا موب سی! لذ ررب پل البارحة وأنت قرا 
فجَعَلٌتٌ سه ستَمع لقَرَاءَك» فقال: أو عَلمتٌ أك ستيغ لقِراءي 
کیر ئه لك کی آي حت لك کسی وقال ال بهد لس 
متا من م يعن بالقَرآن) » (ر نوا اران بأضواێگم)*» وقالّ: (لله 
سد ادا لجل حن الت ون صاجب القَبْنة إلى قيته)(“) 
وقوله: (ما أَذِنَ لذن“ آي وع معا وونه قَوله: : (وأذت ت لرا 
وَحُقت@ 4 أي سَمعّت» والاًثارٌ فی هذا كثيرة وهَذا ع له آثارٌ 
امات من المعارف القدسكة والآخوال الرّ كيه ظول شر خها 
ووَصفهاء وله ف ال جحِسَلِ آثار حمودة ِن خشوع اقب وذموع الین 
واقشغرار ال جلد... فأمًا سَماعٌ القاصِدٍين لصلاًح اللو ب في الاجټاع 
على دَلكَ: إا شيد جرد نظ الغبار وإمّا بالتصفيتق وحو دَلكَ 


٤ 


(۱) رَواه البخاري )٥۰٤۸(‏ ومسلم (۷۹۳). 

(۲) آخرجه ابن حبّان (۷۱۹۷) پإسناد حسّن. 

(۳) أخرجّه البخاري .)۷٥۲۷(‏ 

)٤(‏ آخرجه آبو داود )۱٤٩۸(‏ وعَیرٌه باسنا صحیح. 

(۵) آخرجه ابر ماجه ۰)۳٤‏ وضعقّه اسي الألباني في « السلسلة الصعيفة » 
(۹۱). 

(0) آخرجّه البخاري )٥۰۲٤(‏ ومسلم (۷۹۲). 

(۷) قد مر معتى التغبير في كلام الشافعي أو هذا الَبحَّث. 


۹۹ 


e 


N 


فهو الماع الخدت ني الإسلا؛ فإِلّه حدث بَعدَ هاب القرون 
لتلا ة الذي اتی علیھم التي بلا > حَیث قال: ( حي ارون القَرن 
الذي بعت فيو ثم الذي يلوتم م الذي تلوت وقد گر 
أعيان الأمّة ول حصزه كابر اآشايخ» وال الشلفمي ظ: (حَلَفْتُ 
بنغدا يئا لته الزنادقة : بُسمُوته التَغْبیر» يصون بو الاس عن 
القّرآن)» وشل عنه الإمام أحمد بُ حنبل؟ فقال: (هو دت أكرهه 
قي له: إله يرق عليه القلبٌ» فقالّن Ts‏ 
أهْجّرون؟ فقال: ا e‏ ذا کلّه)» في أنه بدعة م يفعَلها 
ارون الفاضة: لا ني الجا ولا ني اللا ولا ني امن ولا في 
مِضر» ولا ني العراق» ولا خُراسان» ولو كان للمُسلِمينَ به مَنفعة في 
sS‏ 

بن عياض ولا معروف الكرخي ولا السري السقطي ولا آبو سليمان 
ولا مثل الشيخ عبد القادر والشيخ فی والشيخ بی البيان 
ولا افخ عیاة وقیرهم» بل في کلام طاتفة ون ولاه کالشیخ عبد 
القاور وغبره التي عَنه» وكڌَلكٌ أعيان المشايخ؛ وقد حصَرَه يِن 
الشايخ طائفة وشرَطوا له اکان والإمکانَ والخلاَنَ والشيحَ ٠‏ 
حرس من الطاب وأكثرٌ الذينَ حصَرُوه من اآشايخ الوثوق بم 
رجَمُوا عنه ني آخر عمرهم کاښتیدٍ فاه حصَرّه وهو شاب وترگهم 
ق خر عمرة وان بقول: (من تلف السّماعَ فن به ومن صادَفّه 


8 


(۱) الحديتُ في الصَحيحَيْن باَفظ « > ا 
Y « #‏ 


لماع استراح به)» فقد ذم ن تمع له» ورخص فيحن يُصادفه ِن 
عير قصل ولا عتما للجُلوس له وسببٌ ذلك آله مل لیس فيه 
تفصيل؛ فان الأبيات التضكنة زكر ا لحب والوضل والهجر والقطيعة 
والسوق والَيّم والصبر على العذل واللَوْم حو دَلكّ هو قول جل 
ا يشترك فيه حب الرَحنِ و الأوثان وحب اورار وخب 
الأرطان وحبٌ لوان وب اردان فقد يكون فيه تفعة إا هج 
القاطن وئار الساكنَء کان دلك ما حه الله ورسوله س 
َضرَةٌ راچحة على نفعت گم في الكمر واليي فان < يوتا ْم 
رونت لاي عتا مر یی نووت 4 دمر ٩۱‏ فلا 
کات ال ری ا إا بال اال ار ا وا ما ما 
کون مَفسدئه غالبةٌ على مَصلحته فهو بمَنزلة مَن يأخذٌ رهما ينار 
م ا م ت ت e‏ 
او يسرق خسة دراهم ويتصدق منها بدرهمين» وذلك أنه ميج الوَجد 
المشترك فيثير من التفس كوامنَ تضرّه آثارها ويُغذي التفس ويفتنهاء 
ا ا ا 
لذا ب ولا استطابة له» بل بق فی لتُس بُغْص لدَلكَ واشتغالٌ 
عَنه» کمن شع نفسه بعلم الٌوراة والإنچيل وعلوم أل الكتاب 
ك کک ا فأعرض بلك عن 
فلا كال ذا الكاءٌ TT‏ 
الخوال والًعارف» بل قد يصد مغن لك ويعطي ما لا به الله 


۲۰١ 


ورسوله آو ما یغه الل ورسوله» ل یار اله به ولا رسوله ولا 

سلف الامَة ت ولا آعيان شابخهاء ومن ٺگته أن الوت بُؤثر ني التفُس 
ببحسێه» فتارة د يفرح وتارة حزن وتارة يغضب وتارة ي يرضي»› واا قوي 
آسکر الرُوح» فتصير في لدّة مطربة ِن عير تییر» کا يحصل للتفس 
۰ إا سرت بالرّقص» وللجسَِ آبضاً لذا كور بالطْعام والَّراب» فان 
السكُر هو الطْربٌ الذي يُؤثر لذَةٌ بلا عَقلء فلا قوم مَنفعته بلك 
للذ بها تحصل من عَيبة العَفل اني صدّت عن ذذر الله وعن اللا 
واوق اداو والغضا وبا ملة فعلى اومن أن بعلم أن التي 
ب ترك شیتا : يقرب إلى ال حت إلا وقّد حدَّتَ به» ولا يئا بود عن 
التار إلا وقد حدَتٌ به وأن هذا السَماع م لو كان مصلحة لمعه الله 


ەر 


سول فان اله بول وال u.‏ نکم ممت عَليكم 
می وَرَضیت ضیت لَكُم آلْإْسَلَمَ دِيًا 4 «لائدة ۳)» وإِدًا ا 
لبه ول تيد شاد ذلكّ» لا ِن الكِتاب ولاً من السنة ل تفت 
ا . و آیضاً فإن الله يقول ني الكتاب : وما کان صلاچہ ER‏ 
إلا 'مُكاء وَتَصَدِية 4 (لانفال »)٠٠‏ قال السّلفُ من الصحاء 
الان اکا کالصفر وتحوه من التَصويت مثل الغناءء 
والأصدية التضفيق نالند.:. 
وأا الُسلمود من اهاري والأنصار والذينَ امهم بإحسانٍ 
فصلام وعبادتم القرآن واستاعه والرکوع والشجود وذکر الله 
وڏعاؤه ونَحو ذلك عا ا وله ف اغالا وا 


8 \ 


۰۲ 


عبادة وفّربة فقد ضاكَى اشر كين في ذلك وشاججهم فيم ليس من فِعْل . 
الُؤمنين المهاجرينَ والأًنصار"» فإن كان يفعلّه في بُيوتِ الله فقّد زاد 
ي مشابیه كبر وأکبر» واشتعَلّ به عن الصلاة وذر الله ودُعائه» فقد 
عظمَت مشاه هم وصار له فل عَظيمٌ ِن للم الذي دل عليه قول 
سبحالّه وتعای: « وما گن صلا عند البيّتٍإلا مَُاء وَتَصدية » 
کن قد يمر له َلك لاجتهاده أو اسنات ماجية أو عير ذلك فيا 
فرق فب بين الم والکافِر» لَك مُفارقته للمُشر كين في عير ذا لاً 
يمن أن يَكونَ مَذموماً خارٍجاً عن الشّريعة داخلاً في البدعة التي 
ضاقی ہا کین فن ومن ان شمن هذا وفرق ی سباع 
ومني الذي آم اله به ورْسوه وماع الُشركوَ الذي می ال عَنه 
و 

ونقل القرطبیٌ في « تفسیره » )۲٦۳/۱۰(‏ عن أبي الوّفاء بن 
عقيل أنه قالّ: « فا أقبحَ من ذي ية - وكيفَ إدا كان سيبة؟! - 
يرق ويصفق على إيقاع الأحانِ والقضبان! وخصوصاً إن کات 
أصلٰوات ليشوان ومزدان!! وَل جسن کن ب يديه الَوتُ والسوال 
والحشر والصراطً ثّ هو إلى إحدى الذّارين» يَشمس بالرقص 


(۱) في هذا الّعنى ااذه وَسيلة من وسال الدّعوة گا هو مَشهو ر الوم عن بعضِهم» 
ومح أن الأناشيد كائت معروفةً من ال جاهليق فن التي لم يَستَعولّها لا في 
اة ولا تسل بها ئي الذّعوٍ « َب ادى هى عي 25 ». 


1.۳ 


شمس البهائم ' ویصقق تصفیق التسوان؟! ولمّد ريت مَشايحَ ني 
عمري ما بان هم سن مِن التبسُم» قضلاً عن الصَحكِ مع إِذمانِ 
خالطتي هم ». 


(۱) في « تاج العروس :٠‏ « وسَمَس س الرس یشمُس شمُوساً بالصمٌ وشتاساً بالگنر: 
شَرَدَ ومح ومع ظَهرَه عن الرکوب لشِدة غه وجدَيه» فهو لا يَسَقرء فهو شايس 
E E 0‏ و 2 
وشمُوس کصَبورء مِنْ خیّل شمْس بالصَمء ومس بضمتین ». 


£ 


سورة السجدة 
الإمامَة فى الديء با الىق 
یل ۶ مه ي ِ بالصبر واليقين ّ 
قال اله تعالی: ۴ ولا مم ا TE‏ اسا ری صبرواً 
وَّكَائُوأ ايتا يوقنُونَ 4)9 (السجدة .)٤‏ 
وصَفَ الله ئة ادى بوَصمَيْن هما: الصرٌ واليقينْ بآياتهء فا 
وجه اختيار هَذَيْن الوَصفَيْن دون عيرها؟ 
وجُهّه ابن اله ني « إغاثة الان » بقّوله(۲/ :)٠١۷‏ « وأصلّ 
کل ف َ تة إن مون تقدیم الرَأي على على الشزع واهوى على العقلء 
فالأوًلٌ أصل فتنةٍ الشبهة رالتاي أصل فة السهوَة فة الشبهات 
تدع باليقَينِ» وفتنة ة الشهّوات دف م بالصر» sS‏ 
إمامة الد منوطة بين الأمرين» فقال: ض ولا OES E‏ 
دوت ارا لا صبروا وَڪَائوا بايا يوقنون @)› على 
له بالصّبّر واليقين ثنال الإمامة َة ئي الڌينء وجَعَ هما أيضاً في ُوله: 
وَتوَاصواً بالْحَيٍ وَتَواصواً بالصَرِ @ 4 ا ۳(« فتواصوا بای 
الذي يدف الاك وبالصیر الذي عن الشهّوات» وج 
يتھ ف قوله: « اذك عِسَدَنا رهم سق وَيعَفُوب أو آلأیّدی 
والأَبَصرِ ي 4 (ص »)٠١‏ فالأَيدِي القوّى والعَزائم في ذاتِ الله 
والاأ ضار الصا ق امراف وعبارات الات تدوز على ذلك قال 
ي ع A E‏ ره ۹ 
ابنْ عبّاس: أولي القوة في طاعَة الله» والمعرفة بالله» وقال الكلبي: ولي 
القوَةٍ في العبادق والبَصّر فيهاء وقالّ جاهد: ‏ آلأيّدرى 4: القوهةَ ني 
Y0‏ 


طاعَة الله» « والأتصر 4: البصَرٌ في الحقّ» وقالّ 
(آلأټ دی : القوة ي العمل $ وآلأبصر): برهم با هُم فيه 
دينهم.. ل العقل والصثر دقع فتنة ت الو وبال 
واليقينِ ن دف فتنة الشبهةء والله الُستعان ). 

ومن الاَياتِ ا لجامعة بين الصبر واليقينِ قَولّه تعالى: « قَاَصبرَإنَ 
وعد آله حم لَك لذن لا ووت 4 (الروم .)٠‏ 


سُورَة الأحرّاب 
وجه الإعْجَاز في قصة زد بن حَارئة ف 

قال الله تعالى: ولذ تون لأت تمم آله عله وأتعت عليه 
اف ف عَليكَ رَوجَكَ وَاق الله فی ف سك" ما لله مده شی 
الاس وَالّه أحق أن کش لما کی رنڈ ا رطا زو جنها لی ل 
يَكونَ عَلّى آَلَمُوْمِيين حرج ف ازوج ادذعياپهم إ إا ت هن وَطوا 
رگا أَمر آله مَفَعُولاً ® )4 (الأحزاب ۳۷). 

َه الاي نرات في ربد بن حارکة اه وهر الصحاب الوَحيدٌ 
e‏ 
كان اله نعم عليه باداية إلى الإسلام» گا کان الت کل انعم 
E‏ کہ وکا الس بتر له شب سول اھ د عل 
عادتمم في الجاهلية وقصته آنه وقع يته وبين روجه رينب ظا تفر 
حتی فگّرا ني الطَلاق» وکال رول الله فک في التزوّج با ن 
طلقها زیڈ مع ذلك فلم رک ر سول اله ل له بغارشتهاء وقال له 
کا في القرآنٍ: ‏ اَمَك عَلَيكَ رَوَجَكَ وائ الله » وذكَرَ بَعض 
الفشریر أن الله حبر نيه لھ بان رنب ستکون رَوجته» فأخمًّی هَذا 
کل في تفوه؛ ححشيةٌ أن قول التاس: إن مدا رید اروج ارا 
ابنه؛ لأّہم كانوا يرون أن التَبسّى كالابن» فأراد الله أن بطل هذه 
العادةء فجعَل ها هذا السب العمل ز زياد على السب العلميّء الذي 
هو الهئ عن التَبتي کا في صَذر َه السورةء حَيت قال تعالى: وما 

۰۷ 


جل ادعماء کم اام ديم ولگ انوم لَه يفول آلَحَقَ وهو 
یهُدِی اسيل @ آَذعُوهُم لاباهم هو قط عند الله 4 (الأحزاب -٤‏ 
وقیل: إن الله جعَل لتحريم التبتي هدن السبيّن؛ لان للعاداتِ 
اا ويا على التفوس» فجعل الل لإبطالمه سبباً عِلمیًا کا مر 
ونر عملا من قى ما يكو آلا وهو هذه القصةء مع ما فبها من 
عتاب» فإدا تزوج ج التب اة بامرأًة دعيه أيقَنَ الاس ببُطلاَنِ ا 
وهو علي الذي جاء في الآية تفرمهاء حي قال ال : ( لکن لا یون 
على أَلَمُوّينین حرج ف ازوج داوم | إا قضوا مهن وَطَرًا 4» وهو 
الذي رجځه البنّوي في « معالم ازيل » (۳/ »)۵٥۳۲‏ فقّد نقل عن 
علي بن اين رين العابڍين قوله: « کان الله تعالی قد أعلمه آتبا 
ستکون ین ازواچه وأن رید سيطلمهاء فلا جاءَ ريد وقال: ي ريد 
أن أُطلمَّهاء قال له: اميك علَيْك رَوجَكَ» فعاتبه الله وقالّ: 4 قلت 
أميىك علَيْك رَوجَّك وقد أعلمتك آتّبا ستکون من ازواجكٌ؟! »» 
ر قالّ: « وهّذا هر الأولى والأليیٌ بحا الأنبياء وهو و مُطابق 
للتَاَوة؛ لان الله علم َه ملق ر ما الفا ولم ڀُظهر غ 
زو يها منه ». 

بريد بمطابقة التلاوة قولّه ل : ( ونی فی قك ماه مبّلريه 
Cs‏ 

وذكرَ عض الْمْسّرينَ قَولاً ثانياً لتفسسير ما أخفاه النبي بل في 
EE‏ 


۰۸ 


@ 


- وهو آنه أخفى محبتها ونكاحَها لو طلْقَها لا يقد ا 
لأن العَبدَ عير لوم على ما بقع ني قلبه شل هذه الأشياءِ ما م يقد 

فيه المآئ؛ ای و کاک ر ول ے2 
الرمن السعدي جه في ( تيسير الگريم الجن في سير كلم 
المنان » )۳۸۸/۳ : « المحة اي ي قلب العَبد لعْبر روجته 
وعلوگیه ومحاروه إا م یقترن با ذو ل ائم لها الو 
اقترَن بلك امه أن و طلَمها ر وجُها َروجها من عير أن بَسعَى في 
فرقة یتما و يسبب باي سبَّب کانَ؛ لان الله حب آن الرّسول با 
أخمَى ذلك في تفه ». 

ا اریت اة للايةء فيكم أن ذا لتاب من اله 
لنبنه اة لا بعد نة منقصة في حقو باي ولا داعي ليق صدور الوميينَ 
به» ولا آن يود ا ؤم أن هذا لم کن؛ لاله في الحقيقة دلي على حِفظ 
اله ليه کف فلا بره على شيءٍ لا بَرصاه» بل برعاه حتی لا يبل 
الاس إلا ا لح وني گون الرسول 4ل بع تحت عِتاب ره له ویأټيه 
الوحيّ بهذا العتاب» فيتلوه الرسول ب على الاس جميعاً كا أنزل 
عليه لیل عطي على أن مدا ب سول من اله حًا لاله لو 
يکن كڌَلكَ لأحفًى هذا العتابَ؛ إذ الكذابُ مدعي النبوّة یتحاشی 
جهڌه آن بلع الاس له على عور گم هو موم آنا الصّادق الأَمين 
e‏ ودا تتن 


رص 


عليه ءَاياتکا بيندت قال آلذیت ل يَرَجُون لِقَاءتا ات بِقَرَءَان عَيَرٍ 


۲۰۹ 


2 


force. 


فاا م قل ما ټگو ن ل أن بره ين ټلقآي تفي إن ابع إلا 
ما يوی إلىّ إح حاف إن عَصیت ری عَدَ اب يوم عظیم (@ 4 (یونس 
تبحا کن جل ون ول کنا للا عل دق ره 46ا 
وقد استنبطّت هزه الُعجزه ةني العَهِ الأول ومن بنا منه هذا الفِقهُ 
TT‏ الْومنينَ 
عاقسَة د اه فقذ رى الُخاري عَن اس فَالّ: « جَاءَ ريد بن حارتة 
یشک َجَعل التب ل ب ا تق اله! ومىك عَلَيْكَ رَوَجَكَء قَلّ 


سے هټ o‏ د 


ت e‏ ا 
محر على زواج التي لف قول: رَو و 


e” 


e 


الین وَرَوجَني الله الله 


مجيه ونی الاس َوََٺ في شَأنِ رَيَْبَ وَرَْدِ بن حَارِكةٌ ». 
وروی مُسلم عن مَسروق قال: « كنت متكا عند عَائشةء ققالّت: 


ollLlGg ° آ‎ 


یا با عايشة! لت من تكلم واحدَة نهن مذ عَم على اله ار 

لت تا هن؟ » فذکرمہاء ومنها قَوهًا: ) ون رَعَمَ آن رَسول الله 
کک RR‏ هه والله يقول: 

fc 

ا ل ل بع مآ أترل إِلَبّكَ ين رَبك وَإن لم تَفَعَلَ فَمَا بَلَعتَ 

رِسَالَعدد ) (الائدة ٦۷‏ وني رواية قالت: » ولو کان مد بل كاتا 

يا عا أن عَلَيه كم هذ الآيً: ولذ قول نى | 

تمت علب ميك عَلَيَكَ روك واي آله ونی فی َفْسِكَ 


f2 Ea ِ‌ 


مييه وى الاس الله احق أن تسده 4 ». 


رھ 
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فکانّت َه لقص مفخرةَ من ماخر هذا الينء وليل من أدلََه 
الكثيرة على صدق نبرًة الرسول مء وعلى حفظ هَذا الكتاب 
الکریم؛ لاله قد حفظ فيه کل شيءٍ حٌى ناب انه لبه ف وال 


يهي مَن يَّشاءُ إلى صراط مُستقيم. 


۲۱١ 


سُورَةٌ سا 
سد طرق الشرك على طريقة الئل 

قال الله تعالى: $ فل ادعو لیت رَعَمْم من دون آله ل 
لڪوت تقال درف أَلسَمَوَّت ولا فى الأَرّْضٍ وَمَا هُمَ فِيهِمَا ِن 

شرل وما لَه متم من همر @ ولا تفع اَلسََعَةٌ عة إلا لمن 
O‏ 

قال ابر“ الق في « الصّواعق الُرسلة ‏ (۲/ :)٤٦١‏ فا کف 
أحَدّت َه الآية على الُشركين بجامع الطَرُق الي دلوا نها إلى 
الشرك وس کنبا عليّهم اكم اله اناد ا ا 
ل لا برجو من لفوه» الا فلو ل يرج نه منفعة م تعلق قله بو 
وید و بل آن یکوت الَعبود مالِكاً للأسباب التي ينع با عابده 
آو شریکا مالکھاء آو ظھیراً او زیر وعاونا لہ آو وَجیھا ذا حُرمةٍ 
وقدر ا عنده» فد انتقت هذه الأمور الأربعة من کل وجه 
وبطلّت انتقث اا الك وانقطّعَت مراد فقي محا اع 
أيهم آن كلك شقا ذرةني السَموات والأزض» فقد قول الشرك: 
هي کریکة لاك الحیّء فنقی کركتها له فيقول الُشرك: د کون 
ظَّهيراً وزير ومُعاوناء فقالّ: > وما لَه یم من ظهدر4» فلم ر 
الشفاعة فتقاها عن آهیهم» وبر آله لا شفع عِنده أحد ر بإذنه» 
فهو الذي اذل للشافع» فن ل يدن له م تقد م بالشَفاعة بن َء گم 
یکون ن في حق الخلوقين؛ فن الشفوعَ عِندّه يحتاج إلى الشافع 

1۲ 


ومغاوه ۵ فيل فاع و إن ا بان ل فا وآما من کل ما سوا 
قير َيه بذاته» وهو الغنيٌ بذاه عن كَل ما سواه فگيف يَشفع عِندَه 
أَحَدٌ بدونِ إِذنِ؟!». 

وقال في ( مدارج السالكين » «+)۳٤۳ /١(‏ فالشرك کک 
تعبوده لا تقد أله حصّل له بو من التفع» والتفع لا يكون إلا من 
تحصلة من هذه الأربّع: 

إا مالك با رید عابده مِنه. 

فان م یکن مالِکاً كان شريكاً للهالك. 

- فان م یکن ریا له کان له مُعیناً وظَّهیراً. 

- فان م يکن مُعيناً ولا ظَّهيرا كان شفيعاً عندَه. 

فنقى سبحانه ا مراب الأربح فيا مترتباء شنتقلاً ِن الأغلى إلى ما 
2 فنفقی الك الشركة الا والشفاعة التي ا 
الشرك وا ثبت شفاعة لا صب فيها شرك وهي الشفاعة بإذنِه. 
,فكمى بهذه الآية نورا وبرهاناً وتجاة وتجريداً لّوحي وقطعاً 
لأصول التَرٍ وموَادّه ن عمَلَها». 
وکظیر هذه الآية وله تعالی فی آخر سورَة الإسرّاء: وفُلٍ اَحْمَدٌ 
E‏ 
ن لدل بره كبا @ 4 (الإسراء ١١١‏ نبة علَيّه ابن تيمية 
» ا الفتاوّی ) (۸/ ٥۱۹‏ ۲۰٥)ء‏ فقد أَمَرَّ الله ٤‏ وَل 


3 خ 
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بحمه کا آمَرَ ني آخرها بتکبره؛ لاه متفرَدٌ بالکال» ومنه أنه ۾ 
يتخ ودا ملك کا ملك سبحائه أو شفع من دونه کا شفع 
الأبناءٌ في سلطانِ آبائهم لقضاءِ حوائج عَبرهم ولو من عير عِلم 
آباتهم ذلك گا مر بحَمله وتکبیره؛ أنه یکن له د ريك في مُلکه» 
کا اَم مر بحَمډه وتکبیره؛ لاله م ُن له ولعي وکل من اذه ول 
لك يُعينك ذلت له تفشك اجك إلَيه قال ابن تيمية الله في 
الوا ا ن الوق يولي الوق لِذلّه؛ فا كان لَه 
من يراليه عر بوَليّه» والرَّبٌ الى لا باي أَحَداً ِذلته ای ل هو 
العزيز بتفسه» و من کان بريد ألورة قله لَه جَييعًا 4 (فاطر ٠١‏ ونا 
يوالي عباده المومِننَ لرَحټه ونِعمه وجکمټه وإحساڼه وجوده وقضله 
وإنعامه . 

وقول ت الك وف افا انا قاضوون مود : المد لله 
لذي أذ لنا ني ولايته مع عدَم حاجَِه إيناء ولك حاجنا إِلَيّه فوق 
كل حاجَةء وتسألّه أن تجعلنا من أَهْل ولايته حَقيقة» ونَستَْفِر الله. 


YE 


سُورَة فَاطر (الملاًئكة) 
حكمَة ئقديم السّمَّوات على الأَرْض والعكس 
قال الله عا NT‏ اس إن ِي 
بدا تٍآلصد ور( 4 (فاطر ۳۸). 
قد الله بجكمته في هذه الاية السَمَواتِ على الأرض» ٤و‏ قد في 
آية ليها بعد آية الأرص عل السَموات» فقال: فل اريم شر ا که 
ارين تذعُونَ ين دون ا ُژونی مادا لوا و ِن آلأزضٍ ام هم شر فرك فى 
آلكَمَوّ تأ ءاتينهم كا فهم على بيْكَسرمِنه لان ا 
بعصم بعصا ٠١ E‏ ثم عاد بعدَها فقدَّم السَمَواتِ 
على الأرض» فقالّ : إن آله ميك لسوت وآلأرض أن توا ولون 
رالا ِن امَسكهُمَا من احَر من بَعَدو إن گان حلِيمًا عَفُورّا @ 4 
(فاطر .)٤١‏ 
قال الزركشي یمه في « البرهان » (۳/ ۲۸۰ :)۲۸٦-‏ « ومنها 
در لله في أواخر سورة الملائكة: ت الله عَم غيب آلسَمَوّتِ 
الأ ض)» فقدَمَ كر السّمواتِ؛ لأنَ معلوماعیا أكثرٌ» فكانَ تَقَديمُها 
أل على صفة العالية» ثم قال: ظ فل اریم شرکاء َم ارين تذعُون 
NL‏ ِن الأزض ام هم شرك فى لسوت 4» 
فبداً بكر الأَرّض؛ لألّه في بيات تعجيز الشرّكاء عن الحخلق 


(1) ذِكُرٌ (العلوماتِ) و(العالية) هنا الَقصود منه بيان علاَقة الِلْم بالسّمواتِ والأَزّض. 
1° 


والُشاركة وا الأرض في دَلك يسر مه من الساء بکثږ فداً 
بالأرض مبالغةٌ في بيان عَجزهم؛ N‏ 
کان عن أعظمه) أعجرَ ثم قال سبحاتّه: « إن آله يمك آلسمَوّت 
وَالأَر ض أن تولا )» فقدَمَ السَّمَوات بنبيهاً على عِظلّم قدرته سبحاله؛ 
لله خلقها أك من حلْق الأزض کا صرح به في سورة المؤمن» 
ومن در على إمساكٍ ي الأعظّم کان على إمساكٍ الأصعَّر أقدرَ؛ فإن 
قَلتَ: فهلاً اكتف ين ذكر الأرض ذا النبو الي الذي لايَشكٌ فيه 
أحدٌ؟ قلت: أراڌ ذكرها مُطابقة؛ لاه على كل حال أظهرٌ وأبينُ 
ا العاقل ! وة القرآنِ وما أودعه من البَيانِ والتبيان 
تعمد عاقبة النظرء وتنتظإر ير منتظر ». 


قولّه تعالی: ‏ لَخَل آل مو ت وَالأڙ ضا ڪين لقي الاس وَلبك نا ڪر 
س لا يَعَلَّمُونْ 4)2 (غافر .)٥۷‏ 
۲1١‏ 


و چ 


سورة يس 
جكمة قله يم الليّْل على النهار 

قال الله تعالى: « وَءا کل يدا ار كرتا م شرت 
(یس ۳۷). 

ي َه الآية ثلاث فوائد: 

الأولل: أن اله له ساها للدَلالةٍ على أن الل والتهار من آياته الدَالَة 
گا هر منطوفها. 

ثانية: أن ال والتَهارَ نِعمَتانِ من نعم الله که قال الشيخ 
عجن الشنقيطي به في « الب الك « A0‏ 0°( 
» فالإنیان بالليْل دل التهارء والإيان اهاز ندل اللَيّل ِن أعظَّم 
يات الله جل وعلا الال على أله الٌعبود وَحده» أنه الب وَحده 
ومع گون اليل والتهار ين بن فيا أيضاً ِْعمَتانِ عظيمَتانِ من أعظَّم 

عم الله على حلْقه» فا جامعانِ بین گون) اوو ت 
و آي آیتان بقوله: ومن ءاي اليل وَالَهَار ) (ُصَلّت »٣۷‏ وي 
ا ان و اتان ف رافح کرو ِن أصرَجها سُورةٌ القَصَص؛ 
حيت قال فيهًا: ( قل ار غر إن جل آله مالم رما يوم 
الَقَيَمَة مَنْ إل عير آله يأِيڪُم بِضِيَاءِ بضیاء اقل 5 معو © قل 
e‏ رمد إل َة من له ع 

ٿه يڪم بلجل تسوت فيه اقلا ترو ترو © 4 (القصَص ۷١‏ 


i aA 


۲(« ثم بن اا نْعمَتانِ بعد بیان ابا اتان قال : ( ومن رَحَمَيدِے 


1۷ 


سے رر وک و 


جل لكر ليل اهار لكوأ فيه » يعني الليّل» « لتبوا ِن 
قصل 4 (لقصص ۷۳)» يعني الل فطلا مانا 


2 للسّكونِ پواهدوء و الحركة يسارب الاس من کد الأغال 


والَحَب في التهارء» ڈ تبعل التهار مشا مرا اسا لت الاش فى 
حوائجهم واکقساب معايشهم في تور ساطع من عير فيل ولا ريت 
ولا حاو إلى مونةء بل هو صوء السراج الذي خلقّه اله» وجعَلّ 

نوه سبيلاً للأسوّد وللاَحر بلا ثمَنِء يَسعَون فيه إلى معايشهم» وهَذا 
ین عظایم فدرت» وین جانی يه ونمایه جل وعلعل كق »» 

التالغة: أن الله بدا ني آية الاب باللّيّل ودكر آنه يَسلَح منه النَهَارَ؛ 
E ENE BS NS,‏ 
العا ص قال: سمعت رَسول الله َة يقو ل:» إن الله ف ا 
ي ظَلْمَق ته لی لبهم من تور بَومَوزِء فمن أَصَابهُ ِن وره يوز 
اهتَدى» وَمَنْ طا صل » أخرَجّه أحمد )۱۷٦/۲(‏ والحاكم 
05 وة هوا والح انط اة ال 
۰ لالاز »)۱۰۷٦(‏ وروی عبد اراق في « تفسیره » (۲/ ۲۳) ومن 
طريقه ابن جّریر في « es e U‏ 
عباس قالّ: « علق الله اللي قبل التّهار؛ 0 ۾ ڪاتَا رتفا 
كفده مًا ) (الأنبياء )٠١‏ ». 

فائدة هذا الحث تَظهرٌ في تحقيق وقتِ اذا بعض العبادات» 
كوثل قيام رمضان» فان اللَيلةً السَابقة بقةً لتهاره هي عل أداء اللا 


1۸ 


لکن استتی و بع المُلاء لووف بعرّفةء فن الليلة التي تنيع يوم 
عرفة تابعة مار عرفة» وذكرَ ابن القيم في « بدائع القوائد ( 
)0 10۰( هُنا أثراً عن ابن عباس أنه قالّ: این بوم إلا ولك 
به لاوم عرف فن لته بعده »؛ لن ن وق بها كان في الإجُزاء 
وقفَ بتهارها؛ لقَولٍ رَسول الله ب بعد أن صلى الجر 
بال ردلفة: « من رك مَعَنا هَذِه الصَلاةَ وأتى عَرَفاتِ فَبْلَ دَلِكَ لَيْلاً أو 
تارا فقَذ تمٌ حَجه وفَصًی تمه » رجه أبو داود )۱۹١٩(‏ والترمذي 
(۸۹۱) والتسائی (۳۰۳۹) وابن ماجه »)۳۰۱١(‏ وصځحه الألبان 
فيهاء قال این الت في المصدّر السابق: « هذا ما اختلف فيه» فحكي 
عن طانفةٍ أن ليل الوم بعده» والّعروفٌ عند الاس أن ليلة الوم قبل 
وينهم من فصل بين اليل الçضافة‏ إلى الوم كللة الحمغة والسيت 
والأحِ وسائر الأيّام» والليلة الضافة إلى مَكانِ أو حال او فعل كليل 
عرفة وليل الثفر وتحو ذلك فالüضافة‏ إلى اليوم و 
بعدّه» واحتجوا بهذا الأتر الرويٰ عن ابن عبَاس» قق عا ا يل 
اليد والّذي فهمه النَاس قدي وحديثاً من قول لني 5ة (لاً حضوا 
ټوم الع بيا ين ين الام ولا له امقام هن بين یا)٣٠‏ 
إتها اللَيلة التي تسر صبيحتها عن بوم ا مُعة؛ إن الاس يسارعوة إلى 
تعظيوها وكثرة اللَعبّد فيها عن سائ اللياليء فتهاهُم با عن تخصيصها 
بالقیام» کا اهم عن تحصيص ويها بالصيام» والله أعلَّم ». 


.)۱۱٤٤( اخرجه مسلم‎ )۱( 
I 


سُورَة الصافات 
إِذعَان الب والابن لمر الله 
قال الله تعالی عن إبراهيم وابنه إساعيل ##اا: « لمآ سلما 


تله لِلجَرين ( وَكدينه ان تا هيد ( قڏ صَدَقَبَ ايا" إن 
ذلك ری اخسن ج إن هدا هراوا لمن ص وقد 

رتم عظي ر( ) لات ۲ ۷۰( 

في َنِه الاَيَاتِ بیان أن الله اعطًی ليله بر اهي الكش فِداءٌَ لابه 
إساعيل غ#ااتكه؛ لاله صدَق الرُويا بالعَزْم الاق والعمَل الذي لا 
ترد فيه على دح ابنه کا أَمَرّه الل فقد استَسلَم لأر الله الوالِدٌ 
والولَدٌ» قال ابنْ عباس وغرٌه في معنى: تله لِلْجَينِ 4: « أكبّه عل 
رَجهه ١‏ گیا في « تسیر ابن گثیر ۰٤‏ قال الشيخ عَبدُ الرّحمن السعدي 
في « الواهب الربانية ة من الآيات القرآنيّة ة » (ص41): « ًا كان قَولّه: 
$ ألما € توطبا لنفة غل آم اله وعرما مروا بالإخلآص 
والامتثال» والعزم ربا لت عن لفل ذكر الفعل بقوله: ولد 
لجن @ 4 فاجع الرم والفعلٌ» ولكن كلف اثر الفعل وهو 
وقوع م البح فذكَرَ تعال َه َبدَلّه ا 


Y۰ 


سورَة ص 
مَعٌی يدي الله سبحانه 
قال الله تعالى: ظ قال اتليس ما مََعَكَ أن كَسَجدَ لِمَّا حَلَقَتْبِيَدَىٌ 
اشتکیزتا كىت معان ()) (ص .)۷٥‏ 
علوم أن اهل الكلام يتأَوّلونَ اليدَيْن هنا بالقدرّة أو النعمَة؛ 
فراراً من شبهة التشبية رَعَمواء وهو تفس الف با عليه سلف هذه 
الأ وقد أثرا ف هدا اتال من جمن: 
الأولى: قصور لوي وهو ام حصروا مَعنی اليد في صورة 
جارحة الخلوق» مح أله لا رال الس يغرفود لث من الأشياء 
أييتا الحاصَةٌ بهاء وكل بي قد لا شاب الأحرى» حتى ابم ينسبون 
للجمادِ يداء فيقولود: a‏ 
فگيف بالله 4 الذي قال: ‏ ولا يطو بو علا @ 4 (طه 
( 
,الثانية: جرالني الحيل؛ لاهم تأولوا هذا اويل الخال رار 
من ایی إذ ذا قهُم تيلوا ألا في ريم ذلك العنى المنوع» ثم 
تأولوا ذاكً التأويلً الّدفوع؛ وللت اذهام من التشبيه لسَلِمَت 
علومهم من التفسير القاس فهم وقعوا في مُصيبتين ر : الأرلى الّشبيه 
مع آنه عَرُ وارد ني الية والثانية: التفسير القاسد الذي أداهم ل 
تعطیل الله عا وصَفَ بو تسه من عبر آن باذ الله هم فيد فعا موا 


باطِل الخپیل باس التَاویل› فک أن ال لا يله أحد إلا كان احق 
۲١‏ 


سے ر سر 


حلاف ما يله المتخيل› فكدَلكٌ ده بحاته» لا يلها مخیل إلا 
كانت خلاف ما تخبّلها؛ لان الله قالّ: لیس ک کملدے شی € (الشُوری 
۱. 

كل ففي الآية تفيها رذ صريح علخ أعْل الكلام ذکره 
1 عض آهل اليل وهو أن في تفسير اليد بالقدرة أو النْعمة إبطالا 
ات الله على إبلیس؛ 3 لأنْ الام وكات هكذا: (ما منَعَك أن 
تسجد لا خلقت بقدرق آو بنعمتي؟) لسارَعَ إبليس إلى القول: وأنا 
كدّلك خلقتني بقدرك ae,‏ قال فورك فشكل 
الحدیثِ وبیانه » ( ص٦‏ ۱۰): ( ولا حب على ذلك آن مل قول 
تعاى: « حَلَقَت بِيَدَى € على ل ذا الّأویل وجو تاك با َلك 
وفارَق بها الّذكور من اليد مَهناء وأحدّها آنه مل ذلك على مَعتّى 
القدرة کان فيه إبطالٰ کفضیل آدم على إبلیس» وإِنا َلك کلام جری 
على طُريتي الاحتجاج على إنليس في امتناعه من السجود لآدم ا 
وني مله على الَقدرَ ة تا بُوجب الساواة وإسقاط وضع الاحتجاج 
به على إبلیس في تفضیله عله )» وهَذه هاده من مُتکلّم ! 

وي الآية ليل َر يُرد به علبّهم» وهو ذكر اليد بالتئنيق وهذه 
الآية هي مر ڌليل على أن لله يدَيْن» وفيه إبطالٌ لتأويل اليد 
ال ة أو القدرة؛ إذ لو كات اليد على م معنى التعمة أو القدرة تا كان 
ية جه لن عم اله اعد درت لادء قال افني الأول 


«وَإن تعدوأ نعمت آله لا حصوماً ا لسن لوم کفاژت) 
YY‏ 


(یرامیم ۲۲)» قال في التانية: 33 هو عل کل ت شىء قَدرِيرٌ 9 (الملك .)١‏ 
وقد جاء لفط اليد ني وتاب الله على ثلأئة أنواع: 
الع الأوؤل: جاءَ بالإفرادي ومنه قولٌه: « تيرك نوی بيَلرو 
أَلْمُلْك4 انلك .)١‏ 
لكوع الّاني: جاءَ بالتثنيةء كا في آية الباب» واو 


لو 


یداه مَبَّسوطَّّانِ ) (الائدة .)٠٤‏ 

الع الثالت: : جا بالجمع» ومنه قول تعال: : ولم یروا انا حلا 
آم ّا عَمِلّت ایتا تسا َه َا مون @) (یس ۷۱ 

وقد ذكَرَ ابن القَيّم في « الصواعق الُرسّلة » (۲۹۸/۱) أن آية 
الباب هي اصرځ آية في الرّد على من تأول ذه الصَفةَ على غير 
ظاهرها التباور من لغة العرّب؛ لأتّها اشتملّت ثلاث 
خصو صيًات لا وجَد ڪجَموعة في غيرهاء آلا وهي: إضافة الفعل إلَيه 
سبحانه» وعِية الفعل بالباءء وذْكرٌ الصفة بالتشنيةء وهي من أقوّى 
الأدلة على مَنع ادعاءِ المجاز فیهاء بل هي دلي على مباشرة الله 
شبحاله كلق آدم بيه وَذا هو الذي فهمه الَوخُدون وم لوقف إذ 
اوا لبون الشفاعةء ففي الصحيحين أن رَسولً الله ية خر 
عنهم لیم یقولون: يا آدم! نت أبُو البَدّر: لَك الله بیو وفع 


فيك من روح وا الملائكة فسَجَدوا لك وأسكَتَكَ الست ألا 
شفع آنا إلى ر ربكَ؟ »» فذگروا آربعة أشياء كلها سحصائ» والمُدرة 


EE E ea 
YY 


ا العمة فاي اختصاصِ لآدم ني ذلكَ؟! 
وعلل كل حال فإ ابجري على سن الملف هو اهدي الُستقيم 


والدين القوي ومن تبع غيرّهم 1 يَسلّم من القهم العقيم» والله 
ERNE‏ 


TE 


وة الرمّر 
الخشوع اأشروع 

قال الله تعالى : آله زل اخس یٹ کا مرها مان تور 
ينه جود آلذين َْسَوّرَ ڇم تم تلن جلودهم وَقلوبُهُم إل ذكر ا 
ڏَلِكَ هدي آله دی O,‏ ومن يُضلِل الله فَمَا لَه من 
هاو )4 (الزمر .)۳١‏ 

ي ذا السياق الگريم ثلاث فُوائد» هي: 

الفائدةٌ الأو لى: الحديث الذكور في الآية هو القر آنْ؛ قال اله تٌعالی: 
«وَمَنأَصدَق ينآ حَلِینا (@ ) (التّساء ۸۷» والقرآن هو ملع آمل 
التقّى والإيانء قال ابن گثیر عند کفسیر َه الأية: « سماع هؤلاءِ هو 
تلاو الآیات» وسماع أ لمك عات الأبياتِ من صو ات القَيْنات ». 

فالقرآن هو حديث السيتهم وغذاءٌ فلوم وحَياة أرواجهم 
وکين اجسايهم» فمن وج فيو لله وراحة تفه» قَلْيَعلم أله عل 
خط القَْم دارج» ون وج في تفه تفرة من تاب الله وجه عند 
ماع الأبيات يدام على الفرآن؛ فن الله حلصه من التعأق بره 
ومعطیه ب ذه وق کل لذي ولا ستسلم با يل اله َفسه؛ فن 
التفس أمّارةٌ بالسّوء» وإدًا مالّت إلى عير القرآن» فليس العَيْب في 
الدّواء القرآن؛ .لأن الوا هو الدواء وإنا لَص في الَحلٌ» آي 
شه هي اني ترت طر ناء فاصبحت طمن للباطل ولا تتحكُل 
ا لحیء فلا يحي الوا وکن لِيتتح عن عل الفتنة وأسباب 

Yo 


\ 


۰ 


N ps 


bl A 


a 
الفائدة الثانية: أن الله ذكرَ في آية الباب لين الخلود والقلوب»‎ 


فقالّ: « د م لين جُلودُهم وهم إل درآ وذكر الجلود وعطف 
القلوب علَيْها خرَج مرج ذکر الّيء ومقابله» وهو هنا ليل على 
استواءِ الظاهر والباطن في ا خشوع» وهَذا هو شوح الادى فإنّه 
إدا م جاوز السنة فيه كان هر الحشوع الصادق الكايلء ذکرَ ابن کثر 
e‏ 

تق تقشورٌ جُلودهم وفلوم وبکي عيهم ولطمثن فلوم إلى کر 
الله» وم ينعتهم بڏهاب ب عقوم والغشيان علَيهم» إا هذا في اهل 
البدع» وهذا م السيطانِ (. 

الفائدةٌ الثالثة: اقشغراز ا للود وليئها وكذا لين القلوب هي ثلاثة 
وصاف وصفّ الله 4ک بها امحاشعينَ من عِباده ني َه الآية ود 
جاءٌ وصَفُهم في التاب والسة بأوصافي أخرى» ونها: 

الصف الأوّل: دمع الین اي تفیش بدون كفي والذليل 
قول %4 : « وَإذَّا سَمِعُوا ما انل إل الرَسول تر ی أعيَهُة فيض 

مت آلدَمّع نّا رفوا مِنَ لحي ولون ر ربکا ءامنا فاکټتا مَعَ 
اشوین ) (لاند: 0 إن هذا الا رل 
ادا راوه انگواء قن م بوا فتباگا » فلا جور الاستدلال به 

A 


الس 


2 


( 


اس 


e 


لتکآف النکاء؛ لاله صَعیفٌ, اخرَجه ابن ماجّه (۱۳۳۷)» وضعقه 
الشيخ الألبان فيد. 

الوّصفت الثانی: َحنينٌ الأنفٍ: وهو كا قال التووي في « قرح 
مسلم ( E‏ « نوع من اكا درن الاشاب فال 
رَأصل انين خرو ج الصوت من الأ والدليل ما روّاه 
البٌخاري )٤٩۲۱(‏ ومسلم (۲۳۰۹) عَن اتس بنِ مالك قال: ب 
رول الله ي عَنْ آضحَابو َي فَحَطَبَ فقال: عرص علي انه 
التاق َم َر اليم ني ار اشر ولو تعلَمُونَ ما َعَم َصَحِكُْ 


ليلا لبلا وكيم گور کال تا اتی ی أضحَاب رَسول الله 5 بذ 
َد من قًالّ: عَطوًا رؤَوسَهُمْ وض ځڼن» E‏ مام عمل فقَالّ: 


o 


. بمحملِ نیا‎ ES 

ا ى خشوع لاء وقد غلبّهم البكاء فغطوا رؤوسهم 
اء فض الصَوتِ صَونا لموم من الراءاة والصتع» والخالِبٌ 
عل احوال ا صاب رَسول الله کڈ آله م یکن فبهم رع أو صَعق 
أو رَعَقَاتٌ كرَعَقات بَعض الوْعاظ اليم“ إا کان خشوعهم رَحة 
ووَقارا وفيَضانَ دمعاتِ حفيَاتِ. 

- الصف النَالتُ: السكينة والوَقارُء فقذ روَى الإمام أحد 
/٤(‏ ۲۸۷و۲۸۸) وأبو داود )٤۷۳(‏ باسناو صَحيح عَنِ الْرَاء بن 
ازب قالٌ: « حرجنا مح سول الله لاني نارو رَجُل من الأصَارِء 
ایتا إلى القَبْر ّا لحد فَجَلَّس رَسُو ل الله ل وجَلستا حول 

Y۷ 


گا عل رُوُوستا الط وني يده عوڈ ينت ٻو ي الأزضء رفع 
ا فقَالَ: ا بالله من عَذاب القبر مرتين َو ادا انقديف: 

للم صِفة خشوع َير مذو الاه حتى يكو طالب الشوع 
تابعاً لأسوةٍ صادقة وصحيحةء ولا دحل في الغأرٌ أو التقصيرء قال 
ابن تيمية في من الاری 4/10 الأحوال الي كائ 
٤‏ الصحابة هي الَذكورَة ٤‏ الق آنء وهي و القلوب ودموع 
العَبّن واقشعرار الخلودء کا قال تعالى اما اليتون این دا ذ5 ر 
آله ولت فلوم م اتيت عَلرم ءايه رادم يمسا وَعَلى رَبَهع 
يركون @ ¢ لاال ۲ وقال تعالی: « آله رل اخسن آخدیٹ َس 
مرها مانن قور نه جلد الین ورت َم ثم تلن جُلودُهم 
وَقلوبهُم لل کر الله 4 (الرر ۲۳)» قال تال : ( إا على عَليهم ايت 
آلرمان حر خُرُوا سا o‏ وقال: ( وَإِذّا سَيِعُوأ ما 
رل إلى الرَسُولِ تَرَى أعَيْكَهُم تَفِيض م آلذمع مما عرفوأ من 
احق 4 (المائدة ۸۳)» $ ورون لادان کر وَيّزيدهة 
و خشوعا (2) 4 (الإسراء ۱۰۹)). 
قلت: قال الله في آية الأنفال السَابقة: « وچلَت فلوم 4» دا شل 

قَايَلّت أجسامُهم أو أرعدّت أعضارهم. 

وإِذا قيل: قد كان الصعقَ في عض مَن جاءَ بعد الصحابة قش 
قیل: هدي أ صحَاب رَسول الله َة آكمل؛ قال الله تعاى: ظ وَالذينَ 
وهم خسن ری آله عَم A OT E‏ 

۲۸ 


نه فين جاءَبَعدهم ن أل الصّذق فاه ما م تطلبه فوشهم» لكنه 

وقعَ هم فوق إرادیم؛ لصعفِ لويم عن تحمل الكلاَم الوارد 
عليّهاء هذا الذي يقال فيو: قَوَة الوارد وصَعْف الح فالوارد هو 

راد تلا الي پل ملاعل هر اوی وای 
SS‏ » فيبکي 
صاحبه بکاءَ ق وريا ۾ يکن م مشهوراً عِندَ أل الأرضِ ر 
بالّعاصي والقسوة د یکا هو قرب عَهدِہ بالعصية تي 
جاء زكرها في الايةء فيخشع E‏ 
ریب عَهِ بظَلم ظَلِمَه که تخس لاع آبات مالع ت ع نیا 
سلوا فهو يخشع لتقصير الاس في حف ويره مِن دوي الهم 
العالية حع لتقصيره ی جنب انه وقد شع الَرء تقلیداً ن حو 
فييکي گا يکوت معَ ان ذلك ل ين يِن عاڌټه لو کان خالياء هذا 
سا ومَن قله خف ادى وآخر ا ليقال(!!) فذاك 
رياءٌ مُنافق» وعَير ذلك من الحالات الباطتة التي لا يَعلّمها إلا الث 
وانظ #١‏ الفراقد ٠‏ لاد ال ھ۸ ود ی ان ی ت 
وجه مَا کان عليه بَعض مَن جاءَ ر عد الصحابةء فقال في « مجموع 
الا ری » (۱۱/ ۷ ۸): ٭ غالب ما کی من البالعَة فی هذا الباب 
إلا هو عن عاد أل البصرَة مل جكاية مَن مات أو عي عله ف 
سماع القَرآن وتحوه» كقصًّة زُرارة بن اوق قًاضي البَصرة؛ فاه قرأ ني 


۲۹ 


صلاة المَجُر: ظ فَرِذًا تُر قر نى آلنافورٍ @ 4 (المدثر ۰)۸ فخر ما 
وكقصًة أي جه الأعكى الذي ي قرأ عليه صالځ امي فما و كلك 
غبره من روي أ ر باسیاع قراءته» وکان فيهم طّوائف 
يَصعقون عِندَ اع القرآن» ولم ين في الصحلبة م من هذا حالّه» فل 
ظهَرَ َلك اک َلك طا اة لاعن کأسماء پنتِ أي 


بكر وعبد الله بن الزبير ومحكد بن يرين وتحوهم» والنرود هم 
ماخذان: ينهم من ظنَ ذلك تكلا وتصنعاً يُذگر عن محمد بن 


e ر‎ 


يرين آنه قالّ: (مَا َتنا وَنَ هَولاء الْذينَ يَصحَقَونَ عِندَ ماع القرآنِ 
إلا أن يقرأ على أحَهم وهو على حائطلء فن خر فهر صادِق)"» 
ومنهم من انكر دلك؛ لاه راه عة شالا ا عرف من هَڏي 


(۱) رَواه التّرمذي (٥٤٤)ء‏ وحسّته الألبانٌ فيه. 
O‏ 
الخوزي ني « تلبیس إبلیس » ( ص٤٥۲‏ و٥٥۲)»‏ وهو صَحیح» وروی الصَرَابُ 
أیضاً )۱٤(‏ بست صحيح قصَة سبيهة به عن ابن عُمّر * أن َجدة - وهو مِن 
رووس الګوارج قبل بريد الین وان الاس استحدوا لقتاله وآله اقل حى نرَلّ 
بتخل على اليزن من الدينة» فسا ما صح التَاس؟ فقيل له: قد استحدوا لقتالك. 
قال: فقال: ما فل ابن عُمَر؟ قاّوا: قد بس السّلاّح» فقال: إذا لا يلف عنه أحد 
NR Gy‏ 
مول سول الله ک2 وهو في ئر له» فقالُوا: إن متا من إِذَا سمح القَرآن صَيِقّ؟ 
فقالّ: ا:0 آدرکت آصحات عکو وهی تترای روت فا ری آحدآ گب رو6 شغ 
ذا الذي ذكرون أنه إذّا سمح القَرآنَ صَيِق فأقودوه عل ثري َيِه ثم اتلوا 
الرآنَ عليه فاا صي فهو كا تقولونً ِن ححشية الله» فقالوا : فع الله بك وفعَل !! 

لولاً صحبتك لرسول اله 5 تلاك ! ». 


۰ 


الصحابةء کا نَمل عن اسا وانها عبد الله » والڌي عليه هور 
العْلاء أن الواجد من مَؤلاء إا کان مَغلوباً عليه م یُنگر علَیْه» وإِن کانَ 
حال الَابتِ كمل مِنه» وها تًا سل الإمام امد عن هَذا؟ فقال: قرىئ 
القرآنْ على حى بن سعيد القطّان فشي علَيْه» ولو ّدر أحد أن يَّدفع هذا 
عن تفیمه لَقعه يی بن صعید» ق رايت آعقل منه» وٽحو هَذاء وقد نيل 
عن الشّافعي أنه أصابه ذلك وع بن الفْصيل بن عياض قصته 
مَشهورَة» وبا ملق فهذا گني من ل سرا في صدقه» لكين الأخوال 
تي کات في الصحابة هي الَذكورة ني القرآنِ»: 

وانظرّ كلام ابن القيّم عن البْكاءِ المحمودِ والبكاءِ اموم في 
» الشوء انبر على التفسیر ٤‏ > جمع الشيخ علي الصّالحي .)۲٠١/۲(‏ 


(1) روا شعید بن ضورق شت )۹٩(‏ پاساد ص عن می ا ارون 
الزیر قالّ: « قلت جحد اساء : گی کان َصنعٌ آصحاب رسول اله 9 إا قروا 
القرآن؟ قالّت: کائوا کا نعتھم اله 4 : دمع أعينهم وتقشعر جُلودهمء قلت: : فان 
سا مهنا إا سوعوا ذلك اخذهم عليه عَشية عَشية؟ قاّث: اعود بالله من الشيطان! ». 

(۲) ذگر ابن عب الب ني « التمهيد » ( ٩‏ عن بَعض من سكٌّى من الرُواة آنه قالّ: 
وبلغ عبد الله بن الزتبر ن ابه عاوراً َصحبٌ قرات صقو فقال له: : إن بلَعّني 
بعد أك جاسم اوجعتك ربا » وعن عار بن عبد انه بن ازير قاّ: « جت جثت 

أپي» فقال ٺي: : اين کنت؟ فقلت: وَجدت آقواماً ما رايت حيرا منهم: يَذكرون الله 

قرع أحذُعم ی نی عانه ین کشر انه فقعد مته قا: : لا تقعذ محهم 
بعدهاء فرآي کاله م باذ ذلك في فقالّ: رايت سول الله َة وأصحابه يتلُون 
القَرآنَ فلا بُصيبهم ذاء آقتراهم انحشع له ن آي كر وعُمرَ؟! فرَأيتُ أن ذلك 

كذلك» فر نهم » ذكرّه الميثمي في « تجمع الروائد » ( ۰ ) ونسبه للطبراني. 


۲۲١ 


سورة افر 
حَالات الإنسَان الگلآث ء ف آية وأاحدة 

قال الله تعالى: و آله 4 حى وَاسَكَغَفِرَ لذ نيك ك وسح 
مد ريك اَي ابر رق 4 (غافر ٠‏ 

اجتمَع في لِه الآية ثلاث واف الصر والاساة والتسبيح» 
وهي في الحقيقة ثلاث عَبوديّاتِ تابعة لتَلاث حالآت لا يفك عَنها 
تلوق قط للك اجتمَّت هُناء وقد جلى ذَلكَ ابن اليم في 
« الفوائد » (ص۲۹۲)» فقال: « لله سبحاته على عبده: 


ا أَمَرَه به. 
E‏ 4 عليّه. 


فلا نفك من هذه النّلاثق والقضاءٌ توعان: إا مصائبٰ» وإِمًا 
عايب وله عليه عبودة ف هذه الّراتب كلها فاح الق اليه من 
عرف عبودیکه فی ذه الراب ووَفاها حقهاء فهّذا قرب الق إل 
وأبعَدهم نه من جَهل عبوديته ني َه الّراتب فعطًها ءِل وعمَلا 
فخبوديّه ني الأفر امتثالًه إخلاصاً واقيداءا برسول الله لاف وني المي 
e‏ امصائب الصبر 
م الٴضا با وهو عل ينه ثم اشكر ليها وهو على يِن 

ر وهَذا إا ياي ينه إذا کن حبه من قَلبه وعلم خسن اختیاره 


Y۲ 


له ويره به ولطقه به وإحساته لَه بالْصيبة وإن گره الصيبة» وعبوديته 
SS‏ 
الاعقذار والانوسارء عا باه لا برفعها عَنه إلا هر ولا بيه شر 

E 
صر الذي لا یکشمه عَر» حتى إِله لبراها أعظمَ من ضر ادن فهو‎ 
عائد برضاه من سَحَطه» وبعفوه من عقوېته» وبو منه مُستجي‎ 
وملتجیء ونه ای عم آله إن غل عنه وح بیته ويي تفه فینده‎ 
آمشاشا وش مِنهاء انه لا لاله إل الإقلاع والتوبةٍ و بتوفیقه‎ 
وإعانقه» وان َلك بيده سبحاته لا ب العَبد فهو أعجّز وأضعفُ‎ 


ا 
ا 


وأقل ِن أن يُوفق تسه و ياي برضاة سیه بدون ٳذنه ومَشیته 
A‏ ۶ اليه م تضرع دلي سكين ملت تسه بین يديه 
وطریځ بابه م س له اذل کيء وأكرُه له وآفقره وآخوجه إل 
زأر تفه وا فيه ن م متصرّفٌ في أشغالِه وقليه ساچ ت 

دی َعَم قبت اله لاخ فيه ولا له ولاه ولاًینه وأ اک كل ن 
وف يديه وبه ومنه» فهو وَل عه ومبتدئه بہا من عير استحقاق» 
ونخجربما علب مح فيه ليه باعراضه وعَفلته ومعصینه» فح سبحا 
الحم والشُكر والناءُ وحظ الب الذَمٌ والَقصُ والعيبُء قد استاثر 
اا والدح والثناءء وى العبد الملامة والتقائص واليوب» 
فالحمد کله له واي کله في ييه» والقضل کله له والشاءُ کله ل 
وال ايا له» فونه الإحسان ومن العَبدِ الإساءة وينه التَودَدٌ إلى 


YY 


لبد بنعوه» ومن الب ابعص إِلَيه بتعاصيه» وينه النصح لعَبدى 
ومن العبد الغ ل ا ا فمَعرفتها 
والاعټراف ہا ولا ثم الوباذ بو أن يقح في لبه سبتّها وإضافتها إلى 
واه وإن کان سیب من الأسباب فهو مُه ومقيحه فاللعمة ونه 
وحدہ بکل وجه واعتبارء ثم الثناءٌ بها علي ومحبته علَيْهاء وشکره 
بأن يَستعملّها في طاعَيه» ومن لَطائف التعبد بالنعَم أن يَستكْر قَليكّها 
علي ویستقل گثیر سکره علَبهاء ویَعلمَ تا وصَلّت أله ِن سيه 
مِن عَيرِ ثمَنِ بذَلّه فيهاء ولا وَسيلّةٍ منه تسل بها إلَّه» ولا استحقاق 
ونه ها واب له ني الحقيقة لا لعب فلا ريده العم إلاً اتسار ولا 
وواضعاً وح للنوم» كلها جد له عة أحدث ها عبودية وحبة 
وحضوعاً ودلا ولا أحدت له َبضاًاحدتٌ له رغی» ولا أحدتّ 
دا اخدت ل که وانکیارا و اغتداراء فا هی الحد الکمی: 
والعاجر بمعزل عن ذلك وبال التوفيق » 
وانظْرٌ « مجمُوع القتاوی » لابن تيوية .)٠٠۹/۲(‏ 


٤ 


سورَة فصلت (السجدة 
ق 2 اسم السييع بالعليم 
قال الله تعالى: « وما يرك مِنَ الشيطن درغ غ قَاَسََعد بالل إنهء 
هو الْسَمِيع الَعَلِمُ (@) 4 (فصلت 7 
في هذا اسياق الکریم فائدتانء هما: 
الفائدَةٌ الأولى: الكلامٌ هنا عن الإتيان باسمَي (الشويع) 
و(العليم) الان على کال عِلم الله ا عبده إذا استَعادً به من 
ا له» وعلى ام علمه بعدوو الین وكفاية عبده 
شرَه؛ لان اول طّریق إلى الانتصار على الأعدَاء بَعدَ تحقيتق التقوى هو 
العلٰم ہم وبقدراتہم» کا قال تعای: وال أعَلَم باغ آیکم وکفی با 
ولا وکن الو تما ت ) (لشاء ؛). 
الغائدة الاية: :یی الحث ا بسبّب ا بكلمة کک 


قال ابن الق o‏ 
SE SG‏ 
N‏ العام فهر وشل قوله: سمِع الله لن كيده وقول 
الخليل: إن ق سی عار )راسم ۲۰» ومر قر الم 
ومرَة بالبصر لاقضاء حال الُستعيزِ ذلك فاه يَستعيڈ به ِن عدو 
عله أن الله لله تعالى يراه ویَعلمُ گَیدّه وشرّه فاخب الله تعالى هذا 

Yo 


e‏ ته آي جيب عَليم بگي عدو 

يمره لينبسط آمل الُستعيزِ ويقيل بقلبه على الدعاءء وتأمّل جكمة 
8 آنِ الکریم : گيفَ جاءَ في الاستعادة من الشيطانِ ‏ الذي تعلم 
جوكه ولآً تر بلنظ المع اللي) في العاف والشستدة 
وجاءَّت الاستعاذة من شر الإنس الذي ونون ورون الأبصار 
بلفظِ (السميع البصير) في سورَة ج الزن فقالّ: إن آلذت 
خدلوت ق ٤اقت‏ آل بز ملا ن ۽ إن فی صد وره إلا ڪب 
ما هم بلغي فاسع بالل إن هََالمع أَبَصِرٌ ) (ضانر ٥‏ 
لان آفعال هَولاء أفعال مُعايتة رى بالبَصر» وأمًا تزغ السّيطانِ 
فوساوس وتحطرات يلقيها في القلب تعلق بها اليلم» > فأَمَر 
بالاستعادة بالسّميع العَليم فيهاء وأم مَرَ بالاسێعاذة بالسّميع البصير في 
باب مايرَّى بالبّصَر ويْدرَك بالرؤيةء والله عل ». 


(۱) الاي تي في السجدَة هي آي الاب والتي في الأعراف هي وله 4 : ( وَإِمّا 
يرك من ليطن زغ قاشتيذ بال إتثء سَمِيمٍ عَلِيمُ ( € (الأعراف 
۰ وليل عدم إبصارتا طا الجن وله تعالی: « نه يرنكم هو وَقَبِيلَد ِن 
حَيْت لا تروم إا جَعَلتا ليطن أَوَليآءَ لذن لا يَُيتُونَ (@ 4 (الأعراف 
.(V‏ 

۲٢ 


سُورَة الشورّى 
تعتی الود في القرى 
قال الله تعالى: « قل ل شلك عليه أجرًا إلا المَوَدَة فى ألْقْرْى 4 


(الشورّی ۲۳). 
غل قوم في فَهم هذه الآية؛ حت ظنوا آئها نرت في مَودَة اهل 
ّت انب ة أو آتها جات في الوصية بالخلافة هم» و الغلط في 


مود الُسلمينّ من أل الت فان ريعتنا جاءَّتُ بۇجوب 
ودعهم» كن الغلَطٌ ني تفسير الآية بذلك؛ لان ذه الأية م زل ني 
مود ل البْت؛ بدليل آنا نرت ني مک حاطب كار ریش بان 
يَقَضروا من أذيّة الرسول ب تجا عليْهم بالفًزب والرّجم التي 
E EE‏ 
للجم من حځقوق» فلا بوث الرّسول ب جَمّوه ولم بُراعُوا له َلك 
ا لحقوق» روّی البُخاري )٤۸۱۸(‏ عن ابن عباس هه آله ستل عنْ 
قولِه: ‏ إلا المَوَدَة فی اَلقَرْی 4 فقا سعيد بن جبير: « (فربی): آل 
حم ی فقا ابن عبّاس: عَڃلت! ٳِن الي ي ۾ يگن طن يِن 
رش إلا كان لَه بهم راب َفالّ: : إلا آن ن لوا ا بيني وبينگُم ِن 
الراب ۲» قال ابن گثیر في « تفسیره ٤‏ « آي قل يا حمد! هو لاء 
ركن من گمار ُريش: لا أسألكم على هذا الغ والتضح لَك 
مالا ونی ونا طب ينم أن ترا شر کم نورق يل 
رسالات رَبي» إن لم تَنصروني فلاً توذوني با بيني وبينکم من 
YY‏ 


القرابة )» قال ابن حجر في « الح » (۸/ 1 :)٥‏ « والخطابٌ لقریش 
خاصة... فکألّه قالّ: احمَظوني للقرابةء إن م روني ًة » وقالّ 
ا في « بدائع E‏ 0 « فأجیبَ بان قي : هذه 
وات لا وصيّة إلّيهم» فهي فهي حج حجَةٌ على حلاف قول الشيعة؛ لان 
الأمر لو كان ايهم لأوصاهم و بوص بهم .٠‏ 


YA 


ا ال خرف 
الجكمة من کر الشيءِ ومقابله 

قال اله تعالى: « والذزى َل آلأُزَوجَ كلها وَجَعَل لرن الك 
والاتعر ما ت رکون وچ لَِسَمَو ا عل طُھُوروء م تذ كوا ِعَمَةَ ريحم إذا 
شوم َي تقوو نانوی سرلا َا وما تًا له ريون 
@ ا إل ريا لمُقلبون و ) (لزحرف ٠١‏ € 

کشر م شرن الشارع غ الحكيمْ بين الّيءِ ومُقابله للدّلالة على 
الخموم الول آ وا و لادان ال ی غل کک أو 
الهم عل اله وعَبرها من الأغراض» کيا جاء ني ابجمْع بي 
والاَرْض» و E‏ والتهّار» وبين الذكر والأنثى» وبين ) 
والبحرء وین الثار الگبيرة والتار الصغيرة وبين العتويّ والحسيّ» 
وبين الظَاهر والبَاطنٍء وبين الذْيا والخرَةء قال ابن الق 2 
لن ۷207 ¥6 وال O TE‏ 
لازو گنها وَجَعَل لَكريَنَالفُلكِ وَالأتَعَرٍمَا رکون ت لست أعَلىٰ 
ورو تم تذ روا يمه ریم ذا اَسَكَوَيَمَ عوقولا مح اذى 
سَخر لا هذا وما َا لَه مُقَربنَ @ ونا إلى ر ا لمقلبون @) 
(الڑخحرف ۱۲ ۰)۱٤‏ کیف لبه E Tn‏ 
ن السَمْرَيْنٍ کا جمَعَ هم الزاديْن في قَولِه: ظ وَتَرودوأ قر حير الزاد 
اگوی 4 (بر ۱٩۷‏ قَجَمَعَ کم بن راد سَمَرهم وراد مَعَادهم» وکا 
جم بي ES‏ سی ءام قد ارلا عَلَيْكر لاسا وى 

۲۹ 


سگم ريشا ولاسر آلقَوَى لِك ڪي َلك يِن ءات آله لله 


e‏ فذکر سبحاته زيت ظَوَاهرهمْ وَبَواطنهم› 
وهه بهم با لجس على الَعْتويّ ». 

a n 
العايات (- ۰: اقلا يلم إا رما فى لبور 9 وَحُصل ما فى‎ 
اَلصدور @ 4 فقالً: وح سبحاته بين القبور والصدورِء کا َع‎ 
يها التب ية في قوله: (ملاً ال أجواقهُم وفبورَُم تارا فان‎ 
الانسان ُواري صدره ما فيو من ا ګر والشَر ويُواري قبره چسکه‎ 
فیخرج لزب که من قره ویره من صدره» فيضي چسځه بارزا‎ 
على الأَرض ور بادیاً على وَجُهه» کا قال تعالى: يُعرَ ف آَلَمْجرِمُونَ‎ 
.))٤١ يمهم ) (الرّحن‎ 

وزاد في « بدائع الفوائد » الخروف المقطعة التي في أوائل السوّر 
فقا (۳/ ۱۱۱۹ ۱۱۲۰): « تأمّل سر ( الم 4 كيف اشتمكّت على 
ذه اروف اللاٹة فالالف إا بی ہا ولا کات َمزة» وهي أوّل 
الَخارج من أقصى الصذْ واللامّ ِن وسط مارج الحروف» وهي 
اشد ا حروف اعمادا على اللّسانِء والميم خر ور جها من الم 
وهّذه الثلة هي ا حارج الحروف» آعني: الحَلق واللسان 
والشفتينء دربت في التنزيل من البداية إلى الوط إلى التهاية فهذه 
اروف تعتمد الخارج اللدَنة اي يتفرع مها تة عر رجا 


(۱) متف عليه من حديثِ عل لل . 
0 


فيّصيرٌ منها تسعة وعشرونَ حرفا عليها مَدارٌ کلام الأمم الأولين 
والأخرين مع تضمنها سا اغا 2 أن الأَلفَ البداية واللام 
الوسط والميم الهاي فاشتملّت الأحرفُ لثلاثة على البداية والنهاية 
والواسطةٍ بینھا› وک وره ات ذه -الحرفي الثلاثة فهى 
ا الق ونايته ولوسطه» فمشتملة على تخليي العا 
وغايته» وعلى التَوسّط بين البداية والنهاية من الشريع والأوامة 
E‏ وآ مران ولنزيل الجدة وسورة الوم .٠‏ 

ومن تظائره قَوله تعالى في سورَة الْمّر (۳): « قور يِه جُلُود 
ارين شوت َم تم تلن لوهم لوبهم إل ذِکر آَل » فذکر 
خشوع الجلود والقلوب» أي الظاهر والباطن» فهذا على مَعنى 
الخشوع الكامل. 

وني معناه زاد ابن جریر في « تفسیره » (۲۳/ )٥٥۰‏ قَولّه تعالی: 
«قَوَقُم آل كر درك الم لهم رة وَسرُورًا (@ ) (الإنسان »)۱١‏ 
أي التَضْرةٌ لوجوههم» والسرورٌ لقلويمم» رَواه عن الحسّن البَضري 
ڪله» وهَّذا لبّيانِ كمال جمالم الحسّي والعتويّء قال ابن كير في 
» کک :» وهَذه کقوله تعالی: (ۇجوه يوار متدرا ساگ 
مشر مستبشرة 39 € (عبس ۳۸ ۳۹)؛ ولك أن اقلت إذا سر استنار 


الوّجه». 
وزاة ايضاً من سورق الائدة قول تعال: أجل لم صَيَد لخر 
وَطعَامهء معا لَك وَلِلسيّا رة (المائدة »)٩٦‏ وقد مر انه عند الكلام 


٤١ 


على فوائد سورة المائدة. 
وزاد اتن کن اا فن وة النل 7 نوله ال 9 وا59 
KG Sh 0‏ 
ترحون وَحت رجو @ ويل ناكم إل بر ل 
ووا بلغيه إلا لا بشي الأنفُس ات رکم ا رءُو ف رجيم @ والنی 
وبعال والحَمِبرَلڙ ڪبوهَا وز وزی ية ليما لا تعْلّمُو @ وَعلی آله 
ق الشريل ويها ابو عا: هدنم أو © 4 (النحل ه- 
٩‏ فقال في « تَفسبره » : « ا ذگر تعالی من الحیواناتِ ما بسار عليه ني 
السبّل ية نة على الطَرق العتوبة اديت وكثيرآ ما قح في الفُرآن 
ال ا الا ا ا 
تعالى: ‏ وَترَودوا ق َر اراد ألكَقَوَى ) (البقرة ۱۹۷)» وقال تعالی: 
« سي ءام قڌ ابرلا عَليکر لاسا ي ری وتک قرا ولاس 
آلَقوّى ذلك خر) (الأعراف »)۲١‏ وا ذکر ل في هذه السورة 
احټراتاتِ من العام وعیرها التي یرگبونا ونون علنها اجه ٤‏ 
صدورهم وتحمل أثقاهم إلى البلادِ والأماكنِ البعيدة والأشفار 
لاقت شرع في ذكر الطرق التي يسلكها الاس إل E‏ 
نها ما هي موصلا ! يه فقال: (وعلی آقد قد آلشریل کا قال 
وأ نَا مِرّطی مسشقیکا ابوه ولا كبوا آلشبل ع رق يک عن 
سبیلفے 4 (لانعام »)٠٥۳‏ وقالً: « قال هدا صِرَّط عل مُسََقَيدُ(@ ) 
(الحجر »)٤۱‏ قال جاهد في قَولِه: « وَعَلّی آنه قَصَدٌ الیل 4 قال: ريق 


3 


الح على الله» وقال السّدّي: وَعَلّى آله قَصْدٌ اليل ): الإسلام 
وقالّ العوفي عن ابن عباس في قوله: وَعَلى آله قَصَد آلسپيلٍ ) 
ول وعلى الله البَيانء أي بين ادى والصلالةء وگذا روّی علي بن 
آي طلحة عنه» وگذا قال نادء والشاك وول اود هنا أقوّی 
من حَيتٌ الشیاق؛ لاله لعا حبر آن كم طرق لك ابه فليس 
ا الا طّريق الحق» وهي الطريق التي شرَعَها ورَضيّهاء 
وما عداها مسدودة والأعمال فيا مردودةء وهذا قال تعالى: $ وَينها 
حاير اي حائد مائل زاغ عن الح قال ابن عباس وعَيره: هي 
الطْرقٌ الختلفة والاراءً والاهواءٌ المتفرقة کالیھودیةٍ الوا 
والَجوسية و ابن مسعوو: ومِنكُمْ جار ر » ثم حبر تعالى ا 
ذلك کله کائنْ عن فر و فقال: $ ولو شاءٌ هَدَنڪہ 
أخپرت ‏ گا قال تعال: $ وو اء رك لم من فى آلأزض 
مہ جبيعًا 4 (يونس »)4٩4‏ وقال: « ولو شاءَ رمك ل الاس امه 
وَحِدَة وَل يَرَالُونَ عَمَِت ج إلا مر ر ولاك حلَقَهَُ 
وَتَمَت كيمَةَ رَيَكَ لأمَلََنَ جَهَكَمَ ينَ الَجنة رالناس 
امین ) (هرد ۱۱۸ -4(۱4. 
وزاد ابن تيمية في « تجموع الفتاًى » (٠١ /١(‏ آية الحيض؛ فإن 


اله ج بن طھیر اشم بالا وتطھبر الب بالتوبٍ » فقال: ظ إن الله 
َيب اتون َوب المتَطهري 9© 4 (البقرة ۲۲۲)» ففيها | ذا تطهر 
الظاهر والباطن. 


TEY 


وزاة الباركفوري في « تحفة الأحرذي » )٠١۴ /١(‏ كوه تعالى: 
قاف عَم وَاَصْفَح إن آله حب المُخسرورت (@ 4 (الاندة ۱۳» 
في أن لعفو للباطِنٍ» والصّفْح للظّاهرء أي اعفٌ عَنهم بقليك. 
واصفَح عنهم بوجهك» وهَذا هو ل الساعة ولذلك يقال 
للجّنب: : الصْفْح؛ ؛ وذلك لأت من صمَحَ عن عَيره أععَاه جنه وني 
تبذيب اللة » للأزهري: صَفْحَتَا العثق: ناجيتاه» وصَفحة الرَّجُل: 
عرض وجهه» ويقال: : صفح فلن عي :أي أَعرَض بوجهه وولاني 
وَج فاه» يقال ن نظ في آحوال قوم: تصمَحَ القَّوم. 

زا القَخر الّازي من سورة الراقعة وله 4 :فی سذ ر نخضود 
وطح مضو منضود 8 ) (الرَاقعة ۲۸- ۹ فقال (۲۹/ :)۱٤١‏ «المسألة 
الثانية: ما الجكمة في قولِه تعالى: فى سذر4؟ وأية عة تكونُ في 
کونېم في در والدر ِن شجار الټوادي لا بمْرّ ولا بحلو ولا 

بطيّب» تقول: فيه جكمة بالغة قلت عَنها الأوائل والأواخرً(!!» 
واقتضروا في اواب والتقريب: أن اججتة شل با كان عند العرَب 
عزیزاً حمودا» وهو صَوابٌ» ولکته عير فا ئق» والفائق الرَائقٌ ادى 
هو بتفسیر کلام الله لائ ا :إا قد بنا رار أ اللي ذكرٌ 
طري آمرَيُن؛ يضمن ذکرھا الإشارَة إلى یع ما بیتھماء کا بُقال: 
فلن ملك الّرق والعَربَ ویُفهّم نه أله مگھما وملك ما بیتهما» 
ويقالٌ: : لان ارصی اصع والگییر ویم ونه آله ری کل ی 
إلى عير ذلك فتقولٌ: لا حفاء في أن ربن الواضع التي يتفرّج فيهَا 


EE: 


بالأشجَّار» ويلك الأشجَارٌ تارة يطلب منها تفس الورَق والنظر إلَيْه 
والاستظلال به» وتارة يقصد إلى ثمارهاء وتارة مع بيتهما» لکن 
. € ك 

لأشجار اا على أقسام کثبرة» وتجمعها ٽوعانٍ: أوراق صغارْ 
وأوراقٌ کبار» و ف غاية الصعرء والح وه کک رالرى 
غاية الكبر» فقول تعالی: فی سذ ر خضود و وطلح مضو منضور 4 
إشارة إلى ما يكون ورَفه ني غاية الصعّر م من الأشجارء وإلى ما يكون 

ورَقّه في غاية الكبر منهاء فوفَعَت الإشارةٌ إلى الطّرفين جامعة لجميع 
الأشجار؛ نظراً إلى أوراقهاء والورق أَحَدٌ قفد ال ربو ق 
الدكر ذْكر الل والرمان عند القَصِ د إلى ذكر الشار؛ لأن بيا غاية 
ا حلاف کا بیناه ي موضوه» فوقعت الإشارة اهما جايعة بحمي 
الأشجَّار؛ نظَراً إلى ثمارهاء وكذلكَ قلنا في النخيل والأعناب؛ فإن 
التخلَ من أعظّم الأشجار العورة والگرم من أصعّر الأشجار 


)١(‏ لعله بريد تفسسيره لقَوله تعالل: فیوما فبكهة ول ر مخل ومان و ) (الڙهن 0۸) فقّد 
قال (۲۵/ ١۷‏ 1۸): وفيهم)ا أيضاً القَواكة السشجريةٌ وذكَرَ منها نَوعَيْن» وشا 
اران والرْطَبُ؛ لأا متقابلان فادها حل والاَحرٌ عير حُلو» وكذلكً أحَذها 
حار والاَخرٌ بار وأحدهما فاكهة وغذاءٌ والآخر فاكهة وأخذهما من قواکو البلاَدِ 
الحارّة والأحرٌ من فواكه البلادِ الباردق واا هني غايةَ ا والاخر 
اجار باأض واحَدھما ما وکل منه بار وما لا يؤكل كام" والأخر بالقكسء 
فا كالصدَيْن» والإشارةٌ إلى الطّرقَین تتناولٌ الإشار إل ما بَیھاء کا قالَ: $ رب 
ارين بغرن و ) لحن ۱۷» وقد قدا ذلك ». 

ا ام ا 


YT to 


ارق E‏ > فوقَعّت الإشارة إلَيّها جامعة لسائر 
الشجار» وهَّذا جوا فائق وذقنا الله تعالى له ». 

ال ادن ما رواه الترمذي (۸۲۷) وصَحه الألبان فيه 
ال ااشتل. آي الح أفضل؟ قالّ: الع والح » والعجٌ هو 
رفع الوت بالتلبية والح هو إراقة الم ر اهڏي» لکن في 
هاتين ا بالذکر قال علي القاري في « مرقاة 

تیح » :)٤۳۸ /٥(‏ « وقیل على هذا یراد ) الاستیعابُ؛ لاله کر 
الذي هو الإخرامء وآخرّه الذي هو الحليل بإراقة الذَّم اقتصاراً 
بالّبدا أو انى عن سائر الأفعال» أي الذي استَوعبَ حي أعالِه 
من الأركانِ والّندوباتِ ٠)‏ وانظرّ « فيض القدير » للمناوي (۲/ ۳۱) 
و« تحفة الأحرّذي ( للمَباركفوري )٤۷/0(‏ و(۲۷۸/۸)» وذکر 
هنا المداً آي البداية؛ لن العج رل ا بعد الإخرا م با لح أو 
العمرة وذگر اتی لان لحلل کون یوم الخر وقد تما سول 
الله َة بعد رمي جمرة العقبة بتخر مَديه» كا روّى البخاري ومسلم 
عن عر آنه قالّ: ۵ إن أذ بستة الس ب فاه ل محل حى نكر 
اهڏي ». 


وهَذا باب واسع بهت على بَعضه» والله أعلَم. 


)۱( آي بي الأحجاعٍ الضخام کالئخلء والصغار كاشجار اليتت أخجام أحرى هي 
دون الضخام وفوق الصخارن اکتقي بزکر أضحَمها وأصعُرها عن ذِكرها؛ لأَنّبا 
داخلة تحتها. 

E 


سورَة الدذخان 
الشبهات والشهوات 
قا ال تعالی: ( بل همف يلبوت © ) (لدعان ). 

بعت اله ل يه ي بکتابه الذي فيو برد القن واهدیٰ 
ees‏ 
ا الصالح» > وکال الرءِ باليلْم ت والعمَل 
شد کا قال سبحاته: ۾ دَالِكَ آلڪِيَب لا رَيَبَ فيه هی 
هقب © 4 (ابقرة ۲ » ذا الكتابٌ العم بو هو القول الفضا: 
والعمَل بو جد لاَلَعبَ فیو ولا هرل گم قال 4 : (إنه قول قصل 
@ وَمَا هو هرل ) (لمرق «(1٤ ٠١‏ رادا دال امان الرع شك 
اضمَحل عِلمُه التافع» وأورئه ما بُسمّيه اهل اللْم مَرَ ا 
تي تبعت التفس على الترد ني الح بل ربا الكمر بو وإدًا داخلّه 
لعب حرم EE ls‏ 
وور ما سيه آهل الم مَرَ کن اة الذي ت الف عل 
التثاقل في العبادة» کا قال الله کک : ( خَلَفَين دهم لف أَصًاغوا 
ألصلَوة وَانَبَعَواً الشبرّت َسَوفَ يلزن یا «@ ¢ رم ۰ وقد ذ 
اله الُشركين في آية الاب بالامر تو الك واللحت فكرة الك 
لجات كما تة عليه الع عبد لحن العدي في« ليسي تسیر الکریم 
ارهن » عند هله الايةء واللعت للشهّوات» وعلى هذا قزل 
يلبوت 4 حبر ثانِ على قول کا نة عليه الشوكاني بالل في « تح 


EY 


القدیر »)٠٥۲ /٤( ٩‏ ففيه أنه اج جتمَحَ هم امَرضانِ جميعاء ومن اجتمَعًا 
له فق تلت تسار ون سم جنها کا اماما ا سین یله في 
شور السجدة ولذَلك فإن اله له يقابل السك باليقين الذي اسه الأكرُ 
هر الإیمان بالعَيْب» ويُقابل الل بالعمَل الصاح الذي کثراً ما 
عار نه باکر افراوہ کالصلا والرکاق گا قال تعالی: (الري ذلك 


9ےد 


ڪيب لا ريب فيه هه ی للقي( لين بُويِنُونَ بالْعَیبپ 
مون آلصَلؤة وا ركه يفون @) 4 (لبقرة ا 

و سورَة اف يذل على ذلك أيضاً فقد نوه الله بِسَأنِ 
الكتاب في مَطلعها؛ لاه جاءَ باليلڵي فقا مقي بو: ( حم ي 
الي ألمُرينِ @ ) (الدحان ١‏ ۲ ثم نوه بسَأنِ لَيلة القَذر؛ لأن 
ماتا حل للجبادت فقا : (إنآأنرلعة ف ليأ مركو تاتا مُنذِرينَ ) 
(الدّخان ۳)» فع في بداية دة السورة ى و بين اليم والعَمَل» ثم ا 
بان اليقين؛ لأن أله ني أعل درَجاتِ اليم فقا : ( رب آلسموت 
ا إن نتم موقن (@ 4 (الدُحان ۷ ثم نوه شان 
البادة؛ لاله على دَرَجات العَاملين» فقالً: ظ لآ لله إل هو 
کی ور یت رگد ورب بای لازت @ 4 شد ۸(« ثم ندّد 
بَعدَها بال شرن الذي خالفوا الأمر مرن جميعاً» فقال: 
ظط بل هھ ف سَكِ يلعَبور 9 € (الدحان 4« فتأمّل یف انظ هذا 
السياق الگريمٌ في وحدة موضوعيًة مُنسجمة» وهو يُشبة قول الله 
تعالى في أواخر السورة التي قبل هَذِه: ظ قَدَرَهُم وضو وَيلعَبُوا ) 


€۸ 


(الزحرف ۰)۸۳ وقولّه: 3 الزن هم فی حَوْضٍيَلحبونَ ت ) (الطور 1۲< 
فالخوض للشبّهات واللعبُ للشهواتُ» وكا في قول ف سورَةٍ 
التوبة: کالزی يِن فلم ڪاو اشد ىكم ُو وار أموّالا 
ولد فَاسََمتَعوا شلَقهر اشَعم شلق 2 
لذت ِن فَبَلكم َة ر خض ِى حاضو" وتيك حَبِطَّتَ 
أُعَمَلُم فى آلذنيّا وال خرو وتيك م اخسون @ 4 رنه >٠۹‏ 
قال ابن القيّم كاله في « الصواعق الرسلة » /): « فدڏگر 
الاستمتاع بالحلاق وهو المع بالسَهّواتِ» وهو تصيبهم الذي آثروه 
ET‏ 
ستمتعوا بالسّوات وخاضوا بالشبهات »» وال اعلَمٌ بالصّواب. 


rk 


سورة الجاثية 
سط الكلاًم واختصاره بحسب الام 

قال الله تعالى: وون لکل انار أرق يسح ممم ٤ء‏ ایسب آله تعن عليه 
هد ب مشت گن لمعا بر دا ألم ت ) (اجاثیة ا ۸» 
وقال في سورة لمان 0: ۾ وإذا قل علو ءانا ول ڪا کان 
لَوََسَمَعَها كان ف اَذَكَه وَقرا را قر دار @). 

قال الإشكافي ٤‏ ( دة التنزيل وره لتآویل (ص ۰ ۳۰): 
‹ للگائل أن يسال عن اة قوله: کن ف اَذَه َيه وا » واستغناءِ 
الكلام عَنه في سُورة الحاثيةء مع أن القصبن متشا تان؟ 

الجواب: أن هذا الكافرَ ًا أحب الله عَنه في سورة لقان بأنّه 
n‏ 
ویستم به ذا الخال گا تمو بن به صم ووه ني اجات Hi:‏ 
1 بر سکیا گان مها ) يدل عل ما دل علَيه: IU‏ 
وَقرًا 4؛ أن الأصرار غرم لا يهم مََه بإقلاع قدا أصرّ على الصا 
فهو كن في أيه وق فصار أحَد اللفظين يُغني عن الآخر ويقوم 
مَقامه» ويؤدي م من العتى أداءَه» فلدّلكَ جع ا وکال الموضع 
الذي ذكر فيه :5% مُت ڪب 4 اح بقولِه : ( گن ف أيه قرا )» 
ل الذي ذكرَ فيه الإصرارٌ على ترك الاستاع اغى عن ذكر: 
گنف أيه فا4 ». 


Y0» 


سور الآحقّاف 
دعوة الأنيياء و و ٠‏ 

قال الله تعالی نبي 5لا : قل ما کٹ نالل وما ری ما 
بقل ی وی رن ای آل ما ومآ أا إلا تَذِيرٌ مرن © 4 
(الأحقاف .)٩‏ 

ّا ادَعَى الكمَارٌ أن الي ل اف ی هدا الان م ده ام ا 
نه کل بن ي هم آن رسالته تضكًتت ما تضکتنه الرّسالات 
الباق ونه لیس بمبتع شیا ددا وهه ال هي إحدى 
ال ج التي ت على سای نبوته اة ومَذا قالّه الله ف آرائل 
ا ويُمکنْ طالب الحقّ من أَهْل الكتاب أن بقارن بينَ م 
بايڍِيهم ومَا بايِي الُسليين على الرَغْم من التحريفِ E‏ 
كتبهم» ولدَلك احبر بر الله في اوانجحرها بان الجر من آهل الكتاب الَذينَ 
ذب إلنھم سول اله کڈ وتلا علیهم تاب ری قاروا بين رسالة 
مرس یی ورسالة حك بلا فآمنوا؛ لأتبم وجدوها دعوةٌ واجدة 
قال الله تعالى: « قالوا ر َوناٿ يخا ڪا نر من بخ وس 
مُصَدَِقا لما نیدی إلى الح وإ ريق مسقم قم 9 ) (الأحقاف 
۰ وڏا من فرط دکائهم وشن اسدلاِې ليت اهل الكتاب من 
الإنس يَفطنود هذه الحجة التي بي يدهم فيقاروا بن تالا 
ليجدوا التشابة الواضح بيتها في كثير من الأمُور على الرٌغم من 
التٌحريف الوّاقع في کُنّبهم» کا اهتَدَى واجِدٌ من سادَاتهم ذلك آلا 


o1 


وهو النجاشي ملك الحبشة» فقّد تلا عليه جَعفَرٌ , بن أي طالب ل 
آیاتِ من الرآن فیا ذکر عیسی 4ف ارك الح من ساعته فقَذ 
۰ او امد (۱/ ۲ ٣۰‏ بست حسَن عَنْ اَم صَلَمةَ اة آي ا 

الَِيَة روج التي ل قَالَت: E EI‏ جاوزا ا کنر 


ر ر 9 


ا a‏ 
ههب فلا بلغ ذلك فرشا ا واد ر اال الجا قينا رل 

جَلدَيْن» وان يدوا ا ي 2 مگ 
رگا من غب ما اتی ونا الاد قَجَمَعُوا لَه ادما کرد 


o2 o 


ول یر وا ِن بَطاريهِ برقا إلا هدوا ا له هَدِيَهَ ٿم ثوا بدَلِكَ مَعَ 
َب الله بن آي رَييعَة بنِ ليرو الَخْرومِيّ وَعَمْرٍو بن العاص بن وال 
a‏ روما اه دوا إل گل بطري َد ت 
ل موا للا ها تایا م وء 
ان کہ تز اد ل قَالّتُ: كرجا َا مَل 
الجا E IS‏ بی من بَطَارقَتِهِ 
) ریا دَقَعَا إِلَيهِ َيه قبل أن گل السَجَاشي م قالاًلكل طرق 
منهم: إِنه د ا ل د لك اغ ا قاروا دين قَوْمِهمْ 


lg og 


و يَذځلوا ي دين وَجَاؤوا بين مدع لا غرف ن وَل أن 


(۱) آي عا يَندڙ جود بحسن من الأشياء. 
(۲) مع آديم» وهو الجلد. 
(۳) آي مَال. 


وفل بعتا لل للك فيه ا شاف قومهم رد إل فاا كَلمْتًا 
ت س ت 


الَلك فيهم فشي یودوا عا انب لمهم لتا و ك يكَلمَهم؛ قن ومهم 

2 ه‌ کر IS‏ 
أعل ن عا رَأعَلَمُ ا عَابُوا علَبهْمْ الوا ا ا 
ايهم الاي مبلا هنا تم گلا ا مالا كَه: أا الَلك! إِنَه 


o2‏ ژوے 


قد صَبَا لے بََدِك متا غِلَان سُمَهَاءُ فارقّوا دِينَ َوه 
ینگ واوا دين مدع لا تفر حن و نت 


کک 


فيه غراف ومهم من باتهم وَأعامِه وعگاتري: رمم ليه 

هم عل ِم ين ا وَاعلَمُ ا عَابُوا عَلَيْهِمْ وَعَاتَبوهُمْ فيوء قَالَتْ: و 
يکن يٰء بعص ِل عبد الله بن اي رَيعَة عمو بن العاصِ من أن 
صدَفوا أا الَلْكٌ! 
e‏ غلم ا ابوا علو lk‏ 
شل لاريم بهن ل َعَضْبَ الجا شی م تال: لاا 
الل! ايم اله! إذا لا ا ِلَب FEB E‏ ا جاودون* وروا 


بلي ل اكم ماد 
دان ي آمرهمْ؛ قان گائوا کا د يقولاَنِ ِ لمهم ليا وَرَدذتُمْ 


زموه إن کارا عل کز کلک ت ا داشت راغت 
جَاوَرُوني» قاّٺ: ٿم ارس ل أضحَاب رَسول الله ب قَدَعَاهُمْ» ف 


(۱) أي ا بضر ہم کا في « الرٌوض الأّف » (۲/ .)٩۲‏ 
(۲) آي لا أحسَى أن يَلحقني فيهم كَيدّ» وني « سيرة ابن هشام »: « ولا یُکادٌ قوم 
جاوروني ». 


YoY 


ا سام فَقَالّ: ما هَدَا الدَين الّذ ي فارَقتم 


ںو 4 


فيه فيه كَومَكُم و ذځلُوا ني ديني وَل ني ين ڪڍ يِن هَل الامم؟ 
قَالَّتْ: E‏ جَعْفَرُ بن ابي طالب همال لَهُ: ا الك! كن 
وما اهل جاهله: تیل عبد الأضتام ‏ وَاكل اتةه وان قراح 


صروت رص 


الأَرحَام» وَنُييءُ ا جوا يكل القوي متا الصَيِيفَء » فکنا على 
اك حى کی ایا رعولا ئه تر تجا تة وان 
وَعَمَاقَة» قَدَعَاتا إلى الله لِنوحده وتعبده و E‏ 
ا اف دوا فو ا ارو اران وار را بدت ا ليث وَأدَاء 
الأَمَانَة وَصِلَة الرجم وخسن ا لجوار وَالگفٰ عَن لحارم الما 
واا ن الفَوَاجش وَقَوْل الور وَأكل مال اتيم وَقّذف احص 
ا مرا أن تع الله حه لا تفرك به شيتاء واه مَرَنّا باللا وَالرَكاة 
والصيام» قال: فد غا السلا فَصدقنَاهُ وَآمَتا به وَاتبَعتاه 
عل ما جَاءَ په فعبذئا الله وَخده لم رك بو ياء وَحَرَمتا ما حرم 


لاء واخللتا ما حل لت عدا لتا وتا عونا وتوا عن ديت 


یدوا إل عادَة الأَوْنَانِ من عبَادة الله وان نحل ما گا نحل 
من الګبائث» ا او ا و الا اوش 


دينتاء رتا إلى بيك وَاخترتاك على مَنْ سِوَاكَ وَرَغِبتا في جوَارك 


Tot 


کک په ن الله يڻ کَيْءٍ؟ قَاّٺ: ال له جنه مر 
2 2 2 


: فا را عي قرا عليه صذرا ِن ( هيحص ) ( ريم 
قیکی اجان - والله!- > حتی خضل یت وبگٹ أساقفته تی 
أخصلوا قصاجِقَهم حن يعوا ا لا علّهم» ثم قال النَجَاشي: إن 
ذا واي جاء به شتی بخرځ ین يشکاء احا انْطَلمَا! فَرَّالله لا 


و ق 


أ می إلیکم بدا ولا آگاف قات آم ل E‏ 


سے صے ۱ے 
o So‏ 


ل ر ت ن الحَاص: واله! ا عدا عيبم عِندَهمُ» ثم و 
صل بو فراعم قالّت: قال لَه عَْدٌ الله بن ابي رَبيعَة E‏ 


نه تى الرَجلْن يتا - : لاکفعل؛ قن کم ارام ِن گانوا قد اوتا 


رب ېوه ره م رن رر ہ9 


قال: رالا خر أب ا 
قَالّت: مُه عَدَا عَلَيه العَدَه قال لَه: أا الَلك! اَم يَمَولُونَ ني 
عیسی ابن مریم قلا عَظماء ازل للبم فاشام عاب کک 
فال فارسل إل يساك عه فالة وا برل با 
اتح القَوم لضم نض راون یس إا 
عَله؟ قالوا: تقول - وَّالله! - فيه ما قال الله وما جاءَ پو يتاء ايا ني 


ذلك ما هو کائر“ افا دلوا عله قال :ما د مولو في عِیسی ابن 


اله وز سەلە ورۈخە وكلمەە ا ها إلى مریم العَذرَاء اولب قَالَتُ: 


Yoo 


صرب الَجَاشِيٌ يده لل الأرض فَأَحَدَ ينها غود 


Ea 


والله! اذم EE‏ غي اط ایر تر م شم 


وو 


ا يکم عُرم! قا حب ان لي برا با وَأ وُت رجلا مِنْكمْ! 
رالد بر یسان کیک ایل دوا لبوا داشا ل عاج کت پا 
قواله! ما خد اله مي الرْضوَةَ جين رَد عل ملكي داح الرَسوة فيد 
ما أَطَاعَ التاس ‏ َعَم فی قَاّت: حرجا من عنده موان 
تزڈودا لبوا ا جا پو قفتا نه بر کار مع سر جا قالٹ: 


e 0 


فرًالله! إِنّا عى َلك ِد رل به - يعني - من ڀنَازعة في ملک قال: 
o7‏ وه 


TT 
eT ٤ أن يهر ذلك عَلى التجَاثِيّ رل‎ 
النجَاشِي يعرف من قَالّتْ: وا الْجَاثي وينه عرض التيل»‎ 
قَالّث: فقا أضحَابُ رَسول الله لة: عن زل رع عل جنر‎ 


وَفَعَةَ َة القؤي ثم ا باخبر؟ قَالّث: فقا الزبيرُ بن العَوّام: أا! 
قَالّتْ: رم اخ اَم ن تالث: قر : وال قربا لان 


I 
القوم» و تم انطلق حتّی حَتی حَصَرهُمْء قَالَّتُ: ور الله للجاش‎ 
0 بالتور عل عَذر. َالتمْكِنِ لَه في باد واستو‎ 


(۱) آي اجتمَعَ. 
Yo‏ 


اة فکتا عِندَهني َب مرل حتّی متا على رَ سول الله اة وهو 
ا 

سقتٌ هذه لقص برها ًا فيها من عِظاتٍِ بالِغاتِ» ثم إن 
شاه منها هو آن السود ڳل يات بيذع من القول» وإِنا 
ديڼه هي الأصولّ الک جاءَ ہا الأنبياءُ من NE‏ 
فين من أل الكتاب في هذا الرّمان برعو إل الإسلام بأدّى 
اطَاع على ما فیو؛ ولك لقرب ما بين الأذيان السا وة ل سا 
لوحید؛ فن الكذَابَ الدع الثبرة ربطود اتباعهم بم ربط العابر 
کعبروه؛ رھم عل الساط وآئا الرسولٰ کی فان أو ما يدعو 
e‏ أن 

بقول: « قل إِنما آنا جکر م 0 وی إلى آنا لهم إل وج 
الهف ۱۱۰ فهر بكر فاق عَيرّه بالؤخيء آم العبادة فلله وحده» 
وهر الذي کان حدر أصحابه عن البالعَة في مدجه إلى مجاورَّة الد 
اآشروع ف فیقول: « لا ترون کم أَطْرَت التَصَارَى ابن مَرَيَمَ؛ إت آنا 
بده قو لوا: عبد الله وَرَسولةُ » أخ رجه البُخاري 

ذه هى الفائدة الأول وهي ني العلاَقة بين أوّل السُورة 
وآخرها. ۰ ۰ 

َم فائكة أحرَى من الآية التي شفناها من آجرها ي قصَةٍ دعو 
کک وهي ي e‏ «قالُوا 


 - ‌‏ روم 2و 


Yo 


دی إلى آلْحَىَوَإِلْ ریو تتم 4 اتن .. ۰(« والفائدة هناي 
و فقد مضت العادةٌ ني ألفاظ القرّآن أن الاستقامة 
ضاف إلى الصّراط وَصفاً لاً الطريق» لكن في تعبير الح بالطريق 
بدلا من الصراط حكمة سر اما قال ا“ القيّم في « بدائع 
القوائد » (۲/ ٥ ۲٠٤‏ ٭ وأا ذكرّه له بلفظٍ الطريق في سورة 
الأخقاف حاصة فهذا جكاية لله تعالى لكلام مُومني الجن آم قالُوا 
لقويهم : إا سيا صا رل من يغد موی مُصَدَقًا َا ن َه 
دی إلى الْحَقٍ وإ وإ طريقٍ مسقم @ ¢ (الاحقاف . ۰ وتعبیرهم عنه 
هنا بالطریق فيه کته ديع وهي آگېم قَدّموا قله وکر مُوسی» ون 
الات الذي نة دة لا ب این کات مرس وع 
فکانٌ فيه کالتبا""“ عن رَسول الله في قوله لقومه: : ( ما کت بڌڪا م 
لرل ¢« آي لي اکن ول رسول بعت إل آمل الأرض» بل قد 
تقدّمت رُسل من الله إلى الأقم ولا عشت مُصدّقاً هم بول ما ووا 
به ِن التوحيو والویمان» فقا مُؤمنو ا 
من بعد مُوسیٰ مُصَِقا ّما ن دی إل لحي إل طرق مسقم 

4 آي لل کیل تروق فد مرت عله شل که واه لیس 
بيذع گا قا ني وَل الور رها تفيهاء فاقتصت البلاغة والإعجار لفط 
الطريق؛ لاله یل بتعنی مفْعول» أي مَطروق مث عليه الرسُل 
والاَنبياءُ قَبلٌ» فحَقيق على من صدَقَ رسل الله وآمنَّ بهم أن يُوْمنَ به 


(1) في طبع مجمع الفقه الإسلاَميّ (۲/ :)١۸‏ « كالنيابة »» ولعلّها اوضح. 
YoA/‏ 


ویصدقه» فړکر الطَر يق مهنا إذاً أوى؛ لاه أدخلَ في باب الدعوة 
والتنبيه على تعن أتباعهء واه عل > ثم رأيت هذا ال 
ذکره السهبل› فوا فيه ا لاط الخاطر ٠‏ 


0۹ 


سورة محمد بلا 
معنى نُصرَة الحَبادٍ ربه 
قال الله تعالی: ظ يتاغا الذزیرے ءامنا إن عضرو آله ركه 
ينبت يت افد امَك ) (عمد ۷(. 
هذه آي هة نها لوان اومن وشفاء صدورهم واش 
التاجع لتضعصيهم في ذا الرّمان خاصةء ومعلوم أن اله غي عن 
نصرة کل تصیر؛ لان اکل بحتاجون ابه ولا جاج هو إلى حي ى 
e‏ < يتا الاس اشم الْمُقَرآء إلى آله وال هو أَلَنْ 
لْحَمِيد <( ) (فاطر:٥٠)»‏ فما وع النصرة المأمور اق اة سور ةش 
قد قَهِمَ قوم أن تُصرة الله ني بكلّ بساطة أن يظل الَرءُ ء شاي 
السادح» يقال بلا وادةء وكل اعثي عل اللي م خف عن 
ُصرتهم بالتفس والتفيس» سواء في َلك وُجِدّت الدرة أو عدمث. 
وهم قوم أن صرة الله تغني مُغالبة الأحزاب الشياسية بالطَرق 
التي يستعولونها في ال انات سواء واف ذلك الستة الو أو 
خالفهاء حت ولو آّى إلى شلوك الناهج الُخالفة لاسام في جَوكره 
کالدر يمقراطية؛ لان النية عندهم تفي ! 
هذ هذه بعص التفاسير العروضة الوم على الساحة الإسلاَميّة ولا 
آمل في رَفع ا جلاف من تفسیر کلم الله ہکلم اللهء وقد بن سبحا 
ذلك في سُورة آل عِمران بأوضصح بیان فقالً: « قلعا اح عِيسى 
۲٦ ٠»‏ 


ءامنا بالل وَاَشَهُد پاتا مُسَلِمُوَ ا اسا بنا أولت واا 
ل مح لوریت () ) (آل عمران ۲ ۳)» فذکر الله 

هنا أن ا حواري استحقوا لقَبَ الأنصَار؛ لأَهم حققوا الإخلاصض 
والنابعة والإخلاص مُستخلص من قوهِم: اتا بال واا 
مُستخلصة من قَويم: « وَاتبعنا اَلرَّسُول » وقد وصَمَهم الله بام 
و یم ل رعو سین توما من کفرهم لکزهم عه ااك 
والقرآن سر بعص بعضه عضا وهذه الآياتٌ تفسير للنصرة مخروط ا 
الضر في آية الباب» فقد دل هنا على أن الُوميين لن ينصروا الله 
إأحسن من الإخلأص له 8# والتابكة لرسوله كي ودل ذا الوَعدُ 
الگريمٌ من الله على أن التَصرَ لن ي يتحقق للمُسلوين حت فقوا هَدَيْن 
اللّرطين» هذا يكذ لأَهُل البقين برعي الله سببَ تأخر التضر عن 
سلوي الوم وأن أي عي لتحقيقه من عير باب الإخلاًص الذي 
هو إصلاح العَقيدةء وباب التابعة الذي هو صلا العمل ا 


سعي ضائم وال لآ جلف وَعده. 

وقد ضرَبَ اله آنا مین عَظيمن في تاريخ أل مزه الأئة» تل 
في کل مهما خف التضر زمنا َا عن صر في أحَدِ هين الكًر طن 
وھما: 

لال الأوّل: ما جری للمُسلمي في عزو حتین؛ فقَذْ ری بعص 
الُْجاهدِینَ کثرتہم وغقَلّوا عَفلة ما حتّى قاُوا: لن تُعْلَبَ الوم من 


۲۱ 


َة فأذاقهم الله عض اهريمة باوِيّ الأَمر تيجة هه اللمَة التي لو 
اسارسل فیا ار رت أت إلى فصان الإحلًص» وني ذا نر قول 
الله تعالى: ظ لََدَ د ا ق وَيَوم حتَيَنٍ إِذ 
افجبتڪم ذم لم فن طم هيا وضاقت َء 
آلأزضن يما رحبت مونم مذبریت @ 4 (لره .)٠۰‏ 

الال الثاي: تا جرى للمسلوين بوم خد فمّذ أذاتهم اله اريمة 
في بَذء القتال؛ بسبَّب ارتكاب بَعضهم مَعصيتين قط الأوى ف 


و ص 


ايهم َر التي اة عند روجهم ا اوا روه 
والثانيةٌ ني أخزهم القداء ر يوم م بدر قبل شريه وقد در رين 
ا لخطًاب ك أن الله عاقَبَهم بدَلكَ ف وا )1 (rr‏ 
وغيڙه وهو صحيځ؛ وڏا ئي تقصان الحابعة» وني هذا نر ول اله 
تعالی: واوا اجنم ٠‏ ممق أصَبم لچ م أن ددا َل هوين 
عند فيكم إن آنل عن کل ب سىء قير( ) (آل عمران .)٠٦١‏ 

ذا كله حص في عه انل ذه الاه ة على الإطلاقء بل في 
) َه أفضل اة من أمَم الأنبباء اي قال اله فيها: و گم ترام 
أخْرِجَّت لاس € (آل عِنران ٠۰‏ کكانَتْ أكمَل دِيناً وأحسنَ إخحلاصاً 
وشابعةء عل الرٌغم من ذلك فنّذ وت با خوت بو في لتاب 
لکریم بمُجرَدٍ وقوع بعضها المرة وامرتين فيا بقع فيه السلمود في 
ذا الزن مات لا تحصى في الوم الَاحيب ثم بوم الوم الطامعودَ 
الحباليون بتحديبِ الام الإسلاميّة بالتضر بل تحديثها بر وطه» بل 


۲ 


را کان من منهج بعضهم وُجوبُ إغقال السات ولو كات عقَدية؛ 
حى لا يبط أحَد عن الجهاد!!! 

ولیس الغرش هنا سط القَل» ولكن الغرَُ منه تكد ا قل 
و وقد نقَلت ال الواردة في ذلك في کناب السبيل إلى 
العرٌ والتّمكين »» وسيّأي زيادة بحب هُنا عِندَ سورَةٍ الصف إن شاءَ 


الله. 
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ةا 
الفرق ق بين (مِن) التبعيضية و(مِن) البيانية 

قال الله تعالى: وحم رَسُول ر ورين محم امآ i‏ 
راء بیتہ رنھ کن سجدا َون ضلا ِى رور ضو 0 سيمَاهہ 
فی وجُووهم ين أثر الشجُود ذلك ملم فى الكوردة نة وملا آلإ جيل 
رذع خرچ شطکهہ فقارَرهٌ فاستغلظ فَاَستَوی على سُوقوِے يُعَچِبُ 
الزًاع فيط : غ وم لحار وَعَد آله رين منوا وَعَملُوا لصحت يم 
مُغفِرة وجرا عظيسًا (@ 4 (الفتح ۲۹). 

نظ الحاقدون على أصحاب رَسول الله ل ي بَعْض الات 
المادحَة للصحابة فهة اھ وها ذا هم - E el‏ 
أَحَلٍء إلا أن يكو السَيطًان الرّجيم» ومن َه الآياتِ هذه اليه 
العظيمة التي هي آحرٌ ية من سورة القح» والّتي لو ليت على أ آي 
إنسانِ من أي دين كان لهد بأنها شيد بمَضل الصحابة ظه نقذ 
زعم شار e‏ 
أنه قال في آنخحرها: و آنه الین امو اعرا لصحت مم مغفر 
وجرا عَظیسًا )4 قاوا: استعمَل كلم مم 4 و(من) تعيض !! 

کنا قالُوا اتهم انه زام الل اعرد أن ي تان اشن ا 
أي لير التبعيض کاليانِ» كا هو السَأن في آية الباب» لك الرٌواف 
لها من (من) الان إلى (من) التبعيضية إلى ا 
وله تعالى: 3 قَاَجِتَيبُوا رَس مِیَ لوشن جيبو قول آلزور و 4 (الحج 


Né 


ل ل اد ان و یو ها کن غا ن ا 

جائرة؟!! قال ابن کثیر في « تفسیره  ( :٤‏ ين ) هَهنا لبيانِ الجنس» أي 
اجتيوا لجس الي هلوقا بن حشام ني د شغني اليب عن 
کتب الأعاريب / «:)٠١‏ وني كتاب المصاجف-لابن الأنباري أن 
بعص الرّنادقة مسك بقوله تعالى: $ وعد آله لذن اموا وَعَملوا 
الصلحت يم مغ وو عفر ني الطعن على بعض الصسحابقى والح أن (من) 
فبها للّبیین ولا لاتبعیض» آي الٌذين آمنوا هُم هؤلاء ومثل:  :‏ الذي 
آشَجَابوا لد والرَسُولِ و بخدد ما اچم القن لي أخسوا ميم 
وَقرا ار عَم 3 ) (آل عمران 1۷۲(« وکلهم حيس و ون لز 
ينتهوآ عَمّا يولوت يمسن لزت قروا ينهم عَذّات ابد @ » 
(الائد: «(VT‏ فاَقول فیهم ذلك كلهم » أي هم تصارّی» وقد 
کقرهم الل 44 هنا بيهم جيعاً: لذن اعواني عیسی ابن مریم 4 
الألوهيّةً مباشرة والَذينَ اذَعُوا أنه ثاِت ثلائة فقا في الأَوَلينً: < لَمَدَ 
َر زیت قاو ی الةو الح ن مر وقال المَسيح يي 
اسر رم ادوا هرق ورڪ تقر باکر تقذ حم آل لالج 
وماونه آلنار وما للظالمي ر من انسار @ 4 لن ۲ وقال بَعدَها في 
الآخرين: لذ فر انين قَالَوَا که الت کنو امنإو لله 
وا جحد ثم تدهم اله بيع بالَذاب الأليم» فقا :إن ل يَنَهوآعَما 
قولوت لمن زیت قروا تهر دات لی » فل يقال: إن 
لفط < مم 4 هُنا للسَعيض» فيكون بعص الْشركينَ معب وَعضُهم غير 


1° 


معذّب؟!! 

وقال اء تيمية في « منهاج اسن » (۲/ ۳۹-۳۸): « فإن قيلّ: قال: 
ووعَدَ lL‏ وأ وَعَمِلوا اليلحت يم مُغفرة وجرا عظيسًا (@ )» 
ول يمَل: وعَدَهم كُلَهم؟ قيلّ: کے قالّ: (وعَد آله الذي اموا نكر 
هوا ألمت (سررة اور ۵ وم بفل: وعدکم» و(من) تکون 

بیان ا لجنس فلا يقت يقتضي ان يکود قد قى ِن الَجُرور بها گيءُ ارج 
عن ذلك الجنس» کا في قَولِه تَعَالى: « ايبوا الرَجْسَ ِى الأُوثنِ 
انوا ول الور @) (سررة المج ۰ فاه لا قتي آن يکود ِن 
الأَوْثانِ م لیس برجُس» ودا قُلتَ: توب من حَرير» فهو كقٌولك: 
َوب حَرير» وكذَلكَ قَولك: باب من حَدييى كقولك: بَا حدید» 
ولك لا يقتضی آن كود هناك حَريرٌ وحديد عر الأضافي إلَبه» وإن 
کا الذي تتصوره كلياء قان ا جنس الكل هو ا لا يمن تصوره ِن 
قوع الشّرگة فيه وإن ل یگن متكا فيو ني الوٌجود فإدًا كات (ين) 
لبيانِ ا لجنس كان التقديرٌ: وعَدَ الله الذينَ آمَنوا وعَولوا الصّالجاتِ 
من هذا الجنس» وإن كاد الجن كلهم موم مُصلحجِيء كلك إا 
قال : (وعَدَ الله الذينَ آمَنوا وعيلوا الصّالجاتِ من هذا الجنس 
والصنف مَعْفرَة وأجراً عَظ) لم يَمَع ذلك أن يَكونَ جميع هذا 
کک مُومنينَ صَالٰحينَء ونا قال الأزواج التي 5 « ومن يقت 

يله سول وَتَعَمَلَ صَِحا نوهآ رها م مرتيَنِ ن وَأغحَدتًا ا رزقا 
e SOG‏ 


۲ 


de 4 


ورسوله وتعمَل صَالحا ول قال تعالى: « ودا جاءَك ك لزت + يۇينون 
۶ پاتا قعل لم عل َب ربكم على فيه آلرَحَمَة حمة اند من عمل 
نگم سُو٣ا‏ همو تر تاب م بدو وصح اند عور رجيم 2( 
Es‏ أن کون کل نهم ممَصفدٌ بذ الصفةء ولا 
جور آن يقالّ: تم لو عَملوا سُوءاً بجّهالةٍ ثم تابُوا مِن بَعلِه 
وأصلحوا ل يُغْمَر إلا لجعضهم ». 

ومن الحدیثِ البويّ ما أخرجه مسلم (۲۸۸۹) عن توبان قال 
فل ن الله ل « إن الله رَوَى لي الزن فرَأْت مَسَارقهًا 
ومَعَارجّہاء وان متي سيب مُلځُها ما روي ي نها » الحديث» قال 
اأباركفوري في « تحفة الأحوّذي ۳۲/7 ): « قال الخطاي: : توم 
بعص الاس أن (ین) ني (ينها) للتبعیض» ولیس ذلك گم توخّمه» بل 
هي لصيل للجُملة لمق والتفصيل لا ناض ابملةًء ومعتاء 
ن ن¿ الأرص رُويّت لي جلها مرَةّ واحدة فرّأيت مَشارقها ومَغار اء ثم 
هي تفت لاي رازا حى بل ملك اني إل کل أجزاها٠.‏ 
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سورَة الحجرّات 
حاجة الاس إلى الوّحي 

قال الله تعالی: اعمان فيكم رسو لآ ويُطیعکرن کرم 
الأ ليم ولدکن آله که حب ایم ايم ورک فی ویک وکره ل گٰ 
افر وَالْفْسوق وَالْوصَيَان ولتك هم لِد و 4 (الحجرات ۷(. 

ذه آي عَظيمةٌ خاطّبَ الل ا عظمَ ES‏ 
هھ وبين هم فيها آنه سُبحاته لو ترگهم يَشرعون 
a‏ يهم الخلل ولسوا على 
آنفنهم» مع آم أصحابٌ الرسول ا اید الاش عن اهرّى» 

ا م إلى الح علا واستقامة عليه وأبرحم فلوباء وأقلهم كلمل 
بمن بَعدهم؟! وقد لاح هذا المعتى لواحد من آات 
رَسول الله َء وهو آبو سعيي الخدري لا وکان قد استخلصه من 
آية الباب» روّاه عنه ابن نصر الخزاعي في « الاعتصام بالكتاب 
والشتة ٩‏ رقم (۱) باسناو صحیح أله قال ني ذه الأية: وَاعَلَموَأ أن 
فيم رَسول آل ل لو يعرف کمن الأ ليم ): « هذا نبیکم 
وخیار اتک فکیفت أس؟۱ ۰ ولا باس آن أنه نا عل أمرين: 

الأؤل: أن ذه الآية مناسبة طلع السورة الذي نى اله فيو عن 
ادم بين يديه ويڌي رَسوله ري أو عيره؛ وذلكَ هو قله تعال: 
وبا الین اموا ل موان يدي آل وسواو افوأ آنه إن آله 


سَيِيع عَلِمّ 3 € (الحجرات ۱» وعلى هذا کون في آية ا 
1۸ 


التهي» أي لا تقولوا حى يقو الله ورسوله بف ولا تختارُوا حتى 
یختارا لکم» ولا َقَصوا أمرا دون الله ورَسوله ب وکونُوا تابوین 
للرسولِ با الذي فيكم؛ فإلّه أعلمُ بمَصال يكم وأشفق عليكم 
منکم» و فیکم آ من رَأیکم لأنفيىكمء وهَذا م“ من بّديع 
الّناسب. 

الثاني: لعل أوضح وثال دال على امعت الذي جاءت به هذه | الآ 
ما جرى للصحابة في صلح الحديبية» فمّد رفق رَسول الله 4ة 
باومنين إذ م بُكلفهم مناجز؟ الشركين حي صدّوهم عن السج 
الحرام» وكا جُهورٌ الصحابة يَرعَبُ بشدّة وكماسة في مناجّزتم» 
وبعدً مضي الصلح حصلّ خي عظيمْ» تيل منه الصحابة «2ة فة أن لو 
آطاعهم رَسول الله ب في اختيارهم صل هم عت ولذلك كاد 
سهل بن حتیف يقول: « أا النَّاس! اموا رَأيكم؛ واه! لقد رَأيسّني 
يوم بي جَندَل ولو آي أستطيع أن أرد أمرَ رَسول الله ية لرددنّه »» 
sS‏ 
ابن تَيْمية في « الصارم المسلول » (/۳۷- ۲ ) ثم کان ما قال 
تعليقاً عا جرّى في الصلح: ا 
لا عن شك في الدّين» كا صدَدَ عن حاطب الَجسس لقريش 
اها نوب ومَعاص يجب على صاحها أن يوب وهي منز 
عصيانِ ٍ مر الس ية »» وقالّ أيضا في بيان آنواع مُواجَهات الناس 
للرسول بی (۲/ :)۳۷١ ۳۷١‏ « وبا جملة» فالگلهات في هذا الباب 


ا 


۲1۹ 


حداهنٌّ: ما هو کف مثل قولِه: ِن هلٍ 


هذه لقسمةٌ ما ارد با وجه 


التاق ما هو دنب امخض حاف غل :صاحة أن كط حملت 
وثل رفع الوت فو صوته» ووثل مُراجعة من راجكه عام الحديبية 
بعد باه عل الصلح» ونجادلة من جاده يوم بدر» بعد ما تبن له 


ا حء وهذا كله دعل في الخالفة عن آمره. 


افالف ما ن دلت داه ا 
قول عمر: ما بالنا فصر الصّلاة وقد أيتً"؟ وكقول عائشة: أل 


يقل الله: و اما من ا 


ەت ے 
n 2‏ 


وت تبه بیمِینهے 


(الحاقة ٩0)؟‏ وكقول 


حفصة: ألم يقل الله: «وَإن يكرا واردهَا ) (مریم 0...7 


(۱) أخرجّه مسلم .)1۸٩(‏ 
(۲) آخرجّه البخاري (۱۰۳) ومُسلم .)۲۸۷٩(‏ 


(۳) أخرجّه مسلم .)۲٤۹٩(‏ 
۷۰ 


ليل استعمال كلمة (قوم) للإناث 

قال الل تعالی: ( اا رين اموا ل شر قوم ُن قوم ع ُن 
یکوئوا کیا ا مم ولا ِساء من بِساء عَسیَ ان يکن > حيرا من € (الحجرات 
۱ 

فالا اظ في « الفتح « )1€۳/1(: » والقَوء الجا وقد 
يدخ فيو اء عا » قال اليح حكد الأمين الشتيطي مات 

فى العذْب اللمير من جايس الشنقيطي في التفسير « )1/ :)"TY‏ 
» وم م الرجل: اصلّهم جماعته و(القوم) في وضع اللْسانِ العري 
يلق على الذكور خاصة وربا دخل فيهم الإتاث بكم التبم 
فالّلي على إطلاقه على الذكور خاصّة في الوَضع العرَي فونه تعالی: 
و ا سروم ڪن قوم عَسَىَ ان يگوئوا ڪي ْم 4 ثم قال: ‏ ولا 
اء ِن سآ فعَطف السا عليْهم يدل على اختصاص اسم 
(الَْم) اکور دود الات وتظیره من کلام العرَب كول زير بن 
ايسلمى: ‏ , 

وما آذري وسَوفَ ٳِسحالٰ آذري وم آل حصن آم اء 

والدّليل على غلل دول النساء اي اس 0 بحکم التبَع ول 
تعالی في بَلقيس: وَصَدَهًَا ما کات عبد يِن دون الله إا کات يِن 
قو ر کفرين @) «لنل ۳ دلت بالتبع» بدليل قريتة اسياق . 


۲۷1 


سور تى 
النظْرٌ إلى وجه الله الكريم 
قال الله تعالی : < هم ما شَآءُون فیا وََدینا ميد (@ 4 (ق ۵( 
فسَرَ گثيڙ من أَهُل اليم گلمةً « ميد 4 بالتظّر إلى وجه الله 
الكريم يوم القِيامة» کا في « تفسير البعّوي » (۲۲۹/۲)» و« زاد 
المسير » لابن الجوزي (۲۱/۸)» و« روح العاني » للألوسي 
0 وكدَلك فسّروا كلمة « وَزيادة ‏ في الاَية )۲١‏ من 
شورق وین قال این گر في * تفسیره :٩‏ 3 وقول تحال $ ودا 
رید 9@) کقولہ 4 4 : ولزن خسوا اشن وَزيادةٌ) (یونس »۲١‏ 
NC Es‏ 
إلى وجه الله الگریم» وقد روَی البرَارٌ وابن ابي حاتم من حَديث 
ريك القاضي عن عثانَ بن عَمَير أي اليقظان عن آئس بن مالك 
ا ني قولِه 4 : ( ودنا مرد و 4 قال : ظهَر هم الوب ل ٤‏ 
کل َة » وكدّلك رَواه عنه ابن جریر في « کفسیره ٩‏ (۲۹/ ۱۷۴) 
والبيهقي في « البَعْث والنشور ». 
واا يت ن ف یق کے و و 
لني 5ة بلفظ: » کل فز بو بل قال قر ا 
َتعَالّ: تريدُونَ سيا اُزیدگةْ؟ ولون أل بيّض وْجُومَتا؟ أل 
دجلا ا ونتجتا می التار؟ اّ: کف ال یجاب ا أخطوا كينا 


ت اک 
الانَةَ 0 


الاية: ظط للنرين 


ت 


حب لبهم من التظّر ل رم که نم لا مَلِِ 
Y۲‏ 


أخْسوا اسن وَزيادَةٌ 4 ». 
فين هذا الحديثِ عَلِم وجه تسمية النظّر إلى وجه الرَبٌ الكريم 
ت 2 2e‏ و کے < م 2 ٍ 
(زيادة)» نسال الله الكريم لذة النظر إلى وحهه الكريم يوم نلقاه ف 
عبر ضرّاء مُضرَة ولا فتنة مُضِاةٍ. 


YY 


سورَة الاريات 
أدب الخليل إبر راهيم 6ة في رَد السّلام 
قال الله تعالى: هَل تبك حَدِيث ضيف إترهِم الُکرییںت @ 
إو دلوا علي قفاوا سا قال سم قوم منکَرُونَ ( 4 (الذَاریات ۲٤‏ 
(. 


لطالب اليم أن مال اد آله ا اومان برد السّلاَم بوثله» 


۴£ 1 


وهو العدلٌ» كا أله ندَبَ إلى أن كود الرَدُ بحسن منه وهو المَضلء 
قال : ولا حم یتو بوا یخی یا ادوا إن آله ن على 
کل سی ۽ حسِيبًا 4 (النساء .)۸٩‏ فهل خرَج رد د إبراهیم 4 على 
الملائكة سلاقهم 2 الذل أو القَضلء مع أن اقام م مام تفضل؛ 
لأنْ اللائكة ضيوف ومن مَکارم الآحلاق زيادة اللإحسانِ إلى 
الصيفي؟ 

قال ابن القيّم في « بدائع الوائد ۳۸١ /۲( ١‏ ۷ ): وام 
اسول العاشر: وهو ا اللائكة 
ورفع سلامه؟ فالحواب: أك قد عرفت قول التحاة فيه أن سلام 
اللأئكة تضكَى جُلة ْعلة؛ لان صب السلاًم يدل على: سلمُنا عليكَ 
سلاماً» وسلامٌ إبراهيم تضكنَ جُلة اسميةء لأن رَفعّه لا 
ال ساد علَيّکم» ا تدل على الثبوتِ والتقرر» 
والفعلة تدل على الثدوثِ والتَجدّدء فکانَ سلاَمّه عليْهم أكمل من 
سلامهم عليه وکانَ له من مَقاماتِ الرَد ما يَليق بمَنصبه ب وهو 


V٤ 


مَقامٌ القَضل إذ حياهم بأحسنَ ِن نيهم هذا تَقَريرٌ ما قالوه» 
i,‏ 
الملآئكةء فصب قولّه: سلما انقصابَ مفعول القَول الُرد» كأنه 
قیل: قالوا ولا سلما وقاوا تمداداً وصواباً وحو دَلكَ؛ إن القولّ 
نا حگي به احمل وما ارد فلا یکون کیا به» بل مَنصوبٌ به 
انقصابَ الفعول به» ومن دا وله ال ودا خاطبهم 
جوت قاو سلا ) «اغرتن ۱۳ لیس انراد اگیم قالوا هذا 
اللَفظ اعرد 5 مَعتاه: قالوا قول سلما وشل سدادا 
وصوابا» وسُمّي اقول سلاما؛ لأله يودي معنى السلام ويتضمنه 
من رفع الرحشةٍ وحُصول الاستئناس» وحكى عن إبراهي لَفظ 
سلایه» فأتی به على لَْظِه مرفوعاً بالابتداء کیا بالقول» ولول قصد 
الجكاية لقال: سلما بالتصب؛ لان ما بعد القول إا كان مَرفوعاً 
فعلى اليكاية لیس إلا فحصل ن القَزق بي الكلامين في جكاية 
سلام إبراهيم ورَفيه وتصب ذلك إشار؟ إلى معتى طيغ جداء وه 
أن وله سلامٌ عليكم ِن دين الإسلام الثلقى عن إمام الحتفاء وأبي 
الأنبياءء وأنّه من ملَةٍ إبراهيم بال ار ر ال بہا وباتباعهاء فحکی لًنا 
رل لیحصل الاقیداء به لاام ل ول بل رل أضیاف ا 
أخبرّ به على الجُملة دون التفصيل والگيفية والله عل فزن هذا 
امات والدى قبلّه بویزانِ غير جائر ئر يَظهّر لك أقرّاهماء وبال 
التّوفيق ». 


Vo 


ثم قالّ: « وأا السوَالٌ الجاڍي عشّر: EE‏ 
a‏ $ ودا خاطَبهُم الَجَه لو قَالوا سا @ » ورَفعه في 
قوله جكاية عن مُؤمني اهل الكتاب: : ( لم عَلیگم ل تبن وین 
4 (القصص .)٥١‏ فا جوابٌ عَنه أن الله سبحاتهمدَحَ عباده الذد 
ذكَرَهم في هذه الآياتِ باحسَن أوصافِهم وأعماهم» فقالّ: « وَعِبَاد 
لرن الت يَمْسُون على رض هوا وڏا إا خاطَبَهُم الَجَهلورت 
اوا سَلَسا 9 ) (لفرقاد ٠۲‏ ف سلا( هنا صِفة أصدر ححذوفِ» 
هو القولُ نفسه» أي الوا ولا سلما أي سداداً وصواباً ولي ِن 
الفخش والګناء ليس يل قول ا لجاهلينَ الَذينَ ا 
فلو رفع (السلام) هنا م یکن فيو الځ الَذكور بل كان يتضكَن آم 
إذا خاطبهم ا جالون سلموا علَْهم» وليس هذا معنى الآية ولا مَذح 
فيه وإتا الماح في الإخبار عنهم بأتّم لا يقابلون اجهل بجَهُل مشه 
بل بقابلونه بالقول السلا فهو ِن باب دفع السَية باي هي احسنْ 
أي لا يُلقاها إلا ذو حظ عَظيم» وتفسي السلفب وألفاظًهم صَرجة 
ذا العتى» وتأئل كيف جَحَت الاي وَصفَهم ي حر کتي الأرجُل 
والألسن بأحسنها وألطفها وأحكيها وأوقرهاء فقالً: « لذت 
يشون على آلأزض هوا 4 آي بسسكينةٍ ووَقار» واھؤن بفتح الاءِ ِن 
اليء اهين٬‏ وهو مَصدڙ هان َوناء ي سَهُل» وينه قوهُم: يَمشي 
على ميته ولا أحسًها إلا دة ومح هذا فهي قياس اللَظة؛ فإ 
على بناءِ الحالّة واهيئةء فهي فعلَة مِن اهؤن» وأصلُها هوته فقَلبّت 


۷٦ 


واوًها ياء لانكسار ما قَبْلهاء فاللفظة صحيحة الادّة والتصريف» وأمًا 
امون بالضمٌ فهو الهوان» فأعطّوا حركة الصمٌ القويّة للمعتى الشديدِ 
وهو الهوان» وأعطّوا حركة المتح السّهلة للمعتى لهل وهو اهَؤن» 
فوصفبَ مشیهم باه مشي حلم ووّقار وکین ٤‏ مشي جهل وعنف 
وتبختر» ووصفَ تطقهم باه سام فھو نط جلم وسکينةٍ ورا 
لا طن جّهل وفحش ونا وغلظق فلهذا جح بين الي والتطق ني 
لآق فلا ليق بهذا العتى الشريف ب الحظیم الحطیر أن کون اراد ونه 
سلا علَيکّم» » فتأمَلّه» وا تعالی: إا سمو العو أعَرَضوا 
عَنَهوَقَالُوأ لَىَا أعسًا ولم عقر لم لیک آ5 که کبتفی آجویںن (@ )4 
لقصص ٠١‏ فإتها وص لطائفة ِن مُؤمني أل اتاب موا على 
رَسول الله بل مك المكرّمة فآمَنوا به» فعرّهم المشر کون الوا 
ا ر م 
وتبعتٌموه ورَغبتم عن دين قٌويكم!! فاخ عنم سبحاته بام 
خاطبوهم خطاب ۳ وهَجر جمیل» فقالوا: لاعتشا 

ا گنی اوی @ ¢ وکان رفع 
(السلام) متعينا 4 e‏ و ب (السلام) في آي 
لقان مياه لاله علي وإرشاة يا هر الأكمل والأول للمُؤمنٍ أن 
عتمده إذا خاطبه الجاهلء فتأمّل هذه اا التي آذناها يساوي 
رحلةء الله تعالى الحمود وَحدّه على ما منٌ به وأنعم وهي لواهب 
من رب العبای فیا یقال: لولا؟ ولاً: هلاً؟ ولا قَلِمَ؟ «. 


YY 


سورة الطور 
الإضجاز بالسهْل المع 

قال الله تعالى: و َذََر َأ پيغَت ريك پگ ولا تون 
ام يقولونَ شَاعِر صر ص بی ريب المَنُونِ و فل ربد تصوا فلن 
مقگم ِت اَلمتربّصین ok‏ نامر حلمم دا اَم هم قو 
طَاعُونَ چ اَم ولون تقول بل ایرد ج لارا تررق 
إن کائوأ صددِق ت @ م خلِقوا ن عون ام هم الخلقوت @ 
م لفو آلمَ وت والأرض بل لا يوون @ ام عندَهُم حرَينْ رَيْكَ 
ام هم المْصيطرونَ @ ام هُم سلَمُ يَسَكَمِعُونَ فِيهِ فد ليت مُسَكَيعُهُم 


لطن مون ج آم الت وم لبون وچ أ عل جرا هم من 
E‏ 
فالذین روا هم لمكي لمَكيدونَ ج ام هم إلَهُ عير آي سحن آله عا 
ll‏ 

ا کت غل کار ا س اا 
جَوابه عِندهم» لا يَستنكرونَ واجدا منها؛ لِيُوصّل في الأجير إلى 
إلزامهم با استنکروه على رَسول الله ية ألا وهر توحيد العبادة. 
والَاَحَظ فيها آنه لا گيءَ منها بستطيعون رڏ مح اتا كسة عسَرَ 
إلراما قال e‏ في ( در التنزیل ( ص ۰ 1۲( « إن 
عبَدة الأؤثان من فُرَإش مع اعائهم أ تیم آهل اجى وأولوا النهّى 
ألزموا ف سورَة الور إلزامَاتِ يَستنكرونہا ولا يَقولُونَ با إا 


YA 


صدقوا عقوم عَنهاء وهي حمسة عَسَرَ إلراما: 

ے۶ E‏ اا کو 

آوها: وام ولون os‏ 
عرفو لمر وریت وکذا الکلام وأساوته ولو تروء علموا ل 
یس بعر ون الي یلیس بشاعر. 

والثاني: ام تأ تام ةاحمم دآ )» أي تڏعوهم عقوهُم إلى 
عبادة من هم فوقه؛ لأتمم أحياء ويلك أموات وهم يَعقِلونَ ويِلكّ 
لا تعقل› وهَّذا على سبيل الإنگارء وما بعده على سبيل الإيجاب» 
وخ : مه َم ًاعون 4 آي طَالبودً اعتلء بالباطل والظلْم» 
وهَذابًالت. 

والرًابع: « اَم ولون تقولد » أي اختلق القُرآنّء فإن كانَ 
عِندهم گا رَعموا فَلْياتوا بوثله» وهو الذي عَجَّزوا عنه» فلزمتهم 


ك 
حال ولاًیتو لود به" 
والسادش”': و اَم هم لفوت @ ) فلا أَمْرَ ر علَيّهم ولا 


کے وها ایا سادس لا تولوة: 
رق ص د م 5 ر لو ر 
اَم حلَقّوأ لسوت وَاَلأَرَضَ بل ل يُوقتُونَ @ 4 وهَّذا أيضا 


(۱) آخرجّه البخاري (۱۰۳) ومسلم (۲۸۷). 
۰ ۲۷۹ 


سابع لاَيَدّعونه» وهو أن السّمَواتِ والأرص ليس هما خالِقّ قدي لا 
يشب اخلوقينَّء وهم خقوهًا!! بل لا يَسلكون طَريقٌ الفكر في َلك 
ليؤديمم إلى برد اليقين. 

والثامنٌ: اَم دهم رن ريك آي ys‏ 
لباه من الأررًاق وما في عِلْمه أن يتوم به علَيهم» فإدا علموا من 
سهم عَجرّهم عنه وجَبَ أن يعلّموا أن اله هر اميك بجميع ذلك 
فىقردوة بالىادة. 


روصتو 


والتاسع: ام هم اَلَمْصَيطرُونَ @ » أي السلُطونَ على الاس 
والمقومُون هم» ولیس هم دَلكَ. 

والعاشر : ام هم سل يَسَكَمِعُونَ فيه ف قات متي نن 
مین (@ 4 آي آم هم ما يتسببون بو إلى السماءِ وماع كلام اللانگة 
وما يتذاگروئه من آخبار ما بريه اني الأرض» فيغلمود بذَلكَ م 
على ا ومن يڏعونہم ل الذي على البَاطِلء فإن کان كذلكڭ 
ليت متهم بحجَة قاعرة وهي ابا عن عيوب صح ولیس 
مم ذلكّ. 


والحادی لر تت EE‏ ادعوه من أن الملاَئكة بات 


(۱) قال ابن حجر في « الفتح » (۸/ ۳ °( ES‏ 
كدعوا لق السات والأزض» وذلك لا » فقامَت الح ». 


(۲) مکذا ني الطبوع» ولعلّه سمَطّت الآية: وم ات ولک ونت ). 
(۳) هَكذا» ولعله: الالِق. 


YA‘ 


لله تعالى» فقال: يرزقكم البين ويجعل لتفيه البتاتِ» وصَاحب البتين 
اع كلمَةٌ ِن صَاحب البَناتِ. 

الاي عدر : ( ءاجرا هم م معاون ج » آي 
مل علْهم تصديفُكَ لاك متهم مالا يغرمُوته لك أجراً عل ما 
sS‏ 

والثالكث عكر : « ام عِندَهم اليب ف هم كبن @ 4» 
عون عِلمَ التب وما یكون في مستقبل الدهْر» فيتصورٌ هم أن 

نرك لا يبت وأته صمل عن دُریب» جلاف ما وعد اله تعالى في 
قولِه: « هو آلذٽ أُرَسَلَ رَسولهء بالْهُدَّى وَدِينِ الح لِيظهره. على 
الین گی 4 (القتع ۲۸)» وقیل: أم يَعلّمون العَيبَ بوّحي منَ السَماء 
فیکتبوته ويْلقونه إلى الاس كا تفعلّه الأنرياءُ الان . 

ر م ریڈون گیا فالدین كفروا هم آَلَّمَكيدُونَ )» 
آي ام ترندون اا والُدافعة والانقياد للمتابَعَة احتیالاً علَيْكَ 
لاإبادة أصحابكڭ وقتلك» وتدبير ذلك سرا منك والكُمَارٌ هم الَذينَ 
بقلب علیھم تا دروت على الم قیكوون هم القهوود 
الغلوبُون" واهالكون الفتولود فانقطَحَت الآية الثالة عشّر عن 
الاحتجا جات إلى الُطالّباتِ بالاگرات لاستيعاب أكثر ما ني الاب 


ENS 


و 
4 ص م 
وحتمت هده. 
ا ا 


(۱) هگذا بالأَضل. 
A۸1‏ 


ا خاس عشر: ام هم لَه ع آله » ایا 2 ولک 
عبادئه عير الله الذي حل السمَوات والأرض» وذلك بمب آن كور 
على صفة الله تعالى من القدرة والعلم والإنعام با تحن له العباد 
سبحان الله عن ذلك ». 

انار کد لیات تمش E‏ الاحتجاج با لاقب للحَضم 
برد يءِ يئه وقوما تتمثل ئي وُضوڪها وشُهولڻها مع ليم کل 
عاقِل بمضمونهاء ولذَلك فإن من وجوه الإعجازِ آن تحت بحجُڊٍ 
e‏ فلو وتا عل 
ام فهه وسلَمَ ياء ولو تلوتا عل مُتعلَم فهها وسلّمَ با مها 

قى في سم الًعرقة وَذا الذي امتا بو کلام رب الاين مثاله 
SS‏ 
E SO DS‏ 
ولم بر ونس ئا َة ین نطف ردا هو > خی مرن @ 
وضرب لتا مكل يى لق ال یي الوم وهی رمد @ هَل 
بُخیپا انى أُذشَاهَا اول مرو وهو كل حلي علي ت انی ی جَعَلَ لک 
من آلشجرآلاے خط تارا دا شر يِن قدو @ اويس اوی لق 
اا عل ان لى هلهم بن وه هوَالحَلى اليد 
(یس ۸۱-۷۷)» فتأمّل ماني هذا الاسيفهًام الاخر ف فة اخیجاج ل 
O 1‏ 
عاد ببذء الحلى؛ أن الذي خلق شيعا اول مرَةٍ يَقَدِرٌ على إعادته 


YAY 


آحری» بل هو أسهلء وهذا ني ايء کا اح علنه بالا لأن 
لذي يلق الأكبر بلق الأصغر بل هو اسل ويله قله تعالى: 
لحل آلسَمَوّت والأرّض رين حلي الاس ون ڪر آلا سي 
TY‏ 
بن مُطعم اة؛ وذلك لقَوة تة الاستفهامَات ا وردت 

ھا گا مر فق ری البخاري )٤۸٥ ٤(‏ عنه آنه قالّ: «( سمعتٌ 
الي بل يقرأ في الغرب بالطٌور فلا بلع هذه الآيةً: : ام خُلِقُوأ ين 
عقر سء أ هم الَخَعُوت چ ام حلَمُوا آلسمَوت وآلار د 
يوقتُونَ @ ام عِندَهُم خرن رَيّكَ اَم هم لْمُْصَطرُونَ 9 4 كاد قلبي 
أن يطب ». 

ذا الع من الإغجاز يمى عل گنير من التاس؛ لاتم يَعتقّدون 
أن الإغجار لا یکو با يستسهله التاسء وا أن اوعجار ليس 
قاصِرا على الإتيان با خدید» أو على الْتيانِ ب لا یغه البکر حتّی 
يفهموا؛ وإنا الإعجارٌ يتمثل في الإئيانِ با يعجز عَن مثله ايرا 
والكر عاجزونً عن الإثيانِ بالحجًة السهلة التي في الوَقتِ فسه 
تعر عل حصوهم رڏهاء فالإعجار هُنا من جھتين هما: E‏ 
تي لا قبل لاح برها وشهولة قهوها على جميع طبقاتِ التاسء 
فقَدٌ فقذ سرا الله هم؛ لان فیها هدایتهم» ول عل همها حرا على 
طبقة منهم» وهَذا الذي يقال له: (السَهُل الُمتِع). 

کا أن الکة تقرئ ادا كائ جامعة مانعة؛بحيت لا تاور حال 


YAY 


إلا أتَتْ عليهاء قال السيخ محمد الأمين السنقيطي في « الرّحلة إلى 
إفریقيا ‏ (ص ۷١‏ ۷۷): « فکانّه ية يقول هولاءِ ارين توحيده ف 
عبادته: لآ ع ا بالقب الصحيح من واحدة من ثلاث 
حالآت: 

الأولى: أن يكوا خلقوا من عير خالتق خَقَهم أصلاً! 

الانية: أن يكوا خلفّوا أتضسهم! 

الثالغة: أن کون هم خالق غير أنفيهم هو رم ومعبودهم 
الخد جل وغل 

ولا رجعنا إلى ذه الأقسام الثلائة - التي انحصَر ت فيها 
الأرضاف ال - وجَذنا الأولين منها باطلين بُطلاناً صروريًا لا 
تاج ل دلیل» قعل صكة القسم الالء وهو ام خلقَهم خالق 
هو رهم وتعبودهم» فدلا ذا اسر والتقسيم على عِبادة الله وحدّه 
فة وقد عرف في الأَية ا الصَحيح من الأقسام لظّهوره» 


ولاه در في آیاتِ أخری» (وحَذْف مايُعْلَمٌ جَافر)». 


YA 


سورة النجم 
سير اقَيِرّان الضُلال بالخواية 

قال الل تعای: « وَالَجْر إذَا هری و ما صل صان وما عَوَی 
© ) (لنجم ۲). 

أَقسَمَ اله على آن رَسولّه عدا يڌ بريء ين يتين ما الضلال 
ولغوا الال وَصفٰ تاب لن لا علمَ له باحق والغواية 
صف تابح ن لا اناع له للحق» وفي لهم عن تيه ل إثبات ليلم 
افع له والعمّل الصاح واه في قكَةٍ كل مِنْها؛ لأن كل عار 
باحق ناج من الصلال» وکل عامل باحق ناج من الغْيّء ولدَلكَ فإِنَ 
الضلال يقابل اشدی» والغوّاية الها اشد كا قال ا 
اصرف عَنْ اتی آلنرین یت کبروت فی لاض بعَيرالْحَقٍ ورن يروا 
َل ءا لا ویوا پا وإن روا سول اغد ا بنذو سريلدً إن 
روآ سیل التي دوه سویلا ل ذلك باجم كبوأ ايتا واوا عا 

غفلين 9 4 (الأعراف »)٠١١‏ والمرءٌ ا عن احق ار استحکام 
ابات في لبي 9 ينقد له بقذر استحكام الشهَواتِ فيه وم 
سلم من الشبّهات والسَهّوات صَمّى عله كمل عمل وهذا هو 
الکال الذي وصَفَ الله به نه ل كما مره قال ابن تيمية في « مجموع 
المَتاوًی » :)۲٤۲ /٠١(‏ « وإذا كان كذَلكَ فصلاَح بني آدم الإيمان 
والعّمَل الصّالح» ولا رجهم عن ذلك إلا شيئان: 

أحدهما: اجهل الْضادٌ لللْم» فيكونونَ صَلاَلا. 

۲۸٥ 


3 2 


والثانی: هوى والشهوة اللَذين في النفس» فيكونونَ عواءٌ 


u‏ قال : : تخر لاکوی ت تال اجگرتا کو 
وقال: (عَلَيكمْ سنتي وسئة الخنفاء الرّاشدِين شين الَهدين ِن بَعڍِي» 


کشکوا ہیا وخشوا عانها باو ان۸ فوصَقّهم بالرشد .الذي هو 
خلاف الغي؛ وبا هدی الذي ر حلاف الصلکلء وا يَصلح الوم 
والعَمّل جميعاًء ویصر لاان عالاً عادلاً ل جاهلاً و ظالاً (« 
وقالّ في ( e (o1۰‏ ان الرسولً ل قد حار الگمال في اليم 
والعمّل: « والكال في عدم الموّى وني العِلْم هو لخاتّم الرس الذي 
قا فيه: ظ ولجم إا هوى 9 ما صل صَاحِبكر وما وى @ وَمَا 
نطق عن هری @ إن هو إلا يوی @ )» فنقّى عَنه اللا 
والغيّء ووصَفَه أنه لا ينطی عن اهرّى إن هو إلا وحي ی وحی» فنقی 
هوی وات اليلم الكامل وهو a‏ فهذا کل اليلم»› وذاك 
کیال القصد» ووْصَف أعداءّه بضد هڏيٰن» فقال تعال: ظ ٳِن يِعُون 
إ لطن ما هوی آلأنفسنُ وَلَقَدَ جام ين َم هد ی و 4 (النجم 
۳ فالکال المطلىّ للإنسانِ هو و نميل العْبوديّة لله عل وقصدا 
قال تعالى: « وَمَّا ف ونس إل لِيَعَبدونِ (@ € (الذّاريات 
وقال في (۳/ :)۳۸٤‏ » ا الصلال لن والموّی؛ کیا 
قال الله تعالى في حقّ من ذمّهم: « إن يعون إلا الظْیّ وَمَا هوى 


(۱) أخرَجه آبو داود )٤٨۰۷(‏ والتّرمذي (۲۹۷۱) واب ماجَه »)٤۲(‏ وهو صَحيځ. 
۲۸٦‏ 


الأنقسنُ وَلَمَدَ جاءَهم ُن ررم هی @ 4 (النجم ۲۳» وقالّ في حق 
نب : ( والّجر ذا هوی و ما صل صَا حبر و ما غوى 9 وَمَا يَنطِى 

عَنِ هى @ ن هو ل وت وى ® 4 فنرَهّه عن الضلال 
i‏ اللَدّين شا اجهل والظّلم فالصّالٌ هو الّذي لا يَعلمُ الح 
والغاوي الذي بيع موا وخر أله ما نط عن هوى التفس» بل 
هو وح أوحاه الله إِلَّه» فوصَمَّه بالعلْم ونرَمَّه عن الهرًى ». 

وا تَعْلم ان ما وصَفَ اله به بيه ي في آية الاب وَصف 
جام وتلم أن من هذا کلاَمه لا يُمكنٌ أن يَصدرَ إلا ِن حكيم 
ليم 


ٍ٘ 


YAY 


سورةالقتر ٠‏ 
فصيل قصَصها لِمُجمَل ما في السورة التي قَبلَها 
قال الله تعالى: ديت لهم قوم توح فَكدّبُوأ عَيَدَدَا وَقالُوأ حون 
وَازدجِرَ © 4 (القمَر ٩‏ وقال: ( کدّبَت عاد مَكيفگان عَدّلیی وَنذر4 
(القتر 1۸)» وقالً: « كَذَّبَّت ثمُود بالندر @ 4 (لقمر ۲۳)» وقالّ: 
وكدَبَّتقَومٌ لوط بالدرِ 4 (الفتر ٣۳‏ 
ذكَرَ الله هذا القصص ببذا الترتيب» وهو فصيل تًا أجل من 
القصص نف تفيمه في الشورة التي قبلهاء آلا وهي سورَة التَّجْم فن الله 
فيها فة نوح وعادٍ وتمود ولوط قال السيوطي في « أسرار 
تيب القرآن : (ص٥۱۳):‏ لا مى ما في واي هاتين السُورتن 
بن خسن الناسق والناشب في الست 1 ن الم والقكر من 
اللابسة وتظيرٌه توالي الشمْس والليْل وال وتا وره 
المج وجه حر وهو أن َه السُورة بعد الج كالأعراف بَعدَ 
الأنعا» وکالشعَراء بعد الفرقان» وکالصافات بعد يَس› في ہا 
لحوال الاقم المشار إل إهلاهم في قَولِه هُناك: $ وئه 
حك عا الأو چ مرکا اتی ج وزم و بل زم اوا 
ھا 4 اَی و وَالمُرتَفِة هری ر (لنجم (or ٠٠‏ . 
تمل وله هنا (وَقوم قبل ¢« فاته ا أخر لتيب الذكريّ 
لقصة وح ب رتيتها الَارجخي بقوله: « يِن قبل ليواطى ما جاءَ في 
السورة التي قَبلّهاء وما الُوتفگة فتہا مَدائنٌ لوط کا في كب الفسير. 


YAA 


ا 
اشرق ٤‏ والشرقان والُشارق 

قال الله تعالی: < ر تارقن ورت ألغربتن 4 لحن .٠۷‏ 

ذکر الله هنا أ نه رب شرن ورب الَعْربين بالسشنية» وذگر في سور 
خر آنه زت »اشرق والَغْرب بالإفراد گا في الاي )٩(‏ من سورة 
المرَمّل» فمَدٌ قال : رَتْاَلمَفرق وآلغرب ل لَه إل هو اَذه وكيل » 
وذگرهافي شور ری بانع فقا في الآبة ر ٠‏ من سورة العارج: 
$ ق5 اقيم ررب اشرق وآلمقرٍب إنا لَمَندِرُون ر 4 وقد جاب عن 
هذا ابن القيّم اله في « ليان في فام القرآن » فقا (ص۱۲۱- 
» قم سبحاله و ب الشارق والٌغارب» وهي َا اد 
النجوم وارماا وفارى الختن وار يا وان کل من 
احھة مَشرقٌ ومَغربٌ» فكدَلكَ جمع في مَوضع» وأفرد في موضع؛ 
ونی ف ا آخر» فقالٌ : رب ارين ورب لرن @ )۰ فقیل: 
شام مَشرقًا الصيف والشتاء" es‏ اء 
ي سورَة الرّمن: ‏ َب ب ارين ورب المغربّنِ 9 4؛ لاَتّها سورة 
ذْكِرّت فيها الُزدوجاتٌ» فذّكرَ فيها املق والتعليمُ والشمسش 


ع 
1 


(۱) قاله تجاهد» کا حكاه عنه البخاري في « صحیحه » (۸/ ۰-_ القتح). 
۸۹ 


والقمَرٌ» والنجوم والشجر وال ار وات والثمر 
والجن والإنش ومادَّة أي البَكّر وأبي ا والبحرَين» والجتة 
والتان وقسم م الجن إلى جنتين عاليتين ون دوا وار أن ني 
کل جنة عيتین» ناب كل الاسبة أن يذكر الّشركين والَغربين 8 
E‏ 

صكة َعلِها بإعا5تمم بعد العدَّم فذكر اأشارق والغارب بلفظٍ 
ا اذ هو اذل على ا لها ريد ان النجوم 
ومَغار ياء أو مَشارق الشنس ومَغارہاء» آو کل جزءِ من جهتي 
اشرق والغرب» فكل ذلك آي ودلالةٌ على درته تعالى على أن يبدل 
مثال َولاًء اكذّبین ونشتهم فيا لا يعلّمون» فياي بهم في شاه 
آحری» کا بأ بالشمس کل بوم ِن مطلع» ویّذهبُ با في غرب» 
وما في سُورة ممل فذكر اشرق والُغْربَ بلفظٍ الإفراد تا كان 
القصود در روه ووخدانه وکا لَه تفرد بربويية اشرق 
والغرب وحده» فكدلك حب آن ارق ئالر يۇب والتوکل عليه 
رحده فليس للمَّشرق والٌغرب رب سواه فكدَلكٌ ينبي آن لا 


(۱) لعلّه على قل من فر اللَّجْم ني سورة الرَحَّن بها انبسطّ على الأرض يِن الثباتِ ى 
یس له ساقٌ» وفسَرَ الجر با له ساق ورجحه ابن جریر ني « تفسیره » 
۱۷٩ /۲۲(‏ هجَر). 

(۲) والآية ٤‏ التي هي اظهَرُ ئي هذه الناسبة هي الاي التي تكرت ق السورة راخدا 
وثلاَثّ مر آلا وهي وله تًعالی: «قَبأی ءال رَيَكَمّا تَكذبَان  @(‏ (الرّهن 
۳ فان العنيةً فيها واضحة. 


1۹۰ 


تّخذ إل ولا وكيل واه وكدَلكَ قال موسَى لفِرعَون حن سأله: 
وما رب لوی € «لشراء ۳)؟ فقال: ور ب اَلْمَشرق 
لمعرپ وَما ًا إن كن ده ن ) (الشعراء Ae‏ » وني زبوبیته 
شبحاته للمشارق والغارب تبيه نبي على ربوبیته السّمواتِ وما حَوته 

ون اسمس والقتر والنجوم ورٌبوييته ماب الجهتين» وبوييه اللي 
والتهار وما تضمّناه» ثم قال: إا قدو ن عل أن ندل حا 
منم وما حن يمَسَبوِنَ @ € (العارج ٠‏ ا لقاڍرون على آن 
ذهب بهم ونا تي بأطوع لنا منهم وخحیرا منهم» گا قال تعال : إن قا 
اڪ ب اا ا وکن آنه عل ذلك قديرًا 4 
(الساء 1۳۳)» وقولّه: « وَمَّا حن بِمَسَبُوقِينَ 4 آي لا يوني ذلك إا 
ارد ولاً بتع مني ET‏ 
بمَسَّبُوقین 4؛ لأن اغلوب يَسبقه الغالِبٌ إلى ما ريده فيقوت علي 
د ا دون (إلی)» کا في قولِه وما خن رمَشبوۆون @ 
علَنَ ان ¿ نول أملكة ‏ (الواقعة -٠١‏ ۱ فاته ّا ضکّته معتی مَغلوبینّ 
ومقهورِینَ عَداه ب (عل) بخلاف سَبقه إل فاه فرق بنّ: سبقته 


ls 

ت 

ت 
. 


اليه وسبقته عليه فالاول بمعتی غابته وقهرته عليه والثاني بمعتى 
وصلت اليه قَبلّه ». 


(۱) بريد أن إفراد اشرق والغرب هنا جاء منايباً للكلام عن أضل الوضوع الذي هر 
إفراد الله بالربوبية لا أن هذه اليه مربت على ذا السوّال؛ لأن بن الاين آیات 


تر 
۲۹۱ 


وقد شرح ذلك الررکشي في « البرهان في علوم القرآن » ٠١ /٤(‏ 
۸ باوسع ما هُناء وزاد عليه قوئ کثیرة فقالّ: « فحيت جع کان 
مراد تفي اشرق والغرب» و حيث ننا كان اراد شري صعودها 
وارتفاعها؛ فبا تبتډئ صاعدة حتی تنتھيّ۔ إلى غاية أوْجها 
وارتفاعهاء فهذا مَشرق صعودها وارتفاعهاء ونشأ منه فصلا 
الحریف eT‏ صعودها بجُملته مَشرقاً واحدا 
ومَثْرق هُبوطها بجملته مَشرقاً واجدا ومقابلّه) مَغرباً» وقیل: 
إخباڙٌ عن الحركات الفلَّكة محر بحرکات مندارَكة لا تنضبطً 
طت ولا دحل تحت قياس؛ لأ معتى الحركة تيقال السّيء 
کان إل آخحرء وه فة الأفلًك قا تعالى : ل اسمس ھی ها 1 
أن تدرك آَلْقَمَرَ ‏ (يس )١‏ الآيةء فهَّذا وجه اختلاف هَّذه الألفاظ 
بالإفراد والتنية وا جحنع» ود أجرى اله العادةً أن قر يلع في كل 
ية من مطلع عير الذي طلَح فيه بالأمس» وكذَلكَّ الغروب» فهيِ 

من أول فَصل الصيف في تلك الطالع والَغارب الان 
طاح الاعيدال وتغريه عند أل قصل الګريني» ثم اح جنوباً في 
کل يوم في مطلع ومَغرب» إلى ن تنتهيّ إلى آخرَ مثِها الذي يدر الله 
ها عند أل قصل الشتاءء ثم ترج كلك إلى أن تنتهيّ إلى مطل 
الاعتدال الرّبيعي ومَغربه» وھکذا بدا فحيث أفرد الله له لَمْظّ 
اشرق والغرب أراد به الجهةً نفسها الي تشتّمل الواجدةٌ على تلك 
اطالِع جميعهاء والأخرَى على تلك الغارب من عير نظّر إلى تعددهاء 


۹۲ 


وحيٿ جيءَ بلفظ ا جحمع الُراد به كل َر منها بالنسبة إلى تعدّد تلك 
الطالع والغارب» وهي في كل جه مائة ونود يوم وحيتٌ كال 
SS‏ 
الاعتدال إل آخر اطالع والغارب ا لجنوبيّة وبذد الاعتبار مشرقان 
و E‏ 
ن ارين معان لَطيفةء فقالّ: أا ما ورد نی ا 
الرحن؛ فلأنٌ سياق الرة ا لقو الثاني: فإلّه سبحالّه 
ألا ذگر توعي الإیجادء وهما الق والتعليم» ٿم ذكر راجَي العا 
ومظهر نوره» وما اسم والقمرء ثم ذكر نوعي التَبات؛ فان ينه ما 
هو على ساق» ومنه ما انبسّط على چ الأرزضء وھما التجم 


e 


ال ls‏ 
ذه ووضع هّذه» ووسط بیتهما ذکر الیزان» ا 
اميزانِ» فأمَرَ بالعدل ل وى عن الظلم ثم ذگر نوعي حارج من 
الأرض» وهما ابوب ثم ذكرّ نوي الْكلَفينَء وهما نوع 

N Es 
الح والعذب فلهّذا حسنَ تثنية اشرق وا لغرب في هذه السورة‎ 
ونا ردا في سور الرَمّل لا تقدّم ٍ : من ذكر اليل والتهار؛ فإله‎ 
سبحاله أَمَرَ نيه بقيام اللّیلء ثهٌ حب أن له في التّهار سَبْحاً طَّويلاً‎ 


م وم 


(۱) ذه هي الفائدة الأول في کلام الررگشي , باه . 
)۲( هذه هي الفائدَة الثانية. 


۹۳ 


فلا تقدَم ذكرٌ اليل والتهار تمه بكر اشرق والّغرب اللَدين هما 
تظهر اليل والتهارء فان وروهما متفركين في هذا السياقي أحسَ 
من التثنية والحَمْع؛ لان ظهور اليل والتهار فيهما واحدٌ E‏ وإ جما 
في سورَة المعارج في قولِه: َل اقيم ر ب اشرق اثر ب لإ 
آقدئون ج عل أن زل ھا تم وتاش خرن @ ) ددر 
۰ 6 لاله لا كان هذا ال ار ربوته وإحاطة 
TD‏ 
والَغارب؛ لتضمنها انيقالّ الشمس التي في اح آياه الحَظيمةء و 
E‏ 
كيف پُعجرہ آن یدل هؤلاء وینقل إلى آمکنتهم < یرآ نهم وأیضا 
فن تَأثرَ مَشارق الشمس ومَغارما في اختلافِ أحوال الات 
والحیوان امز م N EE‏ 
التباتِ وأحوال الحيواناتِ وانتقاها مِن حال إلى حال» ومن برد إلى 
حر وصّيفی وشتاء» وعَير ذلك بسبّب اختِلاًف ا 
وتغاورماء فکیف لا قر مع ما شهدوه من ذلك على تبدیل ن هو 
e‏ 3 وما حن بِمَسبُوقين )» فلا ليق بهذا 


o‏ ےہ و 


اوضع سوَى لَفظ المع" « واا هاف سور الصافات ف قول 


(۱) هذه هى الفائدةٌ الَالدةً. 
(۲) هذه هى الفائدة الرَّابعة. 
(۳) هذه هى الفائدة الخامسة. 


۹٤ 


« ورب اَلَمَشرقِ @ 4 (لصَانات ›٥‏ تا جات مع ات 
المتعددة وهي السمرات والأرض وما بَيتهاء وکان الأحسرٌ ينها 
تجموعة لتنتظمَ مع ما تقد من الجنْع وال ن ثم تمل كيف 
اقتصَرَ على الًشارق دون الغارب لاقضاء الحا خلك؛ فإن الشارق 
مَظْهرٌ الأنوارٍ وأسبابٌ لانټشارٍ ال حټّوان وحیاټه وَصرٌفِه في مَعاشه 
وانبساطه» فهو إنشاءُ هود فقَدَّمَه بي يدي (هنا كلمة غير واضحة) 
e‏ ان اقا عر در كار ق ا 
سبة اللغرض الطلوب فتأمّل هذه العا الكاملة اڭ 
E‏ 


)١(‏ هذه هى الفائدةٌ السّادسة. 
(۲) هذه هى الفائدة السّابعة. 


۹0° 


سُورة الواقعة 
احتيارٌ الفاكهة وئشهًي اللَّحْم 

قل الله 4 : وَقكو يما يروت و ور طَيريمّا 
يشون (@ ) (الرَاقعة ۲۰ .)۲٠‏ 

قال القخرٌ الرّازي في « التفسبر الگبیر :)۱۳٤ /۲۹( ٩‏ « هل في 
تخصيص التَخْيير بالفاكهة والاشهاءِ باللَّحم بلاَغة؟ قلتٌ: ويف لا 
وني کل حرف من روف الزآن بلاغ وقصاحة وإن کان لا خط 

ها ذهني الگليل» ولا صل بها على القليلء والّذي بطري فيو أن 
للحم والفاوهة إذَا ضرا عند الجائع ميل تفه إلى اللي وإذّا 
ضرا عند الشَْعان مَل إلى الفاكهة والجائع قشم سء والشبعان غ 
0 مشت واا هو عتار: إن ارا آگلء وإن ۾ رذ لا يال لابقا ني 
ا لجائع: إن را أكلَ؛ لن (إن) لا تدخل | إلا عل اشكوك إذا علم 
ذاء ت أنّني الدنيا الحم عند الشتهي شتا والَاكهة ند قب 
اهي تاره وجكاية ا متو على ما يهم في الدنياء ذ فخص الحم 
بالاشهاء والفاكهة بالاختيار ». 


2 


۲۹٦ 


سورَة الحلريد 
ترك الخشوع» فقسوةء ففسُوق 
قال اله تعال: < ألم يان لين اموا ان عَْمَحَ فوم لذ ڪر آل 
وما درل می خی ولا یگوئوا الین اوو الْكتبُ ا 
المد فقت فلوم وکر د م کسفوت ( لمو أن آله 
الأَرض بعد موا 0 که تَعَقَلُونَ  @‏ (الحديد 5 
۷(. 
جِعَل الله حشوع القَلْب نيج لكُره سبحا ولتعَلُم الم الذي 
تله كما جعل قَسوة القلب كتيج لبد العهْد بزكره وبطلّب اليم 
وجل الفسوق تتيجة للقسوة فتأمل ما أبدَعَ ذا الترتيبً في آية 
واجدة وما أصدَقه! فإن التاس فقون عند قسوة لوهم وقَسوةُ 
فلوريم تحصل لبعهم عن الذَكر ايمل في الوم والوَعظ وحضور 
لقب عندهماء قال الألوسي ڪاله في « روح العاني :)۱۸١ /۲۷( ٩‏ 
e‏ 
ذگروأ أن َه الآيةً كات سببَ توب العا الراهي الفْصيل بن 
E‏ 
ا عن الفضل بن 
موس فال 12 کان الف ن عا Bs‏ 


کک 


KK =‏ 0 2 ھ ت لو ے م ہے ت 
(1) قال الأزهّري في « تمذيب اللغة » تحت مادّة (شطر): « رجل سَاطر» وقد سَطَر 
شطوراً وشطًارَة» وهو الذي اعيا أهلّه ومُؤدبه خب ». 


4¥ 


او یو م ر ا 
الخدران إليهاء اذ شیع تابا أو: الج نأي اترا ن شفع 
لوہ ت لذذڪر آله » قال: فلا مھا قال ل ا رتا دان 
فوج فارّاه اليل إلى ربق وإذا فيها سابل فقالّ بَعضهم: 
رتیل» وقال بعضهم: حتّى تُصبح؛ فن يلا عل الطريتق قط 
علَبناء قال : ففَكُرتٌ وقلت: آنا أسعى بالل في العاصِي وقَو م ِن 
n‏ 
إني قد ثبت إلّك» وجعلتُ وبني مجاورَة البيتِ الحرام )» قلت: وقد 
وی في مک له. 

واا ا و اا لرل فک و ا سی غ ان 
ياء القلب بر الله وبتعلم ما رل اه ومثل له ربا بحَياة الأرض 
بعد تُزول المطر» وهه مناسبة بديعة قال ابن كثير في مُقدّمة 
« تفسيره :)٤ /1( ٠‏ « ففي ذكره تعالى هذه الآبة بعد التي كلها نبي 
على أنه تعالی گا جيي الأرص بعد متها كلك يِن القلوبَ 
بالوییان واهدّی بعد قسوتها من الأنوب والْعاصِي» والله الَوّمّل 
السو أن يفعل بنا هَذا؛ إِلّه جَوادٌ گريمٌ » وهَّذا الذي ذكَرّه قد قالّه 


(۱) في « تاج التروس » ماه (سبل): : د والسَابلة ِن الطَرق: ال ا 
سَابة: : أي مَسْبولةء والسابَة أيضاً: لقم م ُتلق عَليها في حوائجه جع سابل 
وهو المَالِكُ عل الشبيلء ْم اشا على السوابل» واسبلت الطريى: ثرت 
سابتهاء أي اوها الخْتَلفُونَ ليها « والثاني هر اة هن أي هم القَومُ 
السّالكون لدَلكَ الكان. 

4۸ 


من قله صالح ايء رَواه عَنه ابن البرك في « الرَهُد ٩‏ (۱٣۲)ء‏ وقد 
نسَبه الشوکاني في « تح القّدیر )۱۷١ /( ٩‏ لابن عباس أيضاء وقالّ 
الألوسي في المصدَر السابق: « ون آحس بقسوةٍ في قلبه َليَهرَع إل 
کر الله تعالی وتلاوة تابه برجغ لبه حال گا شار ليه قول 4 : 
« اعَلَمُوَاً ن لهي الأزض بعد موچ 4 فهو ثيل در اسټطراداً 
لإحياء ء القلوب القاسية بالذكر والتلاَوةٍ بإخياء الأزضر اة الت 
لأرغيب في الشوع والحذير عن اللساوة »٤‏ وني الستة ما شه 
هذاء وهو قول التي بل: « مل ا بعكني الله بو ِن اى والم 
كمل العَيْث الکٹر» أَصابَ ضا ا کان متها تفي قبت لاء فأنبتّت 
الكل والعْشب الكثر » الحديث» أخرجَه البخاري ومسل قال 
الكرماني في « الکواکب الدراري شرح الُخاري » (۲/ 0۷): و 
فرت ار الك للا الي به وب الل فزن الا يي 
البلد المت ». 


۹۹ 


1 سورَة المجادلة 
صذق الإخبار عمًا في تفس الخير ليل صدق اة 

قال الله تعالى: ألم تر إلى الین وا عن آلسجری ك مون م 
وأ عَنه وَيتَسجَو باَلإنمِ وَالْعْدَوّن وَمَعَصِيَت آلرَسول وَإِذا جاءُوك 

خوك ما َة يك به يوون فع نييم لو يذب کا الله ما 
تقول حم جم یضلوچا كرعس امير ) (الجادلة ۸). 

قد آخبر الل با ني لوب الكمّار» فقالّ: : < يوون ف أفرم لوا 
ذبا هما كول )» ولا أحد بجر على الإخبار بها في املوب إلا 
علا TE E RE‏ 
وأ آله علَم اعيوب (@ 4 (لثربة ۷۸ وما حبر بک به الله عا في 
لوب الکقار ل يَاتِ احدٌ نهم بتکذیبه» بل بنزل القرآن با لخر 
ترق جب أنفيمهم ولا بخطيء ماني آنفینهم» ما يدل على صِذق 

رة الرسول که لاله لو م ين رَسولاً من عند الله حقًا لكذَبَ في 
إخباره عا في القلوب؛ لأن القلوبَ لا يَطّلع علَنها إلا اله ولسارع 
المخت ع عَنهم إلى تَكذِيبه» ولكن من العَجائب أنه م رو أحَدّ مِنهم 
على تکزِییه» بل إن تَوكم: $ لَولا يعدبا آله ما تقول 4 اعتراف 
مني بال ما حب بو اسول بل عنهم من الؤحي وح مطابقا 
لراقيهم» وقد کان يِن عَباوتيم ن اشتغلوا بيا لا ينغي عا ينبغي؛ 
لا تم بدلا من أن يقولوا: تَحنْ ما فلنا الذي تدّعِيه علَيناء جعلوا 
يَستخِفون بالرّسول ية ويقولون في أنفيهم: لو كان رَسولّ الله حقا 


aon 


٤ 


فلم لا يع يعذبنا الله ذا الاستخفافي؟! وكذه غاية في الَباو؛ ەل 
لبم | له وأهلگهم ا كان هم فُرصة لوبق بل بلع من نر راثم 

e 
کا قال تعالی: حدر الْمَُوقوت أن زل عَلَجهم سُورة َعم يما‎ 
ری فی اکرو ر اھ کا زر ے دا‎ 
ولولا ن الله حرَمهم بعدله الّوفيق ا خافُوا ين أن ينيهم الله بها في‎ 
فلوپہم» بل لاستدلوا بص دق ما أب بو عنهم على دق ما بعَتَ به‎ 
رَسوله ب ولك التوفیق من الله.‎ 


oa: 


ا 

رتيب أهل الان حسَّب ُب که حسَب تفاضلهم في سورة واحدةٍ 
ل اله تعاى: ‏ لِلفقرآء ء ارين ارين أخْرجُوا ن دیرم 
مۇلهم يعفن قاد مَنَ ا وَرضوا يرون آله سوه وتيك 
هم مم درن الین يوو آلدار اين ن قبلھم بو بون مر 
ولا دون في صْدُورهِم حاجة مما ووا اوت عل 
نفسِوم وَلَوّ کان ۳ اكصاصة ومن بوق شح فس4 وتيك هُْْ 
شروت @ زار جاءُو ين دهم قولوت رَبَتَا کا عفر لدا 
ولإ خوینا الست سفوا اين ولا جَعَلَ فی لوا غلا لذن 

اموا را َك رورجم 4 (الحشر _ (٠‏ 

a 

فبداً e‏ بعد الأنبياء زار وهم اهارو ثم 
an‏ ثم ا بمن بعڏهم» وهم الذاكون هم بخیر 
والعارفوت لقذرهم والمتبعونً هم بإحسَانِ إلى يوم القيامة ا 
تَظيرٌ قولِه تعالى: $ وآلشپقوت آلأولُونَ مِنَّ ن ارين والأنصًارٍ 
لذن بوهم بإحسن ری ا وَرَضوا عَنْهُ عَنه وَأعَدّ شْ جنس 
تَجْرِی متها الأنهرُ خَلدين فا بدا َلك افر ألََِمْ ي 4 
ا ولدلك نَا ذگر ابن گثیر في تفسیر آياتِ اشر ذه الاي 
الشاهدة ها من سورَة التَوبّة» قالّ: « فالتابعونَ هم بإحسانٍِ هم 
المتبعون لآثارهم الحستة وأوصافِهم الحميلة الدَاعُون هم في الس 

TY 


والعلانيةء ون م يگن كلك فقّد خر رج عن سبیل الَؤمینّء گا ری 
مسلم عن عروَة قالّ: قات لي اة 0 تي! ا اَن 
وروا حاب الل 5ة بوم م . 
وروی الحاكم في « e Ea‏ 
أصول الاعتقاد » )۲٠٠٤(‏ عن سعد بن أي وقاص 4# اة قال: 
» الاس على ثلاث مَنازل» فمضت منهم ائنتان وبقِيّت اخ 
فاحسَن ما آنتم کا نون عليه أن تكوئوا بهذو النزلة التي بت ثم 
قرًَ: ‏ لِلفُقَرَآء المُهُدجرين لين أخرجُوا ین ديرم مه4 الآية 
ثم قالّ: ھؤلاء المهاجرون وهَذه منزلة وقد مضت ثم قرا : « ورين 
وو الد ار ومد ین قنلھم ) اليد : ثي قالّ: هؤلاءِ الأنصارٌ وهَذه 
منزلة وقد مضت ثم قرأ وزی جَاءُو يِن بَعَدِهِم يَقَولٰوتَ 
ربکا عفر لتنا ولإ ونا لز سَبَقوتًا اومن ) الآية قال: فقد 
مضت هانَانِ النزلتانِء وبقیّت هذه المنزلة فأحسَنٌ ما أنّم کانونً 


عليه أن تكونوا بجذه اة اني بويت ». 


سورة الْمْتَحنة 

بُذلٌ الق الحسن للكقار لا يقَدَحٌ في الوَلاءِ والبَراء 
قال اله تعال: ول تنگ آله عن رين لم ووم فى لين ول 
رج وکر من دیرم أن تروهم ونقی طا انرم إن آله خيب المُقيطإين 
@ رتم تنكم آنه عن آلين قوم في الین وخرَجُوڪُم يِن 
دیرم وظهروا عل ٳِخرَاچكم ُن ولو ومن َوه ولتك هُمْ 

الظلِمُونَ 4 (المتحة ۸ .)٩‏ 

جَعَت هَلِه السورة بين مُوالاًة الله ورَسوله والُوميينَ والبراءة من 
ارك وأهله» وبين الإحسانِ إلى هل القّزك عَيْر الُحارينَ اناع 
الرّ بهم والإقساط | إل > قال البيهقي في « أحكام الفرآن لوتام 
الشافِعي » (ص :)٥٤١ ٥۳۸‏ « وقرأت في کتاب الستن رو واية 
حَرملة بن يحيى عن الشافعي اله قالّ: : قال الله ک5 : ظ لا نهنك آله 
عن اين اوگ نی الین ) الآیتبنء قال: ا ا 
ن الت ا م من اة ارين أحسب ذلك تزل رصن 
جهاوهم وأطم الول ي يتم وهم ونرل : ( ل تج وما يمور 
يال الوم آل خر يودووت من اد َه لله وَرَسولَهُء € (المجادلة ۲۲) الآية 
فل خافوا أن تکون المودَةٌ الصّلةَ بالمال أنرَلّ: « لا يتهلکر آله 2 
ارين لم بُقوکم فی الین ور رجور من ديرم أن روهز 

ويوا ا إن لخب آتمفيعطن @ إا یکم الله عن آنه 

قو كم في آلدِينِ وخر جو ڪُم يِن دي رگم هروا عل ٳخرَاچگم ان 

4 


لوهم ومن يتوم اوك هم اليسو @ 4. 

قال الشافعي بالله: وكات الصلة با مال والب والإقساط ولين 
الكلام والُراسلة - بحم الله - عَيرَ ما وا عنه من الولاية لمن هوا 
عن ولاه مع اظاهرة على الُسلمينَء وذلكً آنه آباح بر ن ل ُظاجر 
علّيهم من الُشركين والإقساط إليهم» ول مرم ذلك إلى من ظهرَ 
عليهم» بل ذكَرَ الْذينَ ظامَروا عليهم فتهاهم عن ولايتهم» وکانَ 
الولاية غي الب والإقساط وکال البیّ 4ة فاڌی بعص أسارى بدي 
وقد كان أبو عرّة ا لمحي من منٌ عليه وقد كان معروفا بعداوته 
والتألیب عليه بتفيه ولسانه» ومن بعد بد على ثمامة بن أئال وكانَ 
تعروفاً بداوټه» وأمر تله ثم م عليه بعد إساره» وأسم تام 
وحبس المرَة عن امل مکة» فساًلوا رَسولً الله َة آن أذ له أن 
پویرهم» أن له فیارهم» وقال الله ل : « وَيْطْعمون الطَعَام على 
حبَهے مِشکیتًا یما EEE,‏ و یّکونون 
من ٻحاد الله ورَسولّه ». 

بريد الشَافعيّ لل باجملة الخيرة ان الاس ی فد رارت 
ا ذلك الله الؤمنين الذي يطومونېم» بل وجه 
الاستدلال أله م ين في عه النيرة ةأسرّى إلا من الكمار» وكاوا من 
آهل الحادّة؛ لام او و ا ق 
واوا مد ار غلرگن. 

وقد أهدَى عمرٌ 2 ڪه حل من حربر لأ له ا مشركٍ» ولم 

0 - 


ينه ينهه النبىٌ َة عن دَلكَ» وبوبَ البُخاري في « صحیحه » /٥(‏ ۲۳۲ 

مع الفتح): « باب ادية للمُشر كين وقول الله تعالى: 3لا بتھلک رال 
عن نرين لم يوم في آلدينِ وَل رج وکر من دي ركم أن بوه 
وَتقَسطوًا إل إن آلبْالمُقَسطين 4 . 

ثم ری تحته حَديتين» أحدهما هذا وهو عن ابن عُمَر ظط هة قال: 
« ری عر حل عل رَجُل باع كمال ِي 4لة: اع هذه الله 
لبَسها يوم اجمُعَة إا جاك الوَفد ققالّ: إا يبس هو من ل 
تلاق هني الآخرق فاي ي سول الله لاڈ نها بء د ارس إلى عُمَرَ 
مِنْها بحْلَة قال عَمَرُ ر ا e‏ 
قال ی اخشگها ابت E‏ 
اک ین انل تک تل ان بشم واا من گنما یب ی تخر 
فة قالّت: « مٽ علي امي وهي مشر گة في عَهد رَسول الله ڳلا 
e‏ : إن مي قَدمَٺ وهي رَاغبةء قصل 
اَم قا ل :نعم صي امَك ». 
ابن حجر في « ا » /٥(‏ ۲۳۳): « ومن مله الماد ورل 
تال ل: ل وإن داك عل ان ترك ہی ما لیس لَك ہی عِلم لا 
هما اهما نيدنيا معروفا) الأية (لان »٠١‏ ثم ال والصله 
والإحسَان لا يسرم E‏ َعّال: و ل 
تج فما يئوت بال الور آلاخر ودورت من اد الله 


وَرَسولَهُء ‏ الاي فبا عامة في حى من قال ومن ل يقاتل» وال أُعلَمْ «. 
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ٿٽبيه: ليس في الحديثِ جَوار ِهُداءِ الئَيء الحرم للمُش ري لان 
رین شار بدا شرع ری عل لام واا ا که 
أهدّى لك ا لحلةَ من حربر لحر كي يدها لحيو اشر فيلبسها ِن 
مل بيته ن يور له لبشه وهم السا ولدّللگ بوب البُخاري في 
مَوضع آخر )۲۹٦/۱۰(‏ للحَدیثِ تفه بقوله: « باب الخحریر 
للتساء »» ويۇيدە ما رَواه ي )1۷4( باسناد د صحیح عن ابن 
EE a U Ra E‏ 
E‏ فقالّ: ا سول اله ! 
e‏ وني مَذو؟ قالّ: إ إئي ۾ اكسکها 

لتلبسهاء إا أعطينكها إتكسُوّها التساء ٠‏ بل في « صحيح ملم 
٠ ۸)‏ ن رسول الله ل قم ينها على علي وأسامة «فة أيضاً 
قال ابن عه عر « واا سام راح في حليه» فنظر إلّه سول الله کا 
نظرا عرف آن رَ سول اله ل قد انکر ما صح َقالّ: با سول الله! 
کا نر له فان ! کش بعش إل بها؟! فقال: إّي لم أبعَث إِلَيْك لتلبسهاء 


4 
۶ 


ولکني به بعَثتٌ بها إليْك لتشققها حُرأبَنَ نسائك »» والله تعالى أعلَمُ. 


(۱) آي من حَرير. 

(۲) هو عُطارد التّميمي بائ م تلك ا حلّل» وقد كان إذا باعَها لَبسَها كي يَراَا التاس عليه 
فتهاه الي ا ل اریز لایو لجال رفي صح شم 10 ۰ عن ابن 
عمّر قال: رأى عمر عَطّارداً التميمي ية يم بلسو حلَة سِیراء وکان رجلا سى 


اللوك ويّْصيبٌ منهم » الحديث. 
۳¥ 


سورة الصف 
هَل تصرة الُؤمن ربّه لاً تكون إلا لأ بالسيّف؟ 
قال الله تعالی: تاا انين ءاب منوا ووأ أنصًا es‏ 
مرم ارعن من ضار إل ا َال لوار يون خن أُنصار آل 
امت طايفة مين روي وكفرت طايفة هه يدا لين ءَامَنُوأ على 
دهم قَأصْبَحوا رين لت ٠‏ 

د ظنَ قوم أن اله لاًب صر إلا بالسيف» وأله لا خلب عن هذا 
التوع من النصرة إا منافیء وان طالِت الط والتّمکين من غير 
هذه السبیل کطالِب سراب! 

وهَّذا الظَنٌ ذا الإطلاق غَلطٌ؛ لان الله له أب أنه أظهرَّ حواري 
عیتی 6 عل دهم آي نرهم مع آئہم م ينصروا عيسّى بل 

بسَیفي قط» وگيفَ يَنصُرولّه سيف وهم يَومَعزٍ ضعَفاء لا يَستطيعونً 
ن دموا عنه دوه اَي کان ُطارڈه لله حى كان ال هر الذي 
رفعه ليه ول بُمکنه منهء گا قال سبحاتّه : « بل فة آله اليه وکان الله 
عریڑا کیا © شا ٠۰۸‏ مع ذا اهم ال وار ولقّهم 
بالُومنً وجعَلهم على عدوهم م مُنتصرین. 

فۈن قیل: بي شيءِ استحَقوا صف الِيان؟ وباي شيءِ 
استحقوا اضر ؟ 

قيل: لاهم نصروه بسيتين» هما الإخلاص لله والابعة لرسوله 
عيسی ب بيه الله بجَلاءِ ني سُورةٍ آل عِمْران» فقالّ: «فَلَمَاأحسَ 

۳۰۸ 


نصا الله ءامنا باه وَاَشَهْدَ بان یوت نا ءامنا ما رلت 


ص 9 


عتا الرس مول اتتا تع ایدرک 4 اد مرن «(or ٠۲‏ 
د سب تفصيلی ذلك في شورق حم کي وأحبر اله هنا أله نرهم 
ul‏ آم ل يُغْيلوا اليف في عَدوّهم قط» فهّل من 
مدکر؟! 
وڏا اكم باق في هزه الأمة أيضاً كلها وڇ غر» ألا وهو 
العجز عن الانتصَار بالسَيّف على الأعداء اين والدليلٌ الواضح 
ي لايل فو الان ان میتی اله ّي برل ني آجر الرماذ 
حاک) بكريعة أخيه حكر إل يقال بعص الكقار بالسّيف لقدرته على 
ذلك حتی إِلّه - من گال قوّته ‏ لا قبل ينهم الجزيةء بل لا يقب 
منهم إلا الإسلام» ولكتّه يترك تال كفار آخرينَ بالسّيفي لعَجزه 2 
eS‏ عن سول الله 45 قال : 
n‏ عة > تی بزل فیکم ابن مریم کا | مقطا یکر 
الصلِيبَ و ل از وقح الزن فش ا عئی لا بنك 
آڪد » گی اه ل لال ني « صح شلم ٤‏ ان سول ان 
یھ ذگر آن عیسی کاڈ یقت الخال کا قت کل کافر کن ذا حرج 
باجو وجوج ۾ زد عل الذعاء علیهم لگروم وځټهمء ومر 
حَديٹ طَويل رَواه النوَاس بن معان اڪ جاءَ فيو: « تم ياي 


۲۹ 


اذ عَصَسَهُم اله ينه ينسح ن وجوه 
CE‏ رجام ني احتف میا هو َلك إذ اوی ا إل 
1 ا جت عِباداً ی لا يدان غ لاکد پيم 

وبحت الله ياجو اجو وَحُم يِن ا 
يلون قمر يمر أوَاِهَْ َل به فيشرَبُونَ ما فیهاء ومر 
عر ية ولو: قد گانَ ور صر بي الله عِیسّی 
وَأضحاب ّى یکول راس الثؤرِ ٤‏ حيرا مِنْ مِائَة ديتار 
لِأَحرگہ ايوم فرعب ب ي الله عیسّی و را فرشل الله 
َل في ر ) > يحون و 


و وَاحدة.. 


لاما ان ال یی کله ن تالم كان هر اسرء اطلوبة؛ 
لقدرټه علب وان ره مع الاکیفاء بالدعاءِ على الال بعد تقو ی الله 


. 
ّ 


هو النصرة ة الطلوبة عند الصف وهو الذي فعله ب مع يَأجوج 


ئ 


(۱) آي من الدَجّال. 

(۲) قال التووي في « شرح مُسلم » (۸/۱۸): قال العلا ما ل رة ولا طا 
يقال : ما لي بهذا الأَمر يده وما لي به يّدان؛ لان الَباشرَة والدَّفع إا يون باليَدِء وكأنَ 
يديه مَعدومتان؛ لعجزه عن دفعه ). 

(۴) في الصدر الابق : * آي ضكّهم واجعَلّه هم جِرْزاً». 


)٤(‏ آي بالدعاءِ. 
)٥(‏ في الَصدر السابق: « العف هو دود يكون في أنوفي الإبل والغتّم ٠‏ أي يُرلها ال 
في رقاب ياج وج ومَاجوج. 


(0) في الَصدر السّابق: « والفَرْسى: أي قَتل» واحدهم فريس ». 
1۰ 


وتاج فلا u‏ حينئ ا 0 ٣‏ أن ينص 
یم تتو ای لني ف یا وا وار کا اجره وة 
آم يْعْطْونَ اة ني دينهم؛ فن اله موز من افرح صدره لکتابه 
وة ن وول ها بلي 


ER 


سورة الحمعة 


نر بعك الحظر يعوذ إلى أصنله 

e‏ قضيت الصلوة فانتشر روا فی لاض وَابَتَعُوا ِن 
قل لد ازو آله گیا رون @) «جر: ۰ 

ذکر ثي من علَاء أصول الفقه آَ الأمر تالوجو ومن 
اصرح داهم في ذلك قول موسی لاخیه ارون e‏ 
طه: n‏ الف مَعصیة 
sS‏ عن النبي يه قال : 
١‏ ولا أن شی على امي مرم بالسوَاٍ عن كل ووي ». 

لین لاً بد من مُلَحظة أنه جاءت أَوامرٌ في الكتاب والستة ل 
تحمل على الؤجوب» ينها الأَمر الذي جاء هنا في سور الجحمُعة آلا 
وهو 7 بالانتشار ف الأَرّْض بعد صلاة الجمعة لطب الررْق: 
إا یت الصو قان روا فی آل رض وابَعُوا ین قَضلِ ا )» وهو 

ما سمه العلا : الام بعد الحظرء والحظرٌ هو حظر ايع الذي في 
وله : 3 وذروا الَع ) «بجمة )٩‏ وقالوا: : إل محكم هذا الأفر يرجع إلى 
أصله» فان كان في الأضل واجباً عاد إلى الوجوب» وإن كان و 
عاد إل الإباحة» وإن کان مستا عاد إلى الاستحباب» فمن ا 
وله تعال: « قدا سلح الاسر هر آرم فاقوا شرن حیتُ 
وججدتمُوهة ‏ «لرة ه)» وين الاح فول: ودا حلم صا صطًادُوا ) 
«مانڌة ۲)» آي إدّا حلَلتم بعدما نتم خْرمين ابح لكُم الصيد ول جب 


1۲ 


ومن الُسَحَبٌ ما رَواه مُسلم (4۷۷) عن بريدة قالّ: قال رَسول الله 
« يكم عن زيار الفبُورِ» فَرُورُوها »» وعندّه )4٦۷(‏ من 
حَديثِ أبي هُرَّيرة زاد: « فليا كر الوت ». 

َل رَيبَ أن الأَمر في ية ا عة لاوباڪة گا في « تا ويل مُشکل 
القرآن « لابن فتيبة (ص۲۸۰)ء وروى الببهقي في « أحكام القرآن « 
(ص ۱۰۲ )۱۰١‏ عن الشافعى آنه قالَّ: ١‏ وکے| کان وله تعال: 
و ليس عَلَيَڪُم جُتاح أن توا ضا5 م ْم 4 (البقّرة ۱۹۸)» بريد 
- والله أعلَّم - أن تنجروا ني الح لان حت آن تروء وگ كا 
قولّه: لیس علَیْکم جاح « أن تاوا مِنْ وڪم او بُيُوتِ 
ءابآ يڪم 4 (النور »)٩۱‏ لا أن حَت) علَيّهم أن يلوا من يويم ولا 
بوت عَیرهم» وکا کان قَولّه: < وَالْقَوَعِد من آليْسَآء لی لا َرَجُونَ 
E‏ 

ریک ) «شرر ٠۰‏ فلو یشن این ولم بصنتها ما أن وقول الله 

8# : « ليس على الأعمى lT‏ 
ایض حرج 4 رر ٩۱‏ يقال: ا 
العّزو» ولو غزوا ما حَرجُوا». 


1۳ 


وره امنانقون 
مِن طرق ئأويل الرُؤيا 

قال اا لله تعالی: ووا راهم جيك جتائهم وَإِن يَقَولُوأَسَمََ 
لويم کا چم خش مسَكَدَة € (النافقون .)٤‏ 

e‏ ۲۲۱-۰): « واعلَمْ أن 
تأويل الرُؤيا ينقسم ۾ اقساماء فد تكن بدلالة من هة الكتاب» أو 
من جهة الف او أو من الأمتال الكائرة ي التاسء وقد يقم الأويلٌ 
على لاسا والَعَاني» وقد يقح على الضد وللت فالتأویل بدلالّة 
القَرآن ¿ کالحبل یع بالعهد؛ لقولِه سبحاتّه وتعالی: «(وآعَتَصمُوآ سبل 
ا 0 فر 0 واف تفر الجا لقره سحا و تال 
e‏ واخشب عر بالغاف؛ 
لقوله 4 : « اچم خد حُشُب مده واطججارة تعر بالقسوة؛ لقولِه 
جل ذكره: « فهى كاليجارَة أو أَسَدٌ قَسَوَةَ 4 (البقرة ٤۷)ء‏ والَريض 
بالتفاق؛ لقوله تَبارَك وتعال : فی فورم رض (ابقرة ۱۰> والبيض 
ا ا بض کون @ ) 
(الصَافًات »)٤۹‏ وكدَلكٌ اللايي؛ لقوله سبحالّه ر ظ} هن لان 
لک (البقَرَة ۱۸۷)» واستفتاح الاب بعر الغا لقوله سبحالّه 
وتعال: إن كَسََفْعحوآ4 (الانفال »)٠٩‏ أي تڏعواء والمء ي يعار عبر بالفتنة في 
بَعْض الأخوال؛ لقَولِه 4 : « لأشقيتهُم ما عَدَقًا ج فينم فيه 4 
(ا لجر ۱١‏ ۰)۱۷ وأَكُل اللَخْم النيء يعبر بالخيبة؛ لقوله سبحاتّه وتعالی: 

۳1٤ 


يبُاحد ڪر ان يا ڪل لَحَ ايه ميا 4 ا حجُرات ۱۲)» ودُخول 
الك حمل آو بلدةٌ أو دارا تصغ عن فَذره و ول ا 
اسب الال ينال اهلها؛ لقولِه تبارَك وتعای: إن الْمُلُوك إا 

وا قَرَية أَفْسَدوهًَا ) (النّمل .)٤‏ 

وأمًا التأويل AR‏ ا لحدیثِء کالغراب يعبر بالرّجُل الفاسق ؛ لن 
2 فاا رالمان ى تال الان اي 1 
سّاها فوَيسقة» والضلع يعبر بارأة؛ لقوله کل: (إِنَ رة حُلِقَّت 
ي E E‏ 0ا أَنحَتّه! 
رُوَبْدَكَ سَوقاً بالقّوارير). 

الأول بالأّمثالء كالصالن EE‏ لقّوِم: آ 
الاس الصوَاعُون وحَفر الحفرة يعبر باكر لقؤهم: مَن حفر حفرةٌ 
وقَعَّ فيهًا؛ قال الله تعالى: وآ یی لمر الیئ إلا اهلو (فاطر 
۳ والحاطب عبر بالتام؛ لقولم کن وَسّى: إِلّه بحطِب عليه 
وفسروا قولّه سبحاته وتعالى: « حمَالة ألْحَطّب (@ 4 المد )٤‏ 
بالّميمَة» ويُعبّر طول اليد بصنائع العروفِ؛ لقَوم: فلن اطول يداً 
من فلان» يعبر الرّميّ بالججارة وبالسهم بالقذف؛ لقَوم: رمّى 


(۱) انظر صحیح البٌخاري (۱۸۲۹) وصحیح مُسلم (۱۱۹۸). 
(۲) انظْز صحیح البُخاري )۳۳۱١(‏ ومُسلم (۲۰۱۲). 

(۳) رواه البٌخاري (۳۳۳۱) ومسلم )۱٤۹۸(‏ عن أي هُريرة س . 
)٤(‏ رَواه البُخاري )1۱٤۹(‏ ومسلم (۲۳۲۳) عن ئس هو . 


10° 


فلاناً بماحشة» قال ال 4 : $ ارين رمن الْمُحَصَتمتٍ) (الثرر ؛» 
ويْعرّ عسل اليد باليس عا يأمل؛ وهم: سات نی عنك: 
والتّاويل بالأسايي E E E‏ بخ تال شد 

وان کان سی سالا تیر الاه 


۳۹٦ 


سورة الئان 
انقاءٌ شح النفس هو الفلاح 

قال الله تعالى: ظ فاَة فوا آله ما أَسَتَطَعََ وَسَمَعُوا واوا فقوا 

خا فيڪ ومن بوق شح فيو َأولَتك هم اثُقَلِحُونَ :@{ 
(التغابن .)٠١‏ 

e _-۰ lo a 
َُ اي لافيت‎ E E شح سي‎ 
تفي م أرق ولم ازن وم فعل سيا وٳذا الرجل عبد الرَحن بن‎ 
.» عوفي!‎ 

e E‏ ا ا اخلفیق 
E TT‏ تی م الشغل؟! بز 
سَيّدكُمْ عَمْرُ مرو بن الجمُوح» وكا عَّمرو على أصتايهم في ال جاهليق 
O O TT‏ 
ا ا 

e 


1۷ 


سُورة الطلاق 
إطلافات كَلمة (الآَمْر) 
ذگر الل کلم (الأمر) في سور گثيرة من تابو واختلفّت 
a SEI‏ > وقد اجتكع لدی متها اثنانِ وعِشرون 
ف ولا كان لسورة الطَّلاق منها النصيبٌ الأَكبرٌ؛ حيتُ ورت 
فيها ماني مرَاتِ» فاي ا ثم اتبعها بقرها: 
١‏ أا الَوضع الأول فقد قال الله تعالى في مطلوها  :‏ ا آل 


۳ 7 ع صي ا 


إدّ طَلقَتَمُ لاء قطلفوهن لودى وَأخصوا اَلْعدة وَاتفرا آله 


ر رصم کو ارا 24 ہے و 


مو ا نيمد خود اَذ طلم سء تذری 


لعل آله سحدث بعد ذلك ام E‏ ذکر ابن کشر 
« تفسيره » عن قاطمة ينت فيس # هة أبّها قات في تفسير كلمة 
(الأمر): « هي الرَجِعَةٌ »» أي لعل الرّجل أن يندم ويخلى اله في قلبه 
إرجاعَ رَوجته. 

کو اوضع الثاني فهو وله سُبحاته: « إن لله بع أمرو َد 
جحل الله لكل شىء قرا @ 4 (الملاق ۳)» وهو على مَعنى القضاء 
ادر قال ابن تة في« اویل ممشكل الُرآن :)٥ ۱ ٤ص ( ٤‏ « الأمرٌ 
القضاءُ قال الله تعالى: ظ يدير الأمرَّ ت آلسمَآء إلى آلأرض 4 
(السَجدَة »)١‏ آي تعن القَضصاء» وقالّ تعالى: « آل له الخلی وا 
(الأعراف »)٥٤‏ أي القضاء ( 


1۸ 


۳ وتا اوضع الثالت فهو وله سبحا : ومن یق الله جحل لهه 

ِن ارو ؛ را € (الطَلاق قال الفبروزآبادي في وا 
التمييز في لطائف الكتاب الحَزيز » :)٤۷١ /١(‏ « يسهل عليه 
الصَعبَ ِن أَمْره «« وتلم ابن القيم في تاع ) التبيان في أقسام 
القرآن » عن عض آثار التقوّى» فکان ما قال ا :) وهَذا 

من اعظم اسباب الیییں وده من أسباب اتسر » فالتقي مسر م هة 
عه مور یاه وآخرته وتار اوی وإن يسرت عاَيّه بعض 
مور دُنیاه - تعر عليه من امور آخرته بحسب ما ترگه من التقوی. 
وآئا یسید ما تير عليه ن مور الذنيا فلو اى الله لکان یسيا 
علب ات ولو در آتھا ل ت تيز له فقّد یر الله ون الذتيا ما هو افع 
له ا وا يب اش دايع اتلج ل 
الذنيا الات والادّات» وال E‏ « ومن يق کي آله ّل ص ين 
ارو : سرا @ » فاخب آنه ب اا ییسر على غیره 
وقال تعالی: ‏ وتن تک آل ل لہ ترجا ن ززق ن حت لا 
سحت 4 وهَذا أيضا يسر علَيْه بتقواه» وقالٌ تعالی: « ومن يكت اله 
َر عه سياه وعم آ2 أ جرا @ ) (لعلاق ٥‏ وهَذا تیر عليه 
بإزالة ما شاه إعطائه ما به ويَرصاه» وقال: ب الد 
اموا إن موا آله عل م عل لم رقا ويگيڙ عنم سَََايَكم وََعَفِرَ 
لک (الأنفال ٩‏ وهَذا تیسّر بالفرقان ال الا واا 


۲1۹ 


واليلم والنور الفاق بين الح والباطل وتکفرَ السات و 
الذنوب» ودّلك غاية السره وقال تعالى: وَاقواً لله له كم 
ځرت @ )4 (البقرة »)٠۱۸۹‏ ر غاية ل کا أن السَمَاءَ 
غا ال وتال 0 ا الین اموا اكوا الله وَءَامِنُوا 
يرَسُولِے يُويَكم کِفاینِ من مييه وجل لڪُم ورا 
یلکخ شبد ۲۸» نشین فم شیعاق بالتقَوّی ثلا ئة آمو 

أحَدّها: اعطَاهم تَصيبين من رَحيه: Sala‏ 
ES‏ 

لالت : غفرة دوا وها د غاية الشرن فقّد جعل سبحالّه 
القوّی سَبباً لكل يسر ودرك الَقوّى سبباً لكل عُسر ». 

٤‏ وأمًا اوضع الرَابعٌ فهر وله سبحاله: و ديك اس ار أ 
یکم 4 (العلاق ۵)» آي حُکمه وسر عه گا في « تفسیر ابن گثیر ۲» وهو 
العنی تسه في قولِه سبحاته: وکين ُن قرو عَم عَن ا ر 
ورسا4ے و سلھے فْحَاسَبتھًا حسابًا شلریدا وَعَدَبَتها عَدَابًا با نکر @( (الطَلاق 
«(A‏ وخلانر ا اا 

٥‏ وأا اوضع الاد فجاءَ بتعنی الذنب» وهو قول سبحائه: 
} فَدَاقَٽَ وَبَالٌ رها 4 (الطَلاق 4(« آي جُزاءَ ذنبها کا ٤‏ » تأویل 
مُشکل القرآن» ET‏ وكذلك هو ني اوضع 
السابع» وهو قُولّه سبحانّه : وان عَنقبة عَلقَبَةأمرهًا خا 4 (الطّلاق .)٩‏ 


۰ 


e‏ اله آلنړی حلَقَ س 
موتو ومن آلأرضٍ مهن يرل آلأس بيهن 4 (الَاق »)٠۲‏ ومَعناه 
الوّخي کما في اویل ششكل اران لابن ية (ص (0۱٠‏ 

وهذه الغا اله لامر دور عجول؛ الشّرم» والوحي» والقدر» 
والنب» والرّجعة» والصّعب» ويُمكن أن يقال : هي دائرة بين الذّرع 
والقدّر والتيسير أو التعسير» والتيسير والتعسيرٌ يرجع إلى القدر؛ لاله 
من گقدیره شبحاته فرجَع الم كله إلى رع اله وقدره وقد صرح 
الله سبحاتّه بذلكڭ فقالّ: قل إن لمر كله لله 4 (آل e‏ 
وهناك EC‏ أخری کد استعاشًا في هذه السورق آلا وهي كلمة 
القوی؛ فقد ذكرت فيها س مرَاتِ» ومعلوءٌ ان شرع الله وقدرّه 
مُرتبطانِ بتقواه» فیقالٌ: ا تقوا الله فاكم واجدود في شرع الله وقدَره 

ما یسر لکم ال ويْباعدٌ عنكم الَرَ وال أعلّم. 

وذكر ابن فتيبة أيضاً أن الأَمرَ ياي لعا أخرىء ذكرَ منها: 

االات واسقدل بقوله تعالی: $ وقال الشيطَّنْ لَمّا فى 
آلأمر (یراھیم ۲۲ وبول : ( وغيض آلماء وة کی آلا ریک 

۸ القيامة: واستدَل بقوله 4 : « ان ن مرآ لد چاو 
«للحل ۱)» وبقوله: < ترضح ارتب وركم الاما حت جاءٍ 
الله ) (الحدید »)۱٤‏ وقال: « أي القِيامَة مَة أو الوت ». 

اقول رادل برل 5 : ( إذ عون بیت أ کک 
(الگهف ۲۱)» قالّ: « يعني قوم )» ثي خم حه بقوله: ( وهذ 

۳۲1 


وإن احلت قاصله واد ویکتی عن کل کيء بالامر؛ اکل 
کون فالا یکون بار ا ڈ فشميت الأشياء أمورآ؛ لان الأمر ياء 
قول اله تال : الآ ری آل تیا مور( 4 (السورَی )٥۳‏ ». 

وزاة اب ابجوزي اله في « متب قرة ليون الواظر في 
الو جره و اطا ٩(٤‏ 6 معان آخری جا با لفط (الأمر) فى 
تاب الله اذکڙها وإن کان في بَعضِها حلاف عند الَمْسّرين» وهي : 

۰-الدّين: ومنه قله 4 : < حت جَاء الق وَظَهَرَأش آل وهم 
روت( 4 ریه ۸ 

١‏ فقتل کقار مکة: ومنه قَولّه 4 : « لِيَقَضِی آل اما كارت 


مَفَعُولاً 4 (الأنفال .)٤٤‏ 
و‌ ت 2 <f‏ ر د ٣‏ ا ?7 
۲- فتځ مکة: ومثل له بقوله 4 : « فرصو حتی ياتى الله 
پارو 4 (التوبة .)۲٤‏ 


۳- فتل فَريظة وجلاء التضير: ومنه قوله 5 : « فَاعَفُوا 
وَاَصفځوا حى يأ آله بأو 4 (البقرة۹٠٠).‏ 

o 1‏ ر < ر ب م MM‏ آلا 

٤‏ النصر: ومنه قوله 4 : « يقولوت هَل لتا مِنَ آ مر من 
سء فل إن آل مر کل له لَه (آل عمران .)٠١٤‏ 

4 @ الشأن: ومنه قول 4 : < وَمَآ آم فرَعَوَت برشيار‎ -٥ 
.)۹۷ (هود‎ 


ات ومله وله و : « بل كتك ف نت فنع سكم 


Y۲ 


تربص وأرَتَبم وركم الاما حب جاء أ الله 4 (الحديد .)٠١‏ 
OE‏ : < يريد ESET‏ 

فمَّادًا اون ) (الاعراف ۰ . 

۸- الحدّر: ومنه قولّه 4 : « إن تُصِبْكَ مُصِيبة يووا قد 
اذا أمرَنّا من قَبَلٌ ¢ (التوبة .)٠١‏ 

۹-الغرّق: ومنه قولّه 4 : « قالٌ ا عام اليم نامر ّإ 
من رم4 (هود .)٤۳‏ 

الخصب: ومنه قول 86  :‏ سی آل أن باق ن بالفتح أوأمرٍ 
من عندوء فَيْصبځوا على ما أَسرُوا اشر كدت د 
۲ قال القرطبي في « تفسيره » :)۲۰٤/1(‏ « وقيلّ: الجِصب 
والسعة للمُسلهين» « قيضي ځوا عل ماروا فوم ديت )» 
أي فیصبحوا نادمین عل ولیهم الکافر إا رأوا نمر اله للمؤمنين 
وإِدًا عاينوا عند الوت فبشروا بالعذاب ». 

-١١‏ اسيدعاءٌ الفعل: ومنه قوله 4 : « إن آله يامر بالعَذَل 
اخس وتاي ی نهر ) (لنسل .)٠۰‏ | 

۲- الكثرة: ومنه قوله 4 : « دآ اردتا أن َلك فَرَية أُمرَتا 
مترفما ¢ (الإسراء .)٠١‏ 


ك 


YY 


سُورة التحريم 
الفرق ف الروجَة والمرأة 

قال الله تعالى: م صرت آله ملد لیے كفروا آمرات شش 
انرك وط اتا ت جتنو ین یاو متحتي اكات قل 
غا عا ور آله سیا وَقِیل آذ خلا آلنارَ مَعَ الد خلین ‏ وضرب 
آله معلا لی ١‏ امنوا مرت فرعو 4 (التحریم .)٠١-٠١‏ 

الاح في هذه السُورة أن الله ذكر نساء نيه اة لظ الاأزوَاج» 
فقال: « عسي رنهد ٳن صلقي ان يده ارو جا ڪيا نکن مسمس 
یکم دوقم ست عرد رسنس یتر اناا ت ¢ (حرم 
بيا ذگر في آخرها بعص النساء المترَوجات» لکن سمّی کل 
واحدَةٍ نهن امراق واستعمل ذلك في نِساءِ بَعض الأنبياء فقالً: 
« مرت شٍِ مرت وط وگذلك في روجة عدو الأنبياء 
کفرعون» فد فال مرت فرعو » قال ابن القَيّم في « © 
الأفهام » ( ص۲۳۰ ۲۳۳): ١‏ ود وك في الرآن الإخباڙ عن أل 
الإيانِ بلفظ الزفج مُفرَداً وجمعاً کا تقد وفال تال غ الت اول 
اميت ين اشيم وزو جه هة (الأحزاب »)٦‏ وقالٌ تعالی: 
يتا لی فل 1 رلك ) (الاحزاب ۹» والإخبار عن آمل ارك 
لظ الَرأة» قال تعالی: ظ تبت يَدَآ لى لَه 4 « لمحد ١‏ إلى قوله: 
< ورا حا لحمب 4 «عد ؛» وقالّ تعالى: « صرت الله 
مل لذت کفروا مرت ُو ا 4 التحریم »)٠١‏ فلا کات 

٤ 


مشر تون أوقع عليّهما اسم انرأو وقالّن « صرت الله معلا لیر 
اموا مراك فرعَورت 4 (اشحريم ۱١‏ تا كاد هو الشرك وهي مُؤينة 
م يُسمّها روجا له» وقال في حق آدم: « اشن انت وَرَوَجُك لَه 4 
(البقَرَّة »)۳١‏ وقال لي کا تختلا كاز زوجَكَ4 الأحزاب »)٥١(‏ 
قال في حن الُؤمنين: $ وَلَهُم فيها َرَج مره 4 (البقرة »)٠١‏ فقات 
طائفة منهم السهّبلي وعره: إلا م يقل في حی مولاء: الأزواج 0 
لان شن بأزواج لرجالِم ي ارق ولان الترويج جلية شرعية 
وهو ِن فر ادن فجرّد الکافرة نه گا جرد نها امرة نوج وامرا 
لوط ثم ورد السهَيلي على فيه قول رَكربًا 4 وکات اماق 
اورا ) (مریم ۵ وقوه تعالی عن (براهیم: «قأقبلّت امان ی صرق 
(الذاریات ۲۹)» وأجابَ بأنٌ ذكرّ المرأة الي في هذه الو لاله في 
سياق ذكر ا لحمل والولادق فک اا ل ا ا التي هي 
لأنونة ثة هي الُقتضية للحَمْل والوَضع» لا ِن حَيتُ كات زوج 
قلت: ولو قیلّ: إن الس ني ذكر الُؤمنيّ ونسائهم بلفظٍ الأَرواج أن 
هذا اللفظظَ مُه مشو بالُشاكلة والُجائسة والاقز قټران کيا هو اهوم ِن 
فظه؛ فان الرّوجين هما السيعان لاان التشاکلان أو النساويانِ» 
ونه فونه تعالی  :‏ آحشروا آلذرین طموا وار زوجَهم 4 (الصافات ۲۲)» قال 
عُمرٌ بن الخطاب ا: أزواجهُم: أشباهُهم ونْظراؤهب وقالّه الإمام 
امد أيضاًء ومنه قول تعالى: $ وَإذًا الوس رُوْجَتّ( 4 (النكوير ۷)» 


(۱) بريد امرأًة نوح وامرأًةً لوط وامرأة فِرعَون. 
Yo‏ 


ا خاب اة في همذ الأية: TT‏ وافاچر مت 
الفاجر ف الا وقالّه الحسن وقتادة والأكتّرونء وقيل : قیل: زوجت 
نفس المؤْمنينَ با لور العين» وأنفش الكافِرينَ بالشياطين» وهو راجع 
إلى القول الأول قال تعالى: ‏ ثمَدِةأزوج) (الأنعام )٠٤۳‏ ثم فسَرّها 
ا الان اَن ور آلْمَعز تين 4 (الأنعام »)٠٤۳‏ « وَمِنَ اليل 
انين وور لبر امن 4 (الأنعام »)٠٤٤‏ فجعَل الرَوجَيّن هما القردان 

٢ E N N E 
وا ومنه قوهم: زوجا خف» وزوج همام ونحوه» ولا‎ 

E: 

وریت أ الله سبحاته وتعال قطعَ المشاية والمشاكلة بین الكافر 
والمومِنِ» قال تٌعالى: و لا شوى أعحبْألتار وأصحبُألَجَدٍ حدر 
۰ وقال تعا فيح مووني آهل الكتاب وكافر هم : یسوا سوا 
من اَهَل اکس 4 (آل عمران ۱۱۳)» وقطعَ المقارة سبحاته يها في 
أحكام الذنيا: فلا يتوا رثان ولا تناگحانِ ولا يول أحدهما صاحبه» 
فگ| انقطّعَّت الوصلَةٌ بيتهما في المحتّى انقطَت في الاسم» فأضافَ 
فيها المرآة بفظ الأنوكة ال ويون لفط اناك والشاہة وتأمًل 
هذا المعتى يذه أكَدٌ مُطابقة لألفاظ القَرآنِ ومَعانيه» وهذا وفع على 
الُسلمة امرَأة الكافر وعلى الكافِرَّة امرأًة الُومنِ فط 1رآ دون 
(الرّوجّة)؛ تحقيقاً هذا ا معتى» والله اله أعلَم وهدًا اول من قول من قال: 
إا ا ی شب امراب ول يمل ها: زوجته؛ لأن انح 
اكمار لا يبت ها حُكم الصحة » بخلف أنكحة آهل الإسلام؛ فن 


۳ 


هذا باطل بإطلاقه اسم (المرأًة) على امرأًة نوح وامراًة لوط مع َة 
ذلك النكاح وتال في هذا المعتى في آية الواريث وتعليقه سبال 
التوارت بلفظ (الرّوجة) دون (المراة)» گا في تولِه تعاى: « وڪ 
يِف مَا درك أُرَوجُُّْم 4 (لساء ۲٠)؛‏ إيذاناًجان هذا لتوار إن 
وفع بالرّوجية الُفتضِية للتشاكل والتناسب» والُوْمنٌ والكافرٌ لا 
تشاکل بیتھما ولا اسب فلا مع يها التّوارٹ» وأسرار مُفردات 
القرآنِ ومر كباته قوق عقول العالنَ ». 


¥ 


سورَة الك 
سر اقيْرّان النصر بالرّزق 

قال الله تعالی: E SS‏ 
لرن إن ألْكُفِرُون إا ف عرُور ج امن مدا لزق ررق إن مسك 
رزه بل لوان نوور 4 «للك ۲۰ 

نا کا بين التضر والرَزْق في آياتِ کثيرة من کتابه» نها 
اتان الایتان؛ لاَّب) مَطلّبان صَروريّان من مَطالب بني آدم» فبالتَضر 
نون شڙ عدڙهم» وبالڙڙق بون شڙ جوڪتهم وبين اله في 
ت التو حيد والعبودية خحاصة أن حصيلّھا منه وٗحده لبخلص 

لعباد وباد توجههم الي قال این ميه ی مجموع الفتاری FTUIDR‏ 
(. ) الق و ادوا أن بقعو | عوك إلا بأمر قد كنب اه 
لك ولو اجتهَدُوا آن يروك | يضرو إلا بم ُد کتبه اله علَيّك 
قهُم لا عونك إلا بإذنِ لله ولا يروك إلا بإذن اله فلا تع 
بم رَجاءَك قال الله تعالی: امن هدا انی ھر کک ب کر 
من دون لرن اكرون إلا ی عرو أن مدا لی تزژفگرزن 
مسك ررَقهر بل لا ف عمو وَنفُورٍ 9 ¢ املك ۲۰ »)۲١‏ وال 
ضكر دنع لر رال نكر خصرل افكت قا اه قال 
وفاخدوار رټ هدا ليت الى أَععَمَهُم ن جوع امتهم ِن 
خوف )€ (قریش )٤ ٣‏ الاأية وقال تال 3 ولم تمن هم حرم 
ايا سي لَه َم مرت کل شىء ززق من لدا (القصص »)٥۷‏ وقالّ 


sC‏ ا 


YA 


ا ت 92و ےم ر 
الیل 8#: ۾ رب اَل هدا بدا ءامِا وَارَرق أُهَلَهء مِنَ آلقَمَرّتِ 4 
ت f»‏ ° 2 لن و ر ٍ ۹ 
(لبقرة »)۱۲١‏ وقال ال ل: (هَل تررقو ونْنْصَرونَ إلا بضعمائكمْ: 
اء م وضلا مرخلا «(e‏ ر ت 


(۱) وی الٌخاري )۲۸۹١(‏ وأبو اود )۲٠۹۲(‏ والّرمذي (۱۷۰۲) سطرّه الأول 
ورواه بتامه النسائي (۳۱۷۸)» وصعحه الألبان اله في « الشلسلة الصحيحة » 
(۷۹). 


۲۲۹ 


سورة القَلَّم 
هَل اخكلّف الصحابة في الحَقيذ ت 

قال الله تعالى: « يوم يكشَف عن ساق وي عون إ e‏ 
يَسَحَطيعون () 4 (القَلّم١٤).‏ 

جاءَ تَفسيرٌ هه الآية من قبل رَسول الله ية تفسمه» فقَد روّى 
کک (۱۸۳) عن أبي سعيد تة قال: سمعت 
الي کل بقول: « يكيف ربا ن ساو ينج له گل مُؤيِنٍ 
و و کل کی گا سح جد في لديا راء وَسَمْعَةَ يذهب 
لج وة طهر بق راجدا». 

في هذا الحديث دليل على أن لله تعالى صفة الساق» وأتها كبقكة 
الصفاتِ یمن بہا گا جاءَٺ من عير گیف» لن یل : ِن عبد الله بن 
عباس اجتهد في تفسير الاآية وحَلّها على بَعض الاسيعمالات العربة 
فقا ال : « إا في عليكم شىء من القَرآنِ فابتغُوه في الشَعْر؛ فإِلّه 
ديو ان العرّب» أمَا سوعتم قول الشاعر: 

وقامت الحربٌ بنا على ساتی؟ 

قال ابن عبّاس: َذايَومٌ گرب دید » آخرجه عبد بن مید واب 
الُنذر وابن أي حاتم والحاكم وة والبيهقي في « الأساء 
والصفات »» کا في « فتح القدیر » للشوکانی .)۳١۱۹ /٥(‏ 


2 رت ر 2 ء و عع 2 : 
وقد استدل به بعض خصوم آهل السنة على أن تاويل صفاتِ الله 


۳۰ 


على عبر ظاهرها کان عروفاً عند اسلف ورد ذا ا 
الستّد إلى ابن عبّاس» وقد بحته الأ الفاضل السيخ سليم بن عيد 
اهلاي بحثاً حديثيًا واسعاً في تاب قوي الحجّة أا » النهل 
الرَقراق في تخريج ا 
بُكشَفْعَن ساق وإبْطال دَعرَّی اختلافهم فیها ۰٠‏ وخلصض فيه إلى 
تضعیفی کل ما نسب إلى السَلّف ِن ذا العنی» وريت أيضاً في هذا 
e‏ 
الآن» لكن ر كر فيه مُولمه على أتّر ابن عباس من جهة الدّرايةء جَزاشا 


وعلى رض صة هنذا الأئر ومافي معنا فن عُذدَ ابن عباس في 
َلك واضح من لظ الآية؛ لأ كلمة (اق) تكرةٌ لقف إلى اله 
کا ترّی» فلا قال : إله أو صِفة لله على عَبْر ظاهرهاء وعذرّه واضحّ 
أيضاً من جهة أله يعرف أله كان بلَعَةٌ ا لحديتُ» فمن كائت حالّه 
كذّلك ثم فسَرَ كلام الله ببَعض الاستعالاتِ العربيّة خرَجَ عن 
مه مبحث الصفاتِ وإنّا ظز الحلاء ني فسيره للكلمة لأ لصف فإذا 
ورَدَ في الكتاب والشة من جهة خارجية أن الگلمة جاءَت في 
الصفاتِ الإهية حط من خرَجَ بها عن ذلك فق ول بسب إل 
قاد في اويل الصْفاتِ لا ۽ تقول بہاء لاله قد یکون من ل يلع على 
الدليل الخارجي اسر للآيةء قال الشوكاني في « فتح القدير » 
(/ ۳۲۰): « وقد آغناتا الله سبحاته في تفسير هَذِه الآية بها صح عن 


۳1 


سول الله م کا عرَّفت» وذلك لا يَستلزم تجسي) ولا تشبيهاًء فليس 
کوثله شيءَ 

دعُوا کل قول عند قول حكَدِ ‏ فا امي دینه كمُخاطر ». 

وقال أبن تيمية في ه و ٩‏ (7 ۹7 ): « وأا 
الذي أقولّه الان وأكيه - وإن كنت إ أكثبه فيا تدم من أجوبتيء 
وإنا أقولّه في كثير من الجاليس : إن بميح ما في القرآن ِن آياتِ 
الصفات فليس عن الصحاية اختلاف ف تأويلهاء وقد طالَعت 
الاسر ااقرل عن الصخابة وما رر من الحديت ووت من 
ذلك على ما شاء الله تعالى من لكشب الكبار والصغار أككر من مان 
تفسیر» فلم جد - إلى ساعتي هذه - عن أَحَلٍ من الصحابة أله تأول 
شيا من آيات الصفات أو احاديث الصفات بخلاف مقَضاها 
اهوم الَروف» بل عنهم من کقرير ذلك ونبيته بیان ن ذلك من 
صفاتِ الله ما بالف كلام لين ما لا جُصيه إلا اله وكذَلكّ في 
گرو آثرين وذاکرين عنهم شيء کڻڙ ومام هذا آي ر أجدهم 
تنارعوا إلا في ثل ف تعالی: يم بُكشَٹْعن ساق » فروي عن 
ا عا و طا ان اة ةا ةا أن الله يكشف عن الشدَّة في 
ارق وعن أي سَعي وطائفة تم عَذوها في الصَاتِ؛ للحديثِ 
لذي رَواه بو سعيد في الصَحيَبْن» ولاً ريبَ أن ظاهِر الفُرآنِ لا 
E‏ هذه من الصّمات؛ فإِنّه قالّ: يوم كف عن سا 
کرة في الإثبات م يضفها إلى الله ولم يقل: عن ساقو» فمع عدم 
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التعريف بالإضافة لا يهر آله من الصا إلا بدليلي آتحرء ويل 
هذا لیس بتأویل» إا التأويل صرف الآية عن مدلوييا ومَفهومها 
ومعناها الَغْروف» ولکن كث من كَولاءِ بعلو الغا على ما ليس 
تدلولاً له» ثم ريدو صرق عنه» ولون ذا کأويل! ومَذا خطأً 
من وَجهيْن کا قدَمناه غير مرو 
تنبیه: فان قي : ل جاءَ لظ (ساق) في الاآَية تکرة؟ قي في جوابه: 
قال ابن القيّم في « الصواعق الُرسلة » :)٠٥۳١/١(‏ « وتنکیره 
للتعظيم والتفخيم. > کألّه قالّ: يكف عن ساني عَظيم 8 
عظمتها وال اا ان کن غا اوم ا 2 
وهَذِه الي الگريمة شه قله 4ه < وَألسَمَاء بتينها ايار وَإنا 
لمُوسعونَ 9 4 (الذّاريات »)٤۷‏ فان السّلف الأيدي هنا 
الَو ت برد گفسير صفة اليد بعد في حَقيقتها عن الله گا يفعل 
كمون وهل البتع» ولا را5 تفسيرها بلأزمهاء ونا فر الأبي 
ن الاستعالآت العربة والاأيدِي ٤‏ ظاهر الاية لر تَضف إلى الله 
ف ف ها اة و لم برد تفسير الصَفةٍ الاي فلا بُقال: إن 
للمتكلْمينَ في اويل صِفاتِ الله سلَفاً؛ لاله لا أحَدَ من السلفي قالّ 
بول تأویلاَتِ المتگلَّمینَ فیا ضيف إلى الله من صِفاتٍِ, وأا ما ل 
e‏ 
جهة الوَّخي ما يدل على تضييقه على واجِدٍ من ِلك 
ا خلافاً ن يخ من تأويل الف قاعدَة حالف ہا 
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َم السَلّف وقاعدَعَهم في الأسماء والصّفاتِ. ويَنحَرف ذلك عن 
سبيل الُومنين برغم التنزيه و للوَبٌ جل وعلء فما على الأرض أعلَمُ با 
ينزه لله نه من عبد ورسوله ع #6 وأصحابه» فالعید من شرح 
الله صدرّه لما شرح له دور سلف هه الأمةء والله اهادي . 

قال العلاَمةٌ السيخ كد الأمين السنقيطي في « أضواء البيان » 
:)٤٤١ /۷(‏ « قولّه تعالى في هذه الآية ة الكريمة: $ بكينها بأييار ) 
ليس من آياتِ الصَفاتِ الّعروفة ذا الاسم؛ لأن قولّ: ايار 
س جع و اد اة درز فرلھ ها با (فشل )ورف 
الأيدي (أفعل)ء فالهمزةٌ ني قَوله: « بأيّيبرٍ ) في مكانِ الفاءء والياءٌ في 
مكانِ العين» والذَّالٌ في مكانِ اللام» ولو كان قوله تعالى: « بأيّيار) 
جْحَ يد لكان وزنه (أفيلاً)» فتكون الممزةٌ زائدةء والياءٌ في مكانِ 
الفاءء والدَالٌ في مكانِ الحَين» والياءٌ المحذوفة - لگونه مَنقوصاً - هي 
اللا والأيد ولاف اة ال ت مى الفرة ورل ابد قوي 
ومنه قولّه تعالی: « اذكه روح ألقُدُسي ) (البقرة ۸۷)» أي قويُناه به» 

فمن ظنٌ اّما جع َد في هذه الآية فقّد علط غلطاً فاحشاء والمعتى: 
کک 

وإدا رفت هد فلا يقال أيضا: إن الصحابةً انوا حتفي ني 
العقيدة قال ابن تيمية في « منهاج السنة » (/ :(TA E‏ 
« واللقصوة آن الصحابةً رضوانٌ لله علبهم م بقتولوا قط لاختلانهم 
في قاعدة من قواعلِ الإسلام صا ول بختلفوا في سَيءِ مِن قواعِ 


A: 


الإسلام: لا في الصّماتِء ولا في القَدرء ولا مَسائل الأساء 
والأخكا» ولا مَسائل الإمامَة» لم ختلفوا في ذلك بالاختصام 
بالأَفوال» قَضلاً عن الاقتال بالسّیفی» › بل کانوا مثبتین لصفات الله 
آي حب ہا عن فر ناف نها نيلها غات الخلوقين من 
للقدرء کا خر الله به واس تين والتهي والوّعل 
والوعيد مشبتينَ لجكمة الله في خلقه ومر م ن لفد رالد 
واستطاعته ولفعله مع بانیم افدر ثم م یکن في مھم ن بم 
للتعاصي بالقدرء وبعل القَدَرَ حجَة ن عصَى أو مر ولاً من 
كدب بوم الله وتشيتجه الشّاملة وفُدرته العامة كله لكل شي 
وألّه هو الذي أنعمَ علَيَهم بالإيمانِ والطًاعة وخصّهم ذه التعمةه. 
دون أل الكفر والعصيةٍ ولا من يكر افيقار العَبلٍ إل الله في کل 
طرف عون وآئه لا ڪول ولا قو إلاً به ني كل ِى وجلء ولاً ن 
قول إن الله جور أن يأمرَ بالكفر والّرّك» وينهى عن عبادته وَحده 
ڪور آن يدل إبليس وفرعود امت ويُدجل الأنرياء الثارء وأمتال 
دلڭ. 

فلم يكن فيهم مَن قول بقَوّل القدَريّة الَافيةء ولاً القدرية الجبرية 
ا جهميّق ولا كاد فيهم من قول بتخليد أحَد ين أل القبلة في التارء 
ولان ذب بفاعة اللي في آمل الگبائ ولا کن بقول: | إیمان 
الفسّاق كيان الإنبياء. 

بل قد ثبت عنهم بالقول الصحيحة القَول بروج من في قلبه 

ro 


¢ 


مثقالٌ َة من إيمانِ من التار بفاعة الي ب وأن يمان الاس 
تتفاضل» وآن الإیان يزيد وق . 

ومن نقلَ عن ابن عباس آنه كان يول بتَخْليدِ قال النفس فمَدٌ 
کڌب عليه کا ذكَرَ ذلك ابن حزم وعَيره» وما النقولٰ عن ابن 
عبّاس» ففي توبَةٍ القاټل» لا القول بتخليده ووبټه""“ فيهاء روايتانِ 
عن أحد گا قد بس ني وضوه» فأينَ ذا ِن َذا؟! 

ولا كان في الصحابة م من قول:إن با بکړ وعّمر وعشان م یکووا 
نة ولا كات خلافتهم صحيحة ولا من يقول: إن بعد مقتل 
عفان كان عَيرٌ عل أفضل مِنه» ولا حن ينه بالإمامة. 

فهَذهِ القواعدٌ الدَينيةُ التي اختلفَ فيها من بعد الصحابةء 1 
يختلفوا فيها بالقول ولا بالخصوماتِ» قضلاً عن السّيفي» ولا قاتّل 
اخ منهم على قاعدة في الإمامة (. 

وأا ما قد يرد ني الأذهانِ من أن الصحابة و 4# اختلفوا في رُؤية 
اي ل ره ليل الإسراء والغراج فلي هر من سائ الأصول 
ارلا وثانيا: قد قال ا ال في جوابه: وقد حکی عثان بن سعید 
الذارمي في تاب الرَد له إجاع الصحابة على آله ي م 5 ير ره ليل 
العراج» وبعضهم استتتى ابن عباس من ذلك وشیځنا : E‏ 
ذلك بخلافي في الحقيقة؛ فان ابنَ عباس ل يقل رآه بعيتيٰ رَأسه» 


(۱) هذا ني اطبوع» ولعلّه: بوه فیها. 
۳ 


وعلَيّْه اعتمَدَ أحَدٌ في إحدَى الرّوايتن... »» كذا في « مجموع 
» لابن تيمية »)٥٩۸ ٥۰۷ /٦(‏ وهو يريد أ ا عافن 
ا ثبت الرؤية القلبيّة لا الَصريةء فقد جاء ني «صحيح ملم )۲١۷( ٩‏ 
عنه أنه قالّ: O E‏ 
أن يَكون رآه بعَيْتّي رَأسه» كقول عائسة # فة لسروق: « با ابا عَائسَة! 
لات مَنْ تَكَلَمَ بوَاجدَة مِنْهُنَ مذ طم على الله الفزية! فَلْتُ: م 
هُنَ؟ قَالَت: مَنْ رَمَمَ أن أن ی مدا ب رای رَه مذ أضَمَ عل الله 
الفرية aT‏ 
ملم ٩‏ (۲۹۱) عن أي در َالّ: « سات رَسُول الله کلل: هَل رايت 
رَبك قال ا 

تنبيه: سمعتٌ مَن استدل على اختلاف الصحابة في العَقيدة 
باختلافِهم في بعض القِراءَات للقرآنِ الخاصة بآيات الصفات» ول 
بقولِه تعالی في سورة الصّافات :)۱١‏ بل عَجِبّت وََسخَرون (@ 4؛ 
لاله قرأها رة والكساتي بضمٌ التاء: : ( بل عَچبّت ود سحَرون (@ )»› 
والفتح هو قراءءً ا جُمهور والصَميرٌ فيها عائدٌ إلى ال اء وما على 
الصمٌ فهو عائذ إلى اله فيكون على هَذه القراءة من آياتِ الصفات» 
لكن لا يقال في يشل هذه الآية: إلّه احتلافٌ في العقيدة؛ لأن 
الاحتلافَ هنا في التفسيرء وأمّا في الصْةٍ الإهيّة فمن م يشبتها من هذه 
الآية اثبتها من تُصوص أخرَی کا هو مَعلوم. 


4 


سُورة الحافة 
سر اهال الله الوك الظالمين وعَدَم إِمْهال الْبكَلِعَة 

قال الله کعالی: $ َو تقول عَلَا عض آلأقاويل چ لاخدا ِن ت 
يمين ج ثم لَقَطَعََا مِنة الرَبونَ © 4 (الحافة .)٠٦ ۴٤‏ 

اله 86 بالرصاد لکل معت اثیم» لكنّه بجكمته البالغة قد ُمكُنْ 
لأرباب الشهواتِ ما لا يُمكّن لغرٍهم من أرباب الشبهات» بل 
قضت سنہ الخال الہ لا مهل آهل البتع إلا ار آهل الس فيم 
e TT ۰‏ 
e -۲۸/۱(‏ :ولي إذا وقح في الخلوقات ماه و ف 
بالإضافة کون شرا کيا عامّاء بل الامو العا اکا کر إا 
ترا وقصلحة للوباو كالطر العام وکإزسال سول عام وعدا ا 
يقني آله لا تجو آن بويد اه كذاباً عليه با زات التي ايد بيا 
أنبياءَه الصادقين؛ فان هذا د شر عام للاس» لهم وفسد علنهم 
ديتهم ودتياهم وآخرتهم» ولیس هذا كاللك الظال والعدو؛ فن 
لگ الَا ل ب آن دنع ابه ين الكَر أكثر ين لوه وقد قي: 
ستول ستة يامام ظالم ڪي ِن ية و ادو بلا إمام» وإدا در گرة 
ظلوه فذاك صر في الذَينِ کالَصائب تكو قار لذنوريم ونابون 
علَيْها ويَرجعون فيها إلى الله ويستغفروته ويتوبون إلّيه» وكذلكٌ ما 
ساط علَيْهم من العد وأا من يذب على الله وقول آي يدَعِي آنه 
نبي فلو ايده الله تَأييدَ الصًادقٍ للَرمَ أن يُسوًى بيه وبين الصادق» 

۳۸ 


فيستوي الهدى والصلالء ولخي والكّرٌ» وطريق الجنة وطريق التار 
ويرتفع المي بين ذا وهَذاء وهَذا ت وجب القساد العام للتاس في 
دنهم وفنياهم وآخرتم > وهذا أمَرَ الي اة بقتال من يقال على 
الدين الفاسدِ من أَهْل البدع کالګوارج» ومر بالصبر على جور 
الأئمء ونټى عن تتام والفروج عليهم» وهذا قد بُمگن اله گثيرا 

من الملوك الظَالينَ مدي وأا انون الكذّابون فلا بُطيل تمكيته» 
بل لاب ان ہلکی؛ لال سادهم عام ني الدّين والدنيا الجر قالّ 
تعالى: $ وَل تقول عَلَينا بَعَ ضالاأقاوٍيلٍ & لاأخذتا نه باليَيِنِ © 
َقَطَعَا نة آَلَوَيينَّ 4 وقالّ تعالى: وام وون آفری على آلو ذبا 
فن ن شل آله منم على فلك (الشوری »)۲٤‏ فاخ أنه بتقدير الافتراء لا 
بد آن عاقب مَن اذ فترّی عليه ». 

وقالّ اذهب في « السَيّر » :)۲۳۹/۱١(‏ « كان الاس أمةَ وَاحدة 
ودينهم قائ ني خلافة آي بكر وعكر... 

وني آخر زمن الصابة ظه رت القدرة ثم لهرت اة 
اصرق ولجهمية اة بخراسان في آثتاء صر لابين م 
i‏ وأهلها إل ما ساحن فظو الامون ا لكليفة» وكانَ 
وكا مكلا له نظ فى امقول فامستجلت كب الأرائل؛ وعربَ 
جكمة الُونانء وقام ي ذلك وقعَد وخب ووَصع» ورقعت اجهمية 
والعتزلة رُؤوسهاء بل والشیعة فإلہ کانَ کلک وال ہو ا حال إلى آن 
حل الأمَةَ على الول بلق القَرآنِء وامتحَنَ العْلَاءَء فلم يُمهّل 

۳۹ 


وهلك لِعامه» وخلى بَعده شرا وبلاءَ في الدَينِ ». 

ذا ين الفقه القرآيء ومن التقدير القدريّ والذَرعيٌ الذي فى 
على کک ا ينشطونَ خرب الوك وينّردون ٤‏ حرب 
عة وانظز له آيضاً مناظرَ رٽ بي ابن ٣لقيّم‏ الت ورَجُلي من 
اليَهودِ في تاب « التّبيان في سام القرآن » (ص١١١).‏ 


f 


سورة المعارج 
أقسَامٌ الئاس مع الشرْع والقدر 
قال الله تعالى: « إن لسن حل هلع و ذا مه آلشر جَروعًا 
eee‏ 0 
ا ا را ا ی ای 
مُشکلات القرآن ( لبّیان الحق الغزتوي (۳/ :)٠١١١‏ « سال محمد 
ابن عبد الله بن طاهر تعلباً عن اهلوع؟ 
فقال: ما د فگرہ ال ولا یکون کفسيراً أحسنَ منه: ظ دا مه لسر 
J‏ جَروعًا ( ودا م مَس اير منوعًا (@4 ». 
وشا حالاَنِ تا ان الإنسان ف حياته» ال ورود أش الله 
وتهیه» وحال ورود تضائه وقدره» ولل على کل عبد وة ني کلاً 
الحالّن؛ لذن اوامرَ الله ل إا شرع متبع أو در مُستَسلم له بارضا 
و bt TT‏ 
أقسام» فقا في« لفتاری ) V1‏ 9 « هم في 
الَقَوَى - وهي طاعة الأمر الينيّ والصَبرٌ على ما يدر عليه من القدَرِ 
E‏ 
أحَذها: اهل الَقوّى والصّ» وهُم الَذينَ انعم الله علَيْهم من 
امل عالدنا وا رة 
e‏ 


والقاني: الذينَ هم وع ِ من التقوّى بلا صَرٍ» مثل الذينَ يمتإلون 
تا علَّهم ِن الصًلاة وتحوها وترون الُحرّماتِ, لکن إا أصيبَ 
اخ ي بت رصن وتر اون مال اوق فرت او ابن بغار 

یغه عَم جره وظهر هلخه. 

واالت: قوم هم وع من الصّبر بلا كقوى» يشل الفجًار الذينَ 
صر بصررون على ما يُصيبهم في ثل أهوائهم» كالأُصوص والفُّاع الّذين 
صر بصررون على الآلام ني مثل ما يطلبونه ِن العَصبٍ وأخذ الحرا» 
والكتاب وأهْل الدّيوانِ الذينَ ييصبرون على ذلك في طلّب ما يحص 
هم من الأموال بافيانة وعَيرهاء وكدَلك طلاب الرّثاسة والعلٌ على 
کر التاسن»:وكذلك:أهل المحة للصرر المحرّمةٍ من أَهُل العشق 
وعيرهم يَصبرون في شل ما ونه من الُحرّمات على آنواع .من 
لأّى والالآم» وهؤلاءِ هم الذي بُريدونً علوًا ني الأرض أو فسادا 
من طلاب الرّئاسة واللوٌ على الحلق» ومن طلاب الأموالِ بالَغي 
والعدوانِ والاستمتاع اا ا أو مباشرة وغبر ذلكڭ» 
صیرون على آنواع من الكُروهات» ولکن لیس همم قوی فیا تُركوه 
ا صر الرجل على ما 
1 ُصیبه من اَصائب کا رض والمَفر وعّیر دَلكَ» ولاً کون فيه قوی 
إذاقدر 

وأا القسم الرابع: فهو شر الأقسام» لا يمون ذا قَدرُواء ولا 

۳4۲ 


یصورون إذا ابتلواء بل هم گا قال الله تعای: 3 إن لوس لق َلَوع 
@ إا مَس مه آلشر جَرُوعًا وعا @ وَإذا مَس مس ار منُوعًا (@ » فهؤلاء 
تدهم س أظلَم اا وأجرهم إا قدرواء ومن اذل الاش 
وأجزعهم إذا هروا إن قهرتهم دلوا للف وناققوك وحابوك 
واسترحموك ودحلوا فيا دقعون به عن انفسهم ِن أنواع الگَْب 
رال وتعظيم ارول وإن هروك كارا من أظلّم الاس وأقساهم 
لبا وأقلهم رَحةٌ وإحساناً وعَفوا گم قد جرٌبه امون في کل من 
کان عن حقائق تى الإيانِ بعد وشل التنار الذي قاتهم المسلمود ومن 
بشرههم في گئب ن آمورهم» وإِن کان متظاهراً بلباس جنر الُسلمين 
وعلهائهم ورُمّادهم بارهم وصنَاعهم فالاعتبار با قائ تق؛ فن اله . 
لا ينظرٌ إلى صورکم ولا ينظرٌ إلى آموالک» وتا ينظرٌ إلى فلویکم 
وأعالک» فمن کان قله وعملّه من جنس فُلوب التار وأعا هم كانَ 
شبيهاً هم من هذا الوّجيء وكانَ ما مه ِن الإسلاًم أو ما يظهره منه 
بزل ما مهم من الإسلام وما بظهرونه ونه ټل يوجد ني عبر التتار 
القاتِلينَ من الظهرينَ للإسلام من هو أعظمٌ رده وأولى بالأخلاق 
الجاهلية و أبعدٌ عن الأحلاتي الإسلامية ن التتارء وني الصحيح عن 
انب کل آله کان ب قول في حطبته: e SEE‏ 
ادى هی مد وش الأمور حخدامباء وکل بِدَعَةٍ َة صَلاة)» واد 
کان ع الکام کلم انه وخی شی دی یہ فک من کان إلى 
ذلك اقرب وهو به أشبّه کان إلى الكالٍ اقرب وهو به أحق» ومن 


EY 


کان عن ذلك بعد وشَبهه به آضعَف کان عن الگمال أبعد وبالباطل 
آحی؛ والکامل ہو ن کان ل طح وعلى ما يبه ضبن فكلا كا 
تبح لا يمر الله به ورَسولّه وأعظمَ مُوافقة لله فيي و 
وصَبراً على ما قدَرَه وضاه كان كمل وأفضل» وكڵ من نفص عن 
دين كان فيه من التقص بحسب ذلك وقد ذكر الله تعالى الصَرَ 
والتقری جمیعاً ني عير وضع يِن تابه وبين أله بت ينتصر العَبذ على 
عدوّه من الكفار الٌحاربينَ الُعاندِينَ والنافقنَ وعلى من ظلَمَه ِن 
N‏ ولصاجبه تَکون العاة قب قال اث تعال: ب إن یروا 
وََكَقَّواً او هدا یمددکم ر NEC‏ 
eS‏ وقال الله eT‏ 
وڪم رأشيڪُم سفن يِن آَلَذِينَ شا السب من 
ا E‏ شر وا دی کرم وان تبروا ود قاق ذلك 
ن عَرَ لامور ت ) (ل عمران ۱۸١‏ وقال تعالی : ( يتالا لين اموا 
ا تََخِذوا رطا ن ُویگم ل یالوگم حَبَال؟ وڏوا ما عَيع ق بد 
البغضاء من وجوم وما خف صُدورهم ا ڪر قڌ د بيا لکم اليب 
إن کن تَعَقلُونَ ت هکان أُولاءِ یبوچ وَل I:‏ ونون 
باکت کی َإدًا وم ارا اما َا حَلَوا عَصْوا عَلَيْكُم لايل 


مورد 


ِن انعط فل ونوا يفطم إن آله عم يذات العرذور ت إن 
2 


تا تمم وان رگم ماروا یما وان تعترزوا 
تگقوا لا يضر ڪه ق 


٤ 


a 


عمران ۱۱۸- TS‏ : انك لأنتيو کک 
ووه دَآاخی قڌ م آله عَلَيتا نه مَن يکي وَيَصبر قر 
ضع أجرَالمحيزورت ©4 (بوسف .))٩۰‏ 

ومن الآحاديث اة الجامعة بين الأهريْن و 
)۲۱٦٤(‏ عن آي هريره قال : قال رَسولٌ لله : ) الْوْمنْ القوي 
ڪي وأحَبٌ | إل الله مي الُم الصيف وني كَل كبر اخرض على ما 
عك واستون باله ولا فحز وان آصَابكَ شيء فلا تقَل: لو أل 
َعَلْتُ کان كَذّا وكذَاء وکن :َد لله وما شاء فعَلَ؛ فن َو ْح 
عمَلَ الشيطانِ »» وقد نب على هَّذا الاستدلاًل ابن تيمية في « مجموع 
الفتاری ٠‏ (۸/ ۳۲۰)ء فقا بعد أن ساق مَوضعَ الشاهد من 
الحديث: « فأمَرّه بالجرص على ما ينفحه وهو طاعة الله ورسوله 
فليس للوباد افع من طاعةٍ او 
مدره أن لا" ينظر إلى القَدَر ولا تحشر بتقدير لا فيد ويقول: 
تا وماشا کل ولا بتو :لوآ عات لکا گذا در ما( 
یقخ» يتّمنی یتمنی أن لو کان وقح فإن ذلك إا بوث حَسرة وحزنا لإ 
بف والتسليم للقدر هو الذي ينف کا قال بعضهم: الام اتان 
ee‏ 

كه ادى من الشيوخ وعَيرهم ُوصون الإنسالَ بان يقل امور 
الحظور» ويَصبرَ على القدور ». 


(۱) لعل (لا) مُقحمة أو برل الكلامٌ على ما إذّا نظَرً إلى القدَرِ نظَرّ تاب وتلوم. 
fo‏ 


سورة توح 
جكمة التغبير بالكل مع إِرادة الجزء 
قال الله عا عیراً عن رسوله وح کل آله قال عن فومه: : ( لى 
کک تهم لِمَغفِر لهم جلو جلا أ ضيعم ِء با زارا 
صَروا واشتکبروا اآشیکباًا@) ی ۷( 
ففخن رة نوع کاستواعل يهم اد اتی نله 
وهي وسائ اليم اأعروئة: السّمع والبصَرٌ والقَلب» فأمًا السمع 
فسدوه بأصابوهې» ول نل شبحاله: اگیم جعلوا أطرات آصابیهم في 
آذانہم گا هو واقِع ا حال وإنا قالّ: « جَعَلوا أبعم وهَذا یسمّی 
التعبير بالكل عن زه نع الم | دلوا امتهم كلها ي نایم 
ولا هم ارون على َلك ولكن ًا بلغوا مبلغاً ديداً من الحتق 
وایقد على نو وة ودعوته فقد شدوا على آذانمم بقَةٍ حتى إل من 
راهم يَظن آَم ألما كلها في آذانبم» ولو وصَفَهم بأنّم وضَعُوا 
أطرا آصابوهم فقط لاحتتل آذ وَضعهم إاها وضع طب گا 
يقعل من بُظهر عدم الاستیاع وة راف في الاستاع» وكذلكَ 
ea‏ 
یکتفوا بالإِعرَاض» بل اس ستغشوا يام وغطوا وُجوهَهم» على صِفةٍ 
e‏ 
ا وام القلوبُ التي هي مُستودع علويهم 
ر معتقداتہم وأصلُهاء فقد حجَبوها بال صرار والاستکبارء کا 
E3‏ 


E‏ ا واشتکبروا بارا @ 4 وهَّذا نهاية في الكفرء 
کا قال ال 4 عن إبلیس: 5 إلا تيس اى وَآستَكبرَ وان يِن 
aT‏ ومعل آية الباب قول الله تعالى: واوا 
لوَا او ما َذعوتا َه ون َادَايتا ووم بيا ويك جات 
َاغمَلَ نتا عون  @‏ صت ٥‏ وقولّه: « َم آله على فلوبهم 
وَعلى سَْعِهم عل أَبَصَارهِم وة لهم عَذَابُ عَظيم وق 4 (البقرة 
۷ على أن کلمَةَ ( وة ) عائِدةٌ على « أَبصَرهم ) کا نب عليه 
سيخ حكد الأمين الشنقبطي في أضواء البيّان » (۱/ ١٠)؛‏ بدليل 
قوله تعالی: وار ا هة ونه وڪله آله عل علي وحم 
سمعەے و قلیوہ وَجَعَلّ عل بَصرو عة (ا اة ۲۳)» وقد قال 
ی له لأت ا وازن تله «وَعَل سَمعِهِمَ َع أَبَصَرِهِمَ 4 

ي الحرفين: أن تَكونَ عاطفة على ا قبهاء وأن تون 
اتناف ول بين ذلك هُناء وکن بن في وض حر أن قوله: 
عل سَمعِوم ‏ معطوف على قوله: على وبوج ون قوله: 
ظ وَعَل أَبَصَرِهِمّ ‏ استئناف N Ce ET‏ 
غشوة » وسوع الابتداء بالنكرة فيه اعتاڈها على الجا والَجُرور 
ولدلك حجبٌ ديم هذا الر؛ لله هر الذي سوعَ الابتداء 

لمىتد بدأ كا عمَدَه في (الخلاَصّة) بقوله الزجز: 


وحو عِنِي درم ولي وَطر ا احبر 
فتحصّل أن الم على المُلوب والآشاع» وأن الشاوة على 
۳4۷ 


ع 


الأبصار؛ ؛ وذلك في قولِه تعال: ظ َرَت من اَعَد لَه هوه واا 
آله عل ءلم وڪم على م موو وقلووہ وجَعَلَ ع بَصرو۔ وة (بائة 
واكم الاسټيثاق من اللّيءِ ء حتّی لا خر مِنه دال فيه ولا 
yS‏ 
مرك أ ني ليها اة NETE‏ 

وعلى قّراءة من نصَبَ « وة )» فهي منصوبة بفعل ذو 
أي: : وجل على بارهم غشاوة کا في سورة الجاثيةء وهو وله 
الرجز: 


وقائل اظام َه الآیات الُستشهّد بها آنفا؛ فقّد جاءَ في كل نها 
ذِكرٌ وَسائل العم الثلاثة السّمْع والبّصّر والقلب. 
وتأمّل أيضاً قوَةَ الألفاظ الُسَخدَمة في بيان فسا هذه الَلاَثة عِندَ 
وك 
آم السَمْعء فقد ذكرَ في آيةٍ الاب أن اكا ا أصابعَهم في 

اأ وف اة قصلت 65ر ا قالوا: « و َف ءادا قر وني آيتي 
البقَرَّة و ثية ذكرَ الحم على آذانہم گا مر ا ألفاظ قويّة 
ومتنابة في القوَة وهي دل على شد لانم من الحى. 


EA 


واا قر فقد کر ف في آية الاب 
يتى البقَرَّة والحاثية ذكَرَ الغشاوة کا مر وني آية فصكّت كر آم 
قالُرا: ‏ ومن بَا ويك جات وكلها ألفاظٌ متناسبةً قد بلَّت 
الغاية ني القَوّة. 

- وآمّا القَلبٌ فقّد ذگرَ في الات آم آصروا ھک 
مر ٤ e‏ : ( فوا ف اڪ کو َا دعو 

ليه » وهَّذا كدَلكٌ غاية في التعنت والإعرَاض» وني آيتي 
ية ذكَرَ ا لحنّم» ومر في كلام السَيّخ ذكر ما فيه. 

فتلخص لينا هنا مس س فواید: 

الأول: اليكمة في التعبير بالكل عن از في آية الّاب. 

الثانية: ا لجكمة في وَضف طَريقَة قوم توح في تغطيتهم وجوهَهم 
بثيا هم کي لا پبصروا الحق. 

الثالة: الجكمة في التعبير بالإضرار والاستبار لين ميل 
إعرّاض لوهم عن الح 

الرَابعةً: في اختيّارهم أَقوَّى الألفاظ للتعبير عن فرتم من َعوة 
ھم کف وان اله تا لهم ولكیٌ أشهم بظلمود. 

الخامسة: الحكمة في الجمْع ن هذه الرساتل الثلائة: السّمع 
والبصّر والقلب أَعَبا وسائ اليل والله ول التّوفيق 


۲۹ 


| سورة الجن ) 
تبليغ الرسالة عصمة من الاعَداءِ 
قال فل لی آن میق ہن کد اح وان جد م ڈو 


.(۳ E 

هَاتان الآيتانِ من أعظّم الآيات الشجُعة على الذعرّة إل الله ن 
فقهّه اله ني ينه وررَقّه الإخلاص في العمل؛ لان الله حبر ر فيه) أنه لا 
أَحَد جي العبد وبحفظه ما يدب :ر له م الکائی إلا إن كان بلغا عن 
اله ورسوله کف والتاس بَظنودَ أن الدّعوةً إل دين الله تزيدهم بُغضا في 
الوب وعُاربة من قل الُخالفين وتسأطًبأنر الأذبة نيقش لون اللا 
على الدخول فيا ملب شم الملامة ولكن في الحقيقة آله يدر ما دعو الغ 
E e E E‏ 
ارق « (ETT FY /YV)‏ 0 ول ( قل لی لن ينی مِنَ لَه 
أحَدٌ 4 إن عصیته» کا قال تٌعای: فل إن حاف إن عَصَيْت رى 
عَذاب بم عَم @ ) «لژمر ۱۳ وَلَن جد ین دونه مُلْعَحَدًا 4: 
ا آی لا رن مه 
أحَدٌ إلا طاعَتّه ان أب تا رلت به يكم فبدلك تحصُل الإجارة 
) والأمنُ» وقي آيضا 93 املك کم وا ول ردا 4 «بجن ۲۱ لا 
ملك إلا ثبلي ما ارسلت بو ينه ويثل ذا ني الُرآنِ ئي فتن ا 
الأمنَ من عَذاب الله وحصول السعادة إنّا هو بطاعته تعالی ». 

0. 


وهه الاية تظائر في الكتاب والسنةء وأكتفي هُنا بآية وحَد 
وشاهي من السيرة التبويةء إا الاي فهي قله تعا: 5ب شر 
بلغ ما ازل ليك من رَبك وإن لم تَفَعَل قَمَا بلغت رسَالعَه" واللَهُ 
يُعَصِمُكَ يِن الاس ك آله لا دى آَلْقَوَّمٌ آلكَفِرِينَ (@ ) (الائدة »)٦۷‏ 
فوعَدَ الل نه ا بان يَعصمه من الاس إن هو قام بتبليغ رسال 
والتَاس يتومون أن الدّعوة هي التي تعرّصهم لأذية الحلقء ولا 
خلاَص ھم ونھم إلا بالسکوت عَنھم ونجاراتہم على ما یکونون عل 

من الباطل» وقد مصَى تَفنيدّه في الآياتِ السَابقة بق وفي آنا ا لحديث فهو 
حدیث یجیی مع عیسی غ#اااه» فعَن الحارثِ الأَشريّ أن يي اله 
ا قال : « إن الله 6 مر خی بن رکا 4۶1# بځفس گات ان 
َل ن وان يمر بني إٍضرائيلَ أن يَعْمَلوا ن واد أن بنط 
فقال لَه عِیسَی: : إِكَ قذ مرت بحس گهاټِ. ن تعمل ن وار 
ب بني ائيل أن ن لواپ کا أن عه واا أن بهن َقالّ: 
ا أخي! ني دی إن سبقني ن اقات او بي » الحخڍيث» 
رواه آحمد وصخحَه الألباي في « صحیح ا وال هت ( 
«(o0۲(‏ والشاهدٌ منه أن یی ية حاف أن حسف الله به إن هو 

وأا من السيرة التبويةء فحَيرٌ شاه منها على ما حن في ما كان 
ښ صل الحديبية؛ فقد قبل ال ية الشروطً القاسية التي 
ا و أصحابه؛ لأنْ في ذلك حدًا من القتال 


o1 


الذي لو استمَرَ حال دون کثیر من برَگاتِ الذعوةق ولکن إا 
الس لم حلت الدعوء التي بركئها عَم من ركو الټتال» گا قد عَم 
TS‏ 
ليْنظرَ فيها م من لطر سيد فان 


YoY 


سورة ة المرمل 
تسخ قَرْض قيام اليل 
قال الله تعالى: ویچ لري ي فر الہک إل ليلا ت يَصفه: أو 
نفص يت قبلا وزد عل ۾ وَرَبَل آلْقَرَءَانَ تربلا 4 (الرَمّل .)٤-١‏ 
قال الشافعیٌ ىا في « أحكام القرآن للبيهقي ( ص٣٦ (A‏ 
( وما تقل بعص من سَمعتُ ينه ِن أل الوم آذ الله ل رل 
ٌرضاً فی الصّلاة بل رض الصلواتِ الكفس» فقالّ : يا أَلمُريْلْ 
فر آمل رلا قلیلڈ ت صق ارآ نص مته قَلِيلاً @ وزد عَلَيهِ 
الْقَرَءَانَ ترد dE OSE‏ إن 
بل ا ُو أذ ين ّي اليل وَنصفهء وثلةد وطَايفة من i‏ 
مَعَكَ )» قَرَاً إلى: ظ انوأ ألرگوة )» قال الشافعي: وما ذگر اله 4ل 
e‏ : اذ 
تی الیل وذ ِصفهء ونه وَطَايِفة مى نرين مَك ) (الرَل خف 
ق + وغم أن ن سَيَكُونُ يکم رص وَءَاخَرُونَ يرون فی لاض 
يَبَمَغونَ يِن فصل اله وءَاڪرُون يفون في سيل آله فاقرءُوا ما تيْسرَ 
ين4 ازمل ۰ کان بيا ني کتاب الله نسح قيا اليل وص 
e‏ : « فاقوأ ما تسر 
ثم احمل قول الله 4 : قاقر روما ت تيْسرَمِنه 4 مَعنيّن 
STS‏ 
والَحَرٌ: آن یکوت قرضاً منسوخاً ازيل بعیره گا ازيل به عير 


or 


ودَلكَ لمَول الله تعالی: «وَينَاليَلٍ فََهَجڌ ری اولك الآية (الإسراء 
۹ واحتمل قوله: ( 3 مِنَ الْيَل فَتَهّجد به َافلَةٌ لَك 4 أن يتهجد 
بير الذي فرص عليه ما يسر مِنه» فان الواجِبٌ طلَبَ الاستدلآل 
بالسَة على حل الَعنينِء فوجَذنا سه سول للل اتدل على آن لا 
O‏ فوزنا إلى أن الواجبَ الحمس» وأن 
ما سواها ِن واج من صلاة بها موخ بہاء؛ اسیدلالاً بقؤل الله 
5 : ( ومن آلَيَلٍ فجت بو كَافّة َك )» فاا ناسخة لقيام اليل 
ونصفه ولیه وما تیسرء ولَشنا ثحب لأَحَدِ ترك أن ينهد بما سره 
اله عليه من کتابه مُصلیاً به» ويفا اتر فهو أحبٌ إليّاء ثم ذگر 
حَديت طَلحة بن عبيد الله وعبادة بن الصّامتِ في الصّلواتِ 
امس ». 

و الح الّذکورَ مسل في « صحيحه » )۷٤٩(‏ عن 
کیم بن افلح أنه قال لعائكة فة « آنپئيني عن قيام رَسول الله 
ة؟ فقالّت: الست تَقراً « يتا الَمُرَيّلْ و 4؟ قلتُ: بلى! قات: 
فإ الله 4 افرص قِيام اليل في أوّل هَذ السُورةء فقام تبي الله لا 
وأصحابه حَولاًء مسك الله حاقَتها اني عكَرَ شهراً ني السّماءِء حتى 
نز اله ني آجر هذه السورة التخفيفَ فصار قياء اليل طوعاً بعد 
فريضصة ». 

قال أبو بكر الحصّاص في « أحكام القرآن ٩‏ (/ ۷۰( لآ 
حلاف بين الُسلمين في سخ قَرْض قيام اللَيْل» وئه مندوبٌ إلَيّه 

os 


ر #٤‏ 
مرعب فيه ). 
و 
واظ رو ال وا 
م 2 لمنسوخ ي الكتاب العزيز ( ل ور 
ر ی عبد 


"oo 


لا وُقوف في حياة الّرءِ إئما هو نمدم أو ار 

قال ا کا و 
لج لوخد ی آلگر چ یر برچ لمن اء یک ان يدمو 
َا خُر 4 (النّر ۳۲ ۳۷). 

1 «فإن‎ (1۸ NS 
يکن في تقدم فهو ماخر ولا بد فالعَبدٌ سائڙ لا واقف فإمًا إلى قُوق»‎ 
وإما إلى أسمَلء إِمًا إلى ماي وإ إلى ورا ولیس في الطبيعةٍ ولا ني‎ 
الريعة وقرف البتت ا هو إلا مرانحل تطوى آسع طب إل اة أو‎ 
ع ومہطي» وشتفدم م ومتاخ ولیس في الطريق واقفّ‎ e إلى التّارء‎ 
ألبتّةء وإنا يتخالفونَ في جهة السير» وني السرعة والبطء؛ « إا‎ 
وخی آلکرج کیا برج لمن اء ینکر أن قم وخر‎ 
(الدثر ٣۔۷ ول يذکر واقفا؛ إذ لا مزل بين الجن والتاں ول‎ ) © 
ریق لساك إلى عير الدّارين ألبتة» فمَن ل يتقدَهُ إلى هذه الأعال‎ 
الالحة كهو ماخر إلى تلك بالأعال الق فإن قلت : کل جد ني‎ 
طلٻ تيء لا بد أن يَعرض له وَقفة وفتورٌ ثم يَنهض إلى طلبه؟‎ 
م‎ e صاحبَ‎ ٤ e 2 


لکل عمل ر ولک وة ت انا ن ق لداع عا ین راي 
وجاذب جذبه من حلفه» فإن أجابه أخرّه ولا فإن دار که الله 


۳٦ 


بر مته وأطلًعه عل ب ی ا برعل ره غ ف الان 
الف على الانقطاع» ووب ور واشت سعياً ليلح اركب 
وإن استمَرّ مع داعي الا وا إليه» ل برص برده إلى حالته 
الأول ِن الكَفلة ا 
درک وهو و بمَنزلة التكسة الشديدة عقب الإبلال م من المرَّض 
فاتّہا اط واف وبالخَمُلة فان ا الله سبحالّه وتعالی 
ذا العبد بجَذبة نه ِن ب عدوّه وتخليصه وإلاً فهو في تخر إلى 
الاتِ» راجم القَهقرّی» ناك على عَقيبه أو مول ظهرّه ولا قو إلاً 
بالله» والمعصوم من عصمَه الله ». 

ويُمكن سير هذا بأن يَعْلمَ العَبد أنه خلق لوبادة اله وأن الله 
حلی له جوارح و و ا 
نابات زمَنيةه فان هو استعمَلّها فيم خلِقّت له معَّى معَ الصَالينَ 
lC‏ 
اتمه وفاله من الکیر بحسب مخف وپذا یکون عو ن ب 
ذلك ابن الق ف ) القوائد ( فقال ( ص۱۹۳ :)۱۹٥-‏ « لله على 
الب ني کل عضو من اعضائه اَم وله عله فيه ي وله فب زعمة 
وله به منفعة ولذ فان قا له في ذلك العُضو بره واجنتبَ فيو يه 
فقد آدّی شکر نِعمته عليه فیه» وسعَی في تکمیل انتفاعه وللَټه به 


(۱) جمز: ا 
YoY‏ 


وإن عط أمرَ الله ويه فيه عطلّه الله من انتفاعه بذّلك العْضو 
وجعَله ِن كبر اباب أله ومضرّټه» وله علَيه ني کل قت ِن اوقاټه 
عبودية دمه إليه وره ونه فإن شع وقته بعبودية القت تقد إلى 
ر وان شعَلّه بہری ارواجه وبطاَة تاخ فالعجد لا رال ني تدم أو 
تحر ولا قوف في البق اة قال تعال: ( لمن سَاءَ نكر ان 
يَفَدّم ويار @ ) » : ثم قالّ: آقام الله شبحائه ذا الق بن 
الأمر والنهي والعَطاء و ا | فرقتین: فرق ابلك مره 
الك وهه بالارتكاب» وعطاءَه بالعفلة عن اشک و 
ال وهو لاء أعداؤّه» وفيهم من العَداوة بحسب ما فيهم من 
ذلك» وقسةٌ قالُوا: إا نحن عَبيدّك فإن أَمَرنا سارَغنا إلى الإجابق 
وإن ینا أمسکنا تفوسنا وكففناها عا يتنا عَنه» وإن أعطيتنا 
يدناك وشكزتاك. وإن متتنا ت تضَعنا إِليكَ وذكزناك» فليس بين 
هؤلاء وبين ا َة إلاً ستر الحياة الذّنياء فإدا مرقّه علبّهم اموت صارُوا 
إل التعيم اقيم وقرة الأعیُنء گم أن ولتك ليس يتم وبين التار إلا 
ست الحياةء فإدًا مرّقّه اموت صارُوا إلى الحسرة والأ)ًء فإذا تصادمَت 
جُيوش الدنيا والآخرة ني فلك ورت آن تَعْلمَ ِن أي الفريقين 
E ES‏ 
بين الجيشينء فان مع رهما لا حال فالمريق الأول استغشو 
هری فخالفوه» واستنصحوا العَقَلَ فشاوروه» وفرغوا فلوم 
في) خلقوا لهه واي الا اروا به» وأوقاتہم لیارتہا با 


۸ 


يَعمُر منازكمم في الآخرَة» واستظهروا على سرعة الأجَل بالبادرة إلى 
الأعمال» وسگنوا ادنيا وقلوييم مُسافِرةً عَنهاء واستوطنوا الآخرَة 
قبل انتقاليم إِلَّهاء واهتموا بالله على قذر حاجَيهم إلَيّه» وترَوّدوا 
للَخِرة على قذر مُقامهم فيهاء فعجًل هم سجحاته من تعيم ا لحه 
وروجها ن آنسهم بتفيىه» وأقبلّ لوم | ليه و على بيه 
وشوقهم ا لقائه» ونعمَهم بقربه و ن لوهم ما ملا لوب غیرهم 
من عة الذنيا واهم وار قوتہا والغم من خوف ذھابہاء 
فاستلاًثوا ما استوعَره رفون وسوا با استوحش ينه ا لجاهلولء 
صجبوا الدّنيا ادات والملاً الأعلى بأرواجهم ١‏ 


0۹ 


سورة القِيامة 
بَصَّمات الإنسَان مُعجزة بارعة 

قا الله تعالی : ( سب ادس ان مع عام و بل قدرين 
عل ان ذس س oS‏ 

قال i‏ اویل مُشكل القَرآن ٩‏ (ص٤٤۳):‏ « هذا رد 
من الله علَيْهم؛ وذلك آگہم ظنوا ن لله لاي الوت ول در غل 
جمع اليظام البالية فقا اغا آنا قير على رد السَلاَميّات 8 
على صعْرهاء ونولف پیتها حتی يسوي البّنان» ومن در على مَذا 
فهو على كمع كبار اليظام أَقدَرٌ »» وقالّ ابن القّم في« التبيان في أقسام 
القرآن » (ص۱۲۷- مكتبة أولاد الشيخ للتراٹت): « تَسوية بنانه 
إعاد ما کا كات بعد ما فرَقّها البلى في الراب ». 

يفم من کلام ابن فتيبة وابن القّم أن ما ذگره اله من إعادة نان 
الإنسان ليس من قبيل الاستدلال با َء على الكلّ؛ لأن حل الخزء 
لاًبُكون دليلاً على لق الكلّء » بل کسه هو الذي جاءَ في تاب الله 
کوشل قوله تعالی: ظ لَحَلقٌ لسوت لضي ابر ين نالاس 
لَكنّ أ تر آلتاس لا يَعَلَمُونٌ 9 4 (غافر »)٥۷‏ على مَعنى أن من 
خا الأكبر أَقَدَرُ عل حلت الأصعر وأا نا فهو من باب أن من 
لى الد الافن افدر غل حل ا در و لا د ان کون ف 
() السّلاَميّات جمع السلامَى» وني « لسان العرب » لابن منظور: « قال ابن الأعرابي: 

السلامَى عِظامٌ غار على طول الإصبع أو قريب ينها ». 
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البّنان شيءَ دقيق مُعجر نکن إعادتّه بعد الب دليلاً على إعادة 
الكل لا سيا إا كان في ابخزء اولذلك خر صت غل قل تفر 
ابن فتيبة وابن القيّم آنفاً؛ لأتّم) كاتا دقيقين قيقين في تعبيَيهيا» وهَڏه هي 
دة علماءِ الُسلمينّ مع وفيتق الله هم؛ لن هی السام على احق 
فكيفَ بعلهائهم؟! والقرآن حق» وقد مر عل نذا احبر القرآن أربعة 

عكر كرتا يقر عُلاء الأحياء والعُلوم اليولُوجيّة والتشريح خاصًة 
ان الاش یرون ف ا » وطبقوا ذلك بد حت جکَلوه 
العلامة الَاجمةٌ للتوقيعاتِ وصبطٍ الُجُرمينّ وعَيرها من الصالحء 
حتّی کان الم باليد أَحوَفَ شيء بحرو منه الُجْرمود والسرًاق 
فکأن الله : قول: ٳن الکقار من بي آڌم تزعمون آنا لا تعيهم بعد 
قوتهم» ون ن مات ضاعت علَيتا عا فلا قيا للأجساي ف 
الله اه سيعيد بني آَم بالتفاصيل التي خلَمَهم علَيْهاء , يعيدهم 
ML SB‏ 
العليم! 

'واعلَمْ أن تاريخ اكتشاف البصمات لا يرجع إلى التاريخ ادبم 
بل هو اکټشافٌ لا فرح به علا التشريح أا ف وشار إليه 
ناب اله إشارة فهمها اَل ك عَصر با اسب مع مُستوياتم التي 
توّصلوا إلَيْهاء و كلا مر على كتاب الله رمان ازداد الاس يَقيناً بالعجز 
عن الإثيانِ بوثله» فقد جاءَ ني كيتاب « موسوعة الإعجاز العلميّ في 
القَرآنِ الگريم والسَتّة المطهّرة » لمولفه يوسف الحاج أحمد (ص -٠١۹‏ 


۲۹۱ 


۳ بيان ذلك نقلاً عن الوسوعة البريطانة» حي ذگروا أن اول 
اكټشاف للبصات كان سنة (۳ م) على ي أحَد علاء التشريح 
الكن وبعده في سنة ۱۸١۸(‏ م) أشارّ أحد العْلاء الانكليز إلى 


ص 


أن البصمات تلف باختلاف اصحاٍہاء وني نة (۱۸۹۲ م) أثبتَ 
خر أن صورة الَصمة تعيش مح صاحبها طول حَیاټه» واه لاوج 
ثنانِ على وجو الأَرض يتشاتمان في الصمات» وبعدَها بسنو استُخء 

س 2 ٍ 
نظام توقيع البصماتِ ني دوائر الشرطة باسكتلند يارد ثم اح العاآه 
على اسقخدایه» ولا يرال إلى وهنا هذا أمصّی سلح يخافه الُجرمون 
والله أَعَلَمُ بحَقَيقَة جگوه. 1 


ف 
۰ ی 
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وة الإنسّان 
القرق بين جَزاء الْقَرُينَ وجَزاء أصحاب اليِّين 

قال فة تعال: 3 إن الاير ا ,گات مرا جُها 
اورا ج عا يقرب پا عاد آل بُفَجَروجا َفْج @ 4 
(الإنسان .)١-٥‏ 

فال ابن يمي ني « مجموع الفتا ری » (۱۱/ ۱۷۷- :)۱۸١‏ « وعن 
ابن عباس اة ويره من السلف قالوا: (يمزج لأصحاب اليّمينِ 
مزجا ویشربٌ بها لبون صرفا)» وهر کی قالوا؛ فاه تعالی قالّ: 
یقرب پا ول يل شرب ونهاء لاله ضمَنَ ذلك گوله: «كَقَرَب) 
يعني يروی بہا؛ فان السار قد يشرب و يروی» فلا قي : 
ربو ونھا) ل یدل على الي فاا قیل: (شر بون ا) کان ا لمعت 
روون بہاء فالقرًّبونَ روون بہاء فلا جتاون مها إلى ما دوكاء 
فلهذا شربون مها صرفاً بخلاف أصحاب يمين فإتها مرجت هم 
مزجا وهو کا قال تعالى في سُورة ا ( گار مرَاجها 
اورا یارب پا عا آل جروت ف تفچیرا @ ۰4 فوباد الله 

هم ا لبون الذكورود في تلك السورة؛ وهَذا لأن ا جزاءَ ِن جنس 
لمل ف ار وال کا قل ا 4 (من نُس عن مُومِن كرب 
من کرب الدنیا تس اله عَنه رة ِن كرب يوم الفاق ون يسر 
على مسر يسر اله عليه في الذنيا والآخرة ومن سر ملي ستره الله 
ي انيا والآخرة واللهًفي عَونِ العَبْدِ ما كان العَبدٌ ني عَونِ أخيه» ومن 
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E E‏ إلى الحنّةء وما 
کک BE‏ 
لا نرَكَّثْ لوم اكيت وعَشينهم الرحَه وحَفَنهم اللاك 
e‏ کن تا و کله شرع و ت رول 
a‏ وقال لة: (الراجُون يرهم الرحَنء اروا من 
في الأَزض يزکنکم من في السَاءِ)» قال الترمذي: : حديٹ ضحي 
وني الحديِ الآخر المج الذي في الستن: (بقولٌ الله تعَال: آنا 
الرحن» لقت الرجم وشَقَقَتُ ها اس م من اسهي» ت 
وَصَلتّه» ومن قَطَعَها بسنّه)» وقالّ: (ومن وَصلَها وَصَلَه الله» ومن 
قَطَعَها قَطَعَه الله)» ومثل مَذا ثي واولا اله على على تَوعَين: 
مَقَرّبون» وأصحَابٌ يمين کا تقدَّمٌ وقد ذكر التب ل عمل 
القسمون في حديث الأولياءي فقالّ: (بقول الله تعالى: من عاڌی لي ولي 
ققد بارَرَني باُحاربق وما تقر ET‏ ب إل بدي پول اء م افرّضته 
عَلَيْه» ولا يزالٌ يي بترن اه لوال حى اجب فاا أحببّه 
كنت سنه الّدي َع به وبصره الذي بِْم بډ ويڌه التي بطش 
بهاء ورجُله التي یَمْشِی بہا) فالأًبرار آصحابُ اليَمینِ م هم التقربونَ 
E E‏ 
عليْهم» ولا يفون اسهم بالندوباتِ ولا الك عن فُضولِ 
الباحاتِ» وأمًا السًابقون الَمَرَبونَ فتقَرّبوا اليه بالتوافل بَعدَ 


(۱) أحرَجّه البٌخاري )٠٠٠۲(‏ عن أبي هُرّيرة» وهو بهذا اللَظٍ عند البيهقي (۳/ .)٤٠١‏ 
4“ 


الفرائض»› ففعلوا الواجباتِ ا ا 
والکروهات» فلا تة تقرًّبوا َيه بويع ما يقرو عليه ِن حبوباتهم 
أحبّهم الوب حًا تاماء گی قال تعای: (ولاً يرال عَبْدِي يقرب إل 
بالتوافل حتّی ا يعني الحب المطلى كقوله تحال: « آهددا 
الصَرّط آلْمْسَتَقيد (@ رط آلذين انمت علوم عير المَفضوب 
لبهم ولا الاين ي ) أي أَنَم علَيّهم الإنعام الَطلق اتام الّذكورَ 
ا م س 
ليم مى انين و يمين يقبن والشجدآء والصيلجين ن وتيك 
رفا @ 4 «اشا ۹ فټولاء لبون صارّت الباحاث في حقهم 
طاعَات یتقَرّبون ہا إلى الله 4 فکائٹ أعاُم كلها عِباداتِ لث 
فسربُوا صرف کا عيلوا له صرفاء والُمَتَصدون كان في أعا لمم ما 
EL‏ 
صرفاًء بل مرج هم من شراب الُْرَبينَ بحسب ما مَرجُوه في الدنا ». 
أوردتٌ هذا الكلامَ كلّه لبيانِ معتى البّاء في قول الله تعالى: 
يشرب پا 4 وبہذا تعلَّم أن قول بَعضهم: الباءٌ زائدةٌ غلط کا نه 
عليه ابن تيمية ظاله ني « مجموع الفتاوى » ( ۰ وکذا قول 
بعضهم: آلا ا ود ف وضع آخر (۱۲۳/۲۱)» 
وقالً: « و للإلصاق» وهي لا دحل إا لاد فإدا وخلتاغل 
عل بتعدی پنفسه افادت قَذُراً زایدا (« ثم امو اة الباب» 
والقصوة بتعدّي الفعل هنا بتقيه فعل: E‏ 
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یشرتہاء لکن لا يهم منه جيئ آن الشّربَ شرب إلصاق إلى حدٌ 
الری» فعدی فعل (ب ری ارف ی ی به ف 
فيد معنا وڌا هو محئى قوم تضمينٌ الفعل مَعتّى فعل آخر 
حتی يتعدّی بتعِيته» ولط ابن تيمية أيضةً من قالّ: إا 
جاءَ على مَعتى حرف (من)» على قوهِم: ا 
عن بَعض» فقال في (۱۳/ :)۳٤۲‏ » والعرَّبٌ تَضمَن الفعلَ مَعنى 
a‏ 
مَقام عض کا يقولون في قولِه: « لَهَدَ طَلَمَّكَ سوال تَعَجَكَ إل 
نعاچھے 4 (ص »)۲٤‏ آي مع نعاجه» و مَنْأُنصًاری إلى آله ) لصف 
٠‏ أي مح الله وتخو ذلك والتحقيق ما قالّه نحاةٌ البصرة من 
الَضمين» فال الح ا ج وضكّها ل فا 
وكدَلكَ وله « ون ڪَادوا ينوك عَنٍ الى أُوحيتا إِلَيّكَ ت 4 
(الإسراء ۷۳) صن حى بزيغونك ا وكذلك ۰ 


0 Rd 


(۱) بريد آتہا لا تقوم مَقامها من كل وجي لا َي أن نودي بعص معانيهاء فهذا شه 

ان سرف 0 لدی ةل یری به فل ا وقد ج فا غل 
اعتبارٍ أن اراد به ا لحمع والضَم» وهَذه تتعدّى ب (إلى)» فقُرنَ حرف (إلل) بفغل 
السؤال بهذا الاعتبارء ولو قي : ہا بمَعنى (مع) لقيل: : فلم ترك هذا احرف لدَاك؟ 

(۳) فعل فتن ينعی بتفيه» فيقال: فتته فان کته عدي هنا ب (عن)؛ لاله ريد به 
معتی الإزاغة ارافان تتعدی ب (عن). 


۳71 


تَجّیناه وخلَضناه" وکدَلكَ قوله: ظ قرب پا باد آل ) صن 
یَروی مہا وظائره کشر » 

وقال فی (۱۳/ ۳۴۱ :)۳٤۲‏ « ومن الأقرًال الوجودة عنهم - 
آي عن السلف - وبع لها بعص التاس اخلافاً أن يُعبروا عن الَعّاني 
ألفاظٍ شسقاربة لا متراوفة؛ فإ الرادف في الع بء وأا في ألفاظ 
القرآنِ فإمًا ناور وما معدو وقلّ أن يعبر عن لَفظٍ واحدِ بلفظ 
واحلِ يودي مي مَعناه» بل کون فيه قريب اعناه» وهَذا من أسباب 
إعجاز القرآنِ ». 

ور ردد ان الفط القران الوخد حمل فان مد داو نة 
الگلف له عد ت قريب ناه لا کل تمعناه» ولك رآی طظلقه أن ج 
أقوال السّلف ف َلك نفع؛ فقالٌ :(E/17)‏ » وع عبارات 
اسلف في ممل هذا نافع جدّا؛ فإن بجَّموعَ ءِباراتمم أدل على الَقصودِ 


(۱) فعل (: نقَرَ) لا يتعدٌی ب (ین)» ولکن ب (عل) يُقال: َر ره على عذوه» کقّوله 
تعالی: « قتُوهُم بذهم آله باټديڪم رهم و يَنصرَكم عَلَهِمَ 4 (التوبة 
٤‏ کا يقال: نصَرَه فط کقوله تٌعالی: وإ عضرو ققد صر آله اتوب 
۰ وقد چ ب (من) هنا؛ لان اراد تحصيزر معتی (نجُینا وخلَضنا)» وب (ین) 
يتعدّى هَذانِ الفعلاًن ولا رَيبَ أن إنجاءَ نوع 5 5 ولص من ويه هو الناسبَ 
لقَصَيه؛ لاه | یگن كم عر که بين ُريقین» فان وحا 25 طلَبَ حلاصا منهم لا 
انقصاراً علَيْهم بَعدَ قتال» ويوضځه وله تعال: $ فمن نصرنی ت آَل ِن 
عَصَیتد ) (هود ۳٦)ء‏ فهو عل معتی: فن يُنجُيني من الله إن عصيته» ولیس على 
معتی: فمن يَنْصرني على اله؛ لن هذا لا ي قول إلا کن اد اله طا لهه تال اه 
العافية. 
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من عبارة أو عبارتَيّن ». 
ومثل له بول الله تعالى: ( َلك لكب َب فيد (البقرة ۲» 
فقال (۱۳/ :)۳٤۲‏ « ومن قالّ: $ إا رَيَّب): لا شك فهذا قري 
والاً الیب فی اضعاراب ورک گی قال (کغ ا برك إلى ا 
لا يَريبك)") وفي الحديثِ آله مر بظبي حاقِ» فقال: (لاً ریه 
اہ SIS‏ ضمَنَ السُكون والطما فال 
صن الاضطرابَ والحرَكةء ولفظٌ (السكَ) وإن قيّ: له يستلزم هذ 
ال لف ل ع 


(۱) يعني مع معتى السك 

(۲) آخرَجّه الترّمذي )۲١۱۸(‏ عن الحسَنِ بن عل ا . وصححه الألبانٍ فيه. 

(۳) آخرَجَّه النسائي (۲۸۱۸)ء وصحَحَّه الألبانيّ فيه» ومعتى حاقف: أي نائِم قد انحَبّى 
في تومه ومَعنی (لاً يريبه أحَد): أي لا يتعرّض له ولا يزعجه گذا في » التعليقات 
السلفيّة على سنن النسائی » (۳/ .)۳۷١‏ 


1۸ 


سورَة الْرسَلآت 
مَجيءٌ (آو) عى (الواو) 

a قال‎ 

حرف (أَو) حرف عَطف» ويأتي لسك والتخيي والانیا» 
والتقسیم» والقريب» وبمعتّى (إلى)» وللإباحة وبمعتی (إلاً) فى 
الاستتتاء وبمعتی (بل)» وبمعتّی تی (حّی)» ون لذو طاق 
الجمعء > کا هو الحالٌ في آية الباب» وانظر » ص آ 
للفبروزآبادي عند حرف ال ا همز وهو هنا بمَعنی 
(الراو)؛ لقول الله تعالى برا عن بني إسرائيل: : وذ قات نةم 
لم وون َون آله لادچ عد شرید قالوا مَعَذرَة إل 
رک م بكم وَلَعَلَهْمَ ي٤‏ يئقون © 4 الأعراف 1€(« وإذا اعترنا الفطين: 
(مذر ودر مصدرنن فان تضتها عل الفعول. له فال بيان 
الحق العْرتوي في « باهر اليرهانِ في مَعاني E CY‏ القرآنِ ( 
:)۱°A/)‏ « آي عُذرآ من الله إلى عباده؛ وڏرا هم من عَذابه» آي 
لدلکا لقي الملائكة الذكر 4« یرید قَولَّه تعال قبل آية الباب: 
اموت وراي ۾ وهي اللانكة لقي الوَحي 

وقال ابن فتيبة ف » اویل مشک القَرآن « (0٤ N‏ 
١‏ (أو) تاي لسك تقول: رايت عبد الله أو عكداء وتكون للتخير 
بين سيين» کقوله: فکفرنة ا َة مَسبكينَ مِنَ أُوَسَطِ مَا 
مون اُھلیکہ أو کوت م او خرير رَقَبَوٍ ‏ (الائدّة ٩4‏ وقوله: 
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قَفدَيَة ن صيامأو صَدَووٍ وسل (لبقر: «(4٦‏ نت في جميع هذا 
خی ابه فعلت جز نك ورتا كائ بععتی (واو) لمق كقوه: 
َالمُلقیت درا ي عُذْرّا أو تدرا @ 4 (الرسلات د پرید: عذرا 
اوقل و ا ومنقیٰ @ 4 (ط٤٤)»‏ وقوه 
يفون أو خث هم در @ 4 (طه ٠۳‏ ۱» آي لعَلَهم ينون ور 
هم اران ره هذا كله عند ارين ی E‏ 
قولّه: : (وازملتۂ رل مائ لغار تریڈورت @ 4 «نشائت ۷»> فان 
بعضصهم IRE‏ بھی 2 دول على مَذڏهب التّدارك 
و وكدَلك وله : مار الساع رل تنح َرأ 

هو بُ 4 (الحل ۷۷)» وقول كان قاب قَوْسََنِاو أذ @ 4 جم 
٩‏ ولیس هذا کا ار و هي بمَعنى (الوّاو) في جمیع هذه 
الراضع وأرسلناه إلى وائ آلف وزيدود وما مر الكاعة إلا ككّنح 
البَصَر وهو أَقَرَبٌ» و(فكان قاب قَوسَيْن وأدتّى)». 

وزاد المازري في « إِيصَاح احصول من برهان الاأضول » فائدَةً 
ری فقا (ص ۱۷۷): « وأا گو ا لللخیبر فکموله تعالی: 
«(قَقِذيَةمّن مرا ماو صَدَقو وسل (لبقرة ٠٩١‏ » وكقوم: 
لحن آو ابن يرين والقصد مهن دد كر الخ وإباحة التق ِن 

شخص إلى شخص - الإشعارً السامِع بمُجالسة اهل اكير 

والّشای کا أن قله تعال: « ولا تم يم ءانا أو كرا @ ) 
(الإنسان )۲١‏ يتضمّن هذا الإشعار التي عن طاعَة الْضل: آث) كان أو 


V۰ 


کفورا فلهُذا نال النهيّ الاثم والكفورَ بميعاء حتى يقد العصية 
بطاعة أخدهاء ET‏ إلا بكعصيتهيا جمیعاء بخلاف 
قولك: : جايس الس أو ابن يرين؛ فان القصد الأَمر بمُجالسة أل 
احبر فإدا جلَّس إلى واجدِ وترك الآَحَرَ لم يگن عاصيا؛ لاه ل 
بور مهنا با تن الجحفع» وعَذا العنى الذي بسك في كوه 
تعال: «عُذرًا أو ندرا @)... 

وقد أ ا دگزناه ین مان (أو) ی انحر وهر ان پکوق 
SE EN OE‏ 
لأَلزمتّك إلى أن تقتضِيني حقّي ». 


(۱) في اطبوع: م يأمر» ولعل ما آثبته هو الصَوابُ. 
۳۷١۹‏ 


سُورة اللا 
کلام الاس د يوم م القيامة : وعذمه 

قال اه تعال: يوم زوع وألٍَكةصَفًا ل يمور إل 
مَنْ ادن لَه اَن وَقَالَ صَوَابا (@ 4 ا ۳۸). 

دلت ذه اليه على آمرين: 

الأول: آنه لا أحَد يتكلم يوم القيامة إلا مَن يذ له الرَحَنُ 

الثانية: آله لا يتكلم إلا من يکود وله صواباً. 

لکن ا2ی ات اح ی اذ الاس لا ينطقون يوم القيامةء كوثل 
قوله 84 : $ هدا يوم ا يَىطِفَونَ 9@ وَل بوذن هُم فَيَكَذِرُونَ (@ 4 
(المرسلاآت ٣٣‏ گیا دلت آیات آخری عل ان ینھم تن یکلم زر 
الصواب» گا ني قله تعالى: « د تر إنكم يوم َة عند ریک 
صمو (@ 4 (الرَر »)۳١‏ ولا رَيبَ أن الخصومة تتمخض عن 
مُصيب وعير مُصيب» وهو بظاهره بالف ما جاءَ في سورة التبا من 
ئه ,لاً يتكلم إلاً الَصيبٌء وين الايات التي دل على يِل هذه 
الُخالفة» إخبار له عن الكقار آم كلمو : 2 م القيامة ا 
ولك وله 4 : $ ويو حشرم جیا نم قول لين اشروا اين 
شرکاؤگم ارين سم َرعُمُونَ @ د ر ےتکن وة لاان فالا وال 
رَبتا ما کنا سرن @ آنظر کیت كبوا عل تفي وَصَل عَتَهم ما 
کاو يفرُونَ ( 4 (الأنعام .)۲٤-۲۲‏ 


Y1 


وقد ادعی ر بعص الرّنادقة أن القَرآنَ مَناقض؛ لأله لإ وف لًعرفة 
وجه لجع بين هذه التصتوض الصادقَةء قال الإمام أحمد ٤‏ « الرَّدّ 
على الجهمية والزنادقة » (ص ۸1 :)۸٩‏ « فقالوا کف کون هذا من 
الكلام الحگم: قال : oO‏ ثم 
قال في موضع آتحر: تيوةد د رکم َو ُورت) 
ا فرَعَموا أن هذا الكلامَ يَنقض اه خا فوا فی 
القرآن» اَم فسیر: ‏ هَددَا يوم لا يَنطِقَونَ (@ 4 (الرسلات »٠١‏ فيّذا 
آل ما تبث اللائ على وقدار ستين ستۀ لا تقون ولا يُؤڏن هم 
في الاعتذار فيعتذرون» ث بوذن هم في الكلام فلهرن فّلك 
وله : ( را رتا وَسَمعتا فرعتا كَعَمَلَ صَلحًا ) (الجدة ۲ فإدا 
أن هم في الكلام فتكلَمُوا واختصمواء فدًلك قوله: : ( فک نکم يوم 
آلْقَيَمَةٍ عند تیم فصوت @ ) (الزمر )۳١‏ عند الجساب 
وإعطاءِ الَظال ڈ نم قال هم بعد دَلك: لا موا ّى (ق ۸) 
أي عنڍِي» « وقد ت قدت لر ) (ق ۲۸)» فان العذابَ 
مع هذا القول وأمًا قَوله: ( وخشرهم يوم ملقم عل وجُوهِهم 
عَم یا نكما وَصْمّا 4 (الإسراء ۷ وقال في آية آخرّی: } ودی 
اصح صْحَبْ آلا أصَحَبَ اة ) (الاعراف «(0٠‏ فقالوا كيف کا هذا 
من کر الْكم: « وخشرهُم يوم لقم عل وْجُوهِهم عُميا 
وکا وَصًْا 4 ڈ ثم قول في وضع آخر آنه نادي بَعصهم بعضا؟! 
فكوا في القرآن من أجل ذلك اما فسير: وََادَى أصحب اة 


YY 


أ حب لار 4 (الأعراف »)٤٤‏ « وََادَى أ صح بُآلتار أصحَبَ اند 
ای ئر فو کم شی سسا درق مَك 
8 لیا رَبك قال نکر مکو چ 4 (الرحرف ۷۷)» ویقولٌون: 

e‏ أجل قريب 4 (إبراهيم ٤‏ ل ربا غلبت عليتا 
TT‏ ۰ فم كلمو حٌى يقال هم: ( خسوا فیا 
َل كمون ( 4 (الزمنون ۸. ۰ فصاروا فیهًا عمیا وکا وا 
وينقطع الكلامٌ و الرفر والسهيقء فا ف ا ن ف 
الرّنادقة من قول الله وأا قَولّه: « ا نساب بيهم َوْمَينر و ر 
بتَساءَلو ر( 4 (المؤمنون ٠١‏ ۰ وقال في آي أحرَی :اق نپ : 
عل بعضٍيكساء لون © ) (الصافات »٠۰‏ فقالوا : گیف کون هذا من 
الْخگم؟! فشگوا في القَرآنِ من أل ذلك فاا قول و : ( فا 
ساب بيهم يَوْمَونر ولا يسا ءَلرْبَ @ ¢ فهذا عند النَّفخة الثانية 
اذا قاموا م من القبور لا يتساءلون ولا ينطِقودً في ذلك الوطن» فإذا 
جوا ودخلوا الحتة والتارَ قبل بَعضهم على بعضٍ يتساءَلون» 
فهذا تسیر ما كت فيه الرّ نادقة ». 


V٤ 


سُورة التازعات 
پار يجاڙ الْخرج مِن الأَرُْض في کلمتین 

قال الله « وَالأُرض بَعَدَ لِك دَحَهاآ ي احرج ما مَاءَهَّا 
وَمَرعَلها 4)2 (الترعات .)۳٠-۳۰‏ 

هذا من الكلام الرّجيز الذي تحته معان كثيرة فان الله له ور 
احرج من الأرض في كلمَتين: ظ مَآءَهَا وَمَرّعَلها “ قال ابن فتيبة في 
« تأویل مشکل القرآن » (ص٥): OE‏ بشيتن على جميع ما 
ادرک من رض اوت علدا من لشب اشر راج 
والثمر وال حط والعَصف واللباس والتار واللح؛ لوار 
العيدان» زام من الاء؛ ينمك أنه اراد ذلك قولّه: « معا ا 
وَلأتغدم )4 (الازعات )٣۳‏ ». 


Vo 


سورة عبس 
ين آدلة صدق ية الرُسول لف 

قال الله تعالی: وعَبَسَ وول @ ان جاه اغى و وما يريك 
لہ برک وکر قق ری و اما م من اشغ( ادت لَه 
تَصدّی وچ وَمَّا عَلَيَكَ ا یری و وأا من جاك سی و وهو شتی 
© قأنت عن تھی و کا إا تذ رة ) (عبس .)۱١-۱‏ 

کا ر ا 
رل ا کد ا ا ن غ اء و ود ی ن 
إسلامه» فبَيتا هو بخاطبه ويُناجيه» إذ أَقبّل ابن ام مَحتوم» وکان من 
شل قَديمء فجعَلَ يسال رَسول الله ي عن سيءِ ويلح علَيّه» وود 
ال ئة أن لو كف ساعَته ِلك ليتمكنَ ِن ححَاطّبة ذلك الرَجُل 
طعا ورَغبة في هدايټه» وعبَسَ في وجو ابن ام مکتوم وغرص عَنه 
وأقبل على الآخر فار الله تَعالى: $ عَبَسَ وول »» روی قصته 
الترمذي (۳۳۳۱)» وصكُحَها الألبانٌ فيوء عن عة بن ازير عَنْ 
عَاِشَة قَالَّتْ: ‹ آثرلٌ: تول 4 فی ابن ام موم الاَعْمی» انی 

شو الله ل فَجَعَل يقو یا رسو الثه! آزشڏني» وَعِندَ رَسول اله 
ع جل 2 عظاو ری فَجََل رَسول الله اة عرض عن 
فيل عل لأر وَيقولٌ: آتری یا قول اسا هَيقَول: لأ! ففي هذا 
زل »» وقولّه: ١‏ كي هَدًا رل » من كلام عائسة لعُروَةء ومَغناه أن 
هَذِه الآياتِ نرَدّت في عِتاب الله به ل على إعراضه عن الأعمَى 

۳۷٦ 


الصعيفٍ اشيغالاً بعوة ذَلكَ الرَجُل العم في قّويه» على الرَغْم من 
أن السو بل م عل ذلك لتيه» ولكته راد به دعو الرَجُل الذي 
قد يّمنځه ره من الإنصًَاتِ له لوجودِ الرَّجُل الصعيف. 
وهذه الآيات دلي على صدق نبوة حكر فف ووّجه الإعجاز 
ھا آله و م یکن نیا سنا لتا لغلا يمول الكفارً: لقد خحًاً ال 
كد فكي يدعي ال والیصه٤؟!‏ وكڵ مدع شيت لغيه اول 
جهڌه ست عیوبه وکتمان ت اخطائه لكن الرسول 4 ل عل يفعَل ذلكَ؛ 
لاله ا یکن بذعو لته وتا هر مب عن ر فلا بل هذه الور 
وترگها على ما هي عليه دون تصرٌفي أو حاوَلة تمان دل ذلك على آنه 
بعوتٌ من الله لیس له شيء من تبدیل کلام ا گا قال الله تعای: 
( ودا تغل علبي ياتتا تي قال آرت ل يَرَجُونَ قاتا أت 
بقرءَان وعَرهَىدًآأوبدله قل ما يور ل أن ايله من تلقآي د فى 
نيع إل مالو ن إل ّح أحَاف إن عَصَيّت رى عَذَابَ يوم عَظيمٍ ) 


VY 


سورة التكوير 
مَعنّی زوج النفوس 

قال الله تعالى: « وَإدًا العفو لنقوس رُوجَتّ( 4 (التكویر ۷). 

هذا مَشهد من مَشاهد يوم القيامة» اس اقصود منه تزاوج 
الزوجَين الرجْل والرأ کا ظته م ظتّه» انظر ) أضواء البيان » 
لشي ضحد الان الشنقيطي (1/ ٩‏ ۰))» وقد نومع فی پیا ابن 
تيمية في « جوع الفتاری )٥ 1/۷( ٤‏ فقال: :واا فط (الظَلم) 
اطق قیدخل فيد الكفْرٌ وسائ ا قال تعالی: ك 
ظموا وأو جخ کڈ ر اندو ہن کون دور مر 
اجج وَقِفُوهة إ جم ولون و ) (نصات ۲۲ «(٤‏ 
الات (وثظراؤهم)» ومَذا ثبت عن عمر » وروي ذَلكَ عَنه 
مرفوعاً وكذلك قال ابن عبّاس: (وأشباههم)» وكدَلكَ قال قَتادةٌ 


والگلبی: : کل ن عل بول عَملهم: فمل اثر مح أل الخ 
وهل الرنا مع أل الزنا)» وعن الصّاك ومقاتل: (فرناؤهم من 
الشباطین» کل کافړ مه شیطاله في لیلق وهذا کقوله: وَإذا 


افوس زو زوْجَت( 4 (التكوير ۷)» قال عمرٌ بن الخطّاب: : (الفاجر مع 


و 


(1) في صحيح البخاري (۸/ 1۹۳ - مع الفتح) تعليقا: « وقال عمَرٌ: وإذا انقوس 
زوجت ق 4: ُرَو تظيةُ من امل ا تة َالِ ثم هَرا: آحشروا الذِين ظَاموا 
روجهم ) ¢« وذگرَ ابن حجر أله وله الحاكمُ وعَيره: « وهَذا سناد مصلل 


.٠ صَحيح‎ 
TYA 


الفاجرء والصًالح مع الصالح)» قال ابن عبّاس: (وذلكٌ حن کون ن 
الاس آزواجا ثلاثة)ء وقالّ الحسن وكتادة: (ألج كل امرئ بشيعته 
اهدي مح البمودء والتصران مع الصاری)ء وقالّ الربيع بن حيلم 
(جشر الرء مع صاجب عَمله)» وَذا گا ټک ك ف الشحيع عن الي 
نا قل له: الرجل بحب القَوم ونا يلح بہم» قال: : رم مح من 
ZÎ‏ (الأزواحُ اځ جود جد تما تعارف ينها افتلفٍ و 
اکر منها الخحتلف)) وقالّ: (الَرءُ على دين ليله ينر أحَذْكُمْ 
الل)» ورو ايء ء ظير» وسمّي الصف روجا لتشابه 
ارا کقوله: ( قاتا فيا ِن ڪل رف ريم 9 وقالً: ( وَين 
َل َء ڪلَقتا َوَن عكر درون ي ) (لاربات 4٩‏ قال عر 
واحلِ ف ال نین وتوعين متلقين: الساءٌ والأَزصُء 
والشمس والقَمَرُ والللٌ والتهارء وال والَحْر والسهْلٌ والجبل» 
والشتاءُ والصَيّف» والجن والإنش» والكَفر والإان والسعادة 
والشقارة والح والباطل» والذكرٌ والاأشى» والا والظّلمة وا لو 
وا وأشباءُ ذلك « کر درون .فتعْلمونَ أن خالقّ الأزواج 
الخد ول اراد e‏ حشر مهم رجاتم مُطلقاً؛ فإن المرأة 
الصالة قد يون رَوجُها فاجراً بل كافِرآً» كامرَأةٍ فِرعَون» وكدَلكّ 


(۱) متف علَيّه. 
(۲) رّواه البُخاري (۳۳۳۹) ومسلم (۲۹۳۸). 
(۳) رواه أبو داود )٤٨۳۳(‏ والترمذې (۲۳۷۸)» وصځُحه الألباّ فیهما. 


۲۷۹ 


الرجلٰ الصَالح قد تکون امرَائه فار ل کاؤرةٗ كامرأة ُو ولُوطي 
کن إا کائت ا مرأءٌ على ين رَوڇها دلت في عُموم الأزوًاج» وهذا 
قال الحسَنْ الصري  :‏ وأروجَهُم) اشر گات» فلاَرَيبَ أن هذه اليه 
ات الفا گا دل عليه ياق الآبق وقَدَقدّم كلام الفسّرين: 
اله يدخل فيها الزناء مع الزناق وهل ا حمر مح أل انر وكدَلكَ 
الأثر الَرويٌ: ا مَةء قيل: أي الظلمة وأعوائم ؟ أو 
قال : وأشباهُهم؟ ؟ فيجُمعون في تواپيت من نار ثم بقذَف بهم ي 
التارء وقد قال عي واحلٍ ين السلف: أغوان الظلّمة من أعاتهم ولو 
کک آو بری هم قل ومهم من کان يقول: بل مَن 
يسل یا من أعوانمم» وأعوائيم هُم من أزواجهم الَذكورينَ في 
الآية؛ فان E‏ والتقَوّى من أَهْل ذلك والعين على الإنم 
والځدوان ون آهل ذلك قال تعالی: :شفع سشفعة حسکة یکن لهد 
نیب نا ومن يَشَقَعَ سَفعة ا سيه یکن لَه كفل ينها 4 (النساء «(A0‏ 
واللافع الذي بين وه فصي مه فعا بعد آن كان وترآء وهذا 
فْسرّت الشفاعة الحسنة بإعائة 5 الُؤينين على الهاي والشفاعة السَية 
إعانة الکمار على تال الُؤمنین» كا کا ددر ذلك این جریر واو شلات 
وفسّرّت الشفاعة الحسنة بفاعة الإنسان لاونسان ليجتلبَ له نفعاً أو 


مخلْصه من بلا کا قال الحسر وججاهد وتادةٌ وابن ريد فالشفاغة 


(۱) قال في « القاموس اأ حيط :« لاَق الدّواة ليها لَيقَة ولَيَْاًء وألاقًها: جحَلَ ها ليقةٌ أو 
أصلَحَ مِدادها». 
TA‏ 


الحمنة إعائةٌ على حير به الل ورسوله ِن تفع من يَستجق : تق القع 
ودفع الُرّ عمُن يستجق فع | الَرّر عَنه» والشفاعة اة إعانته 
على ما يكره اله ورسوله كاسّفاعة اي فيها ظَلمٌ الإنسانِ أو مع 
الإحسان الذي بستحقه» وفْسّرّت الشفاعة الحسنة لدعا مهن 
ا بالدعاء علَيّهم» وسرت القاعة اة بالإصلاًح ن 
اڻتين» و صحیح؛ فالشافع رَو الشفوع له؛ إِذ e‏ 

من ای إا آن بعت على بر ووی وما أن يُعيته على إثم وعدوان 
وکانَ ال ل إدا أتاه طالب حاجَةٍ ال لامغاء اا 


تَوْجَروا ويَقضی الله على لِسان بيه نسه ما شا 6 . 


(۱) متفی عليّْه. 
۳۸1 


و ٍ 
سورة الانفطار 
اربع فوائد في رتيب ما َبلَّها وما بَعدذها علَيْها 
قال الله تعالى: « تاا لسن ما رك برَيْكَ الريب © 4 

(لانفطار )٦‏ وال  :‏ کلا بل تَکُذَبُون الین € (الانفطار .)٩‏ 

ت ت ۰ ٢‏ 

الفائدةً الأولى: ذكر الله ني سورة عبس الشاهد الُروْعَةَ ليّوم 
القيامةء فقال: « اذا جاءت آلصَاخْة © يوم ير ار من أخيد ‏ 
3 3 ا2 ر ت . مھ ےےرے . 1 
وایەے وابیه (3) وصدجبیوء وه وجي لکل اتړې مِم يوميار سان 
و ورم ي . ET‏ ِ م 52° Br‏ روم و ل 
يغه () وجوه يوميلر مسَفِرَة 9 صَاحكة مسَتَبَثْرَة () وَوجوه 
ن ۰ إو 2٤ر A EG‏ < ر دود ےر ر 
مينر علا غبرة وج تَرَهَقها رة و أوَلَتبك هم الكفرة آلّفْجَرَة (@ 4 
کے ن 0ع , 2 ت 

(عبس ۳۳ »)٤١‏ وكذلك هو الشان في السورة التى تليها سورة 
ره 2 ا : بے صو کے رہ ي 
التكوير» ففيها قوله تعالى: $ إا الشمْس كورَت ‏ ودا الدجومْ 
آنکڌرت وي ودا ا بال سرت @ ودا اَلْعِسَارٌ عَطْلَتَ ري وَإدًا 
الو خوش حشرت @ ودا لحار جرت ي ودا افوس زُوَجّت ري 
دا الْمَوَءُ٫دَة‏ سَسلّت ر بأى َنب فيلت ر وَإذا لصحف نيرت 
وإذا الموء 2 ٤‏ ا 3 ٍ e‏ @ 
وَإذا آسَمَاءُ طت ي ودا جم سورت ي ودا آجنة أربفت ري 
عَلمَت تفس ما أحصّرّ ت( 4 (التكوير »)٠٤-١‏ وكدَلكٌ في السورة الّتى 
ليها سورة الانفْطًار؛ ففيها قَولّه تعالى: « إا ألسَمَاء أَنفطَرَ ت وَإِدَا 
آلکواکب آسَرٽت ۾ وٳڏا لحار فجرت ي ودا لبور بعَمت ري 
a 5 srg ee‏ 
عَلِمَت تفس ما قدمَت وخرت( 4 (لانښعار 1« وكذلك في سُورة 

5 < ا سے ر ےک و ۴گ 
الانشقاق؛ ففيها قوله تعالى: ظ إذا السَمَاءٌ انشقت 9© وَاذنت لرا 


TAY 


وَحُقَٽ و ودا لأر ض مدت وَألقَٽ ما فما ولتو وَأذنت لرا 
رقت @ 4 «لانشقاق »)٥ -١‏ وهذا التفصيل لأَهُوال يوم القِيامَة 
بجعلّها کاتها راي عَْن» ولذلك روی ابن عُمَر عن رَسول اله لاله 
قال : من س٠‏ أن بطر | إلى يوم القِيامَةٍ َة گائه راي ڪين كَليقرا: إذا 
اسمس ورت ج 4 و إا اَلسَمَاءٌ دقرت و 4 رَد ذا آلسَمَاءٌ 
آذشَقت و ) » رواه الترمذې (۳۳۳۳) والحاکم »)٥۷٩/٤(‏ 
وصححَه هو والذَهَبيٌ» وانظرّ « السّلسلة الصّحيحَة » للألبانن 
)۱*۸۱( ا « اسرّار ترتیب القرآن ( لل ( ص۹۳٥۱‏ 
0٤‏ (. ۰ 

الفائدة الثاني فإن فَلتَ: ما وجه تَر واا کت 
وو الاو ا ل ا أجل في الانفطار حال تا 
يكتبه الحافظون على الإنسانء وفصّلّه عقَبَها في الُطففينَء قال 
السيوطي في الصدر الابت ( ص٥١ :)٠‏ « وو جه آخرٌ: وان جل 
جااله َا قال فی الانطار : « وان عََيْکم فظن و کرام كتين (@ 4 
(الاثمطار ...)١١ ٠١‏ ذكرَ في هَذه السورة (أي الطفشن) سالا ت 
ا لحافظان» وهو كاب ES‏ 

الفائدة الثالة: ومن المَوائد العَظيَ ي رتيب السَوّر الأربعَةٍ 
عبس والتکویر والانقطار والمطففين ن سورة ر تزد على 
عَرْض بَعض أَهُوالٍ الوم الآخجرء ونًا م عرض للأسباب التي نجي 
الاس من هذه الأهواليء شرع الهني تفصيلها في السور التي بَعدَها: 


TAY 


- ففي سورة التکويرء أجل اله أسبابَ التجاة في سبَّب واجي آلا 


وهر و الاستقامَة على الصراط ادي حاءَ به القرآن العظيم» ودلك 
قوله: ۾ ن هو ل ر لعن چ من سَاءَ ىكم أن يقم (@ ) 
(التکویر ۲۸-۲۷). 


¢ 
= وي شورق ا الله قادح ف الاستقامَة هو 


كربق لاه E‏ حق الله لذي هو إفراده بالعبادة. 

- وني شورة الطففين تى اله بقاوح قسيم للاوّلء وهو التطفيفُ 
ف الكَیّل والميرّان؛ لاه عدوال على حقوق العبادِ د التي هي ف 
الحلىء ولذّلك بُدتت بتّوله 4 : « ول لطن و آذ إا الوا 
لی آلا س وون و ودا وهم و ووه يرون € اقفن | د 

وما أصلان يتكرَرُ كرما في الكتاب والستة: أداءُ حقّ الله في 
توحیده بالعبادة» وأداءٌ حقوق اليباد بتحسينِ الخلی i‏ لن 
الاسيقامةً شروطة بتحقيقهماء وك ن فرط فيه كان عُرضة للك 
الآهوال؛ لان العباد يۇخذون فيه يوم القيامة على الُشاحة» فام 
الوحيد؛ فلأن الله يقول: « إن الله لا يعفر أن يِشَرك به وَيَعَفِرٌ ما 
وت ك بيغا ومن يرك پا ققد صل صلل ب بيدا @ 4 
(النساء »)١١١‏ وام ج لا و ي 
هُريرة ل أن رَسول الله ل قال : « ودن اموق إلى هلها َو : 


رت 


القَيامَة. حى قاد لِلشاة الحلْحَاء من الشَاة القَرنَاء ». 


TAS 


الفائِدَةٌ الرَابعَة: ند الله في هذه السورة بوَصمَين: 

الأرَل: التّرك» وقد مر بيان دَلكَ. 

والتاني: النَخْذيبٌ بيوم الدّين» وهو اليَومٌ الآخرء وذَلكَ هو قو 
: وک بل تُكَذِبُون الین 4. 

وسَبِبٌ ذلك أن الاسيِقامَة تَرتكِرٌ على أصلي الإيان بالله واليَوم 
الآخر» فمن قوي توحيده» وصدَقَّ في اليوْم الجر يقينه» صلَحَ 
عل ولاك جات الا اد ال الک کس عل ال 
الصاح وكَنهَى عن العمل الالح انطِلاقاً من استثارة هَدّين الأصلين 
في تفوس آهلهاء أقصد مث قَولِه 4ة « من كان يُوْمِنُ بالله واليوم 
الآخر يقل حَيراً أو لِيَصمُتْ » ممق عليه وقد جم هذا الحدیث 
بن احص على العَمَل الصاح والح على الانتهاءِ من العمل 
الالح وال أعلم. 


YTAo 


سورة الطففين 
رۇية ية الله ل ٠‏ 

قال الله تعای: وگ5 عن يرم يَوّسَينر حَجُوبُونَ @ 4 لين 
0). 

أنكرّت الجهميةٌ أكتَرّ الصّفاتِ الإهيّة وتأوَلّت معانيها حى 
خرَجَت فيا عن حَقيقتها بل عن أصلِهاء وکانَ ما اُنگرته ا 
نزب - رُؤية اومن رهم يوم القيامة» وكا من السَلَف مَن يَقول: 

ن نكر هذا حه يوم القيامة وقد كان من أ نة هة في ذا 
e‏ ومُكاتبة فلم 
تصح» حتی قال الإمامٌ أحد ال تالت في « الرَدّ عى ا همي والزناوقة » 
(ص‌۱۲۹): « واا لت رجو أن يكو اجه وشيعته من لا نرو إلى 
رجیم وُحجَبونً عن اله؛ لان الله قال للكقار: کل رجہ عن ووم 
وینو خجُوبُون  @‏ فإدا کان الکافر جب و 
جب عن اله قا قضل الوم على الكافر؟! 

والحمڈ نه لذي یتنا دل جهم وشيعټه» وجنا من ابع ول 
تجعلنا من ابتدع» والحمد لله وَحدَّه». 

وهَذا من حن استنباطه ڪالقك؛ لان من يعتقدٌ أن الوم لا 
يرون ربمم يوم القيامة والله قد خر بر باه عاقب الکقًار بالاحتجاب 
لهم فاي مرڌ للمُومیَ جي علنهم؟! ومن سلَمَ هم به 
الصاالة آزمه عد الابة لوا تعالى الله عن ذلك وأمًا اهل الح فقد 


A٦ 


هموا نها ما دل عليه اهوم م الصادق» قال الشافعي كما في « أحكام 
القرآن » للقي (ص ۰ :)٥‏ « فلا حجَبّهم في السَحَط» كان في هذا 
دلیل على ہم يروه في الرّصا». 
وقد کان اسلف يرون أن من کب بشیءٍ من الح بعد بُلوغه 
الحجة عوقب برمانه» کيا مى هُناني كلام الإمام أحد خلت ومن 
قله الصحابي أبو بَررَّة لف فقد روّى بو داود )٤۷٤۹(‏ باسنا 
أن عد اه ين زياد فال لان رة الان « إا بَعَثت 
TT‏ 
۰ زة: نعم! لاَمرَق ولاًثنتين» ولا ثلاث ولا أربعاًء ولا كسا 


فمن ك ب به فلا سقاه اه منه! ). 


TAY 


سُورة الانشقاق 


ا م کا قا 
قال الله تعال: 2 فاا من اوق کہ ینف @ فَسوف اسب 
ا تقلت لل اخ نرو اھ وا من ارق کب ا 


یرو @ زف تدرا ابورا بوا صلی سوبرا )) (لانيغاق ۷ ٠۱۲‏ 

E AEE‏ من ا ا 
والانفطار؛ لأا حديٿ عن أَهوال يوم القيامة گا مر لکن ترط 
بيتها ون ما سبقَها من سور سُورةٌ الُطففين؛ لأن مَلِه ذگرّت 
الا الرقوميْن: جين وعليين دون النَعرْض للحَال التي يته 
عليها خد کل منها ولا لأوصَاف آهلهياء فتاسب احير سُورة 
اللانشقاق لبّيان ذلك وال اع انظر « مقصاعد التظّر لاشرافي على 
ا » للبقاعي )۱٦۸/۳(‏ و« ارا ترتیت القرآن ( 
للسيوطي (ص١١۱-١١٠).‏ 


TAA 


سُورة البروج 
اقثران الَحْفِرة بالود 

قال الله تعالى: « وهو اَلْخَمُو ر الَودود ي 4 (الروج .)٠٤‏ 

قا اسبح عبد الرحن السعدي جال في سير الگريم الرَحَن 
في تفسير كلام المتان ٠‏ عند هزه الآية: ‹ وني مَذا سر لَطيف؛ لف 
رن الوَدود بالفور لِيدلّ ذلك على أن أل الذنوب إِذّا تاوا إل اله 
ونوا عقر هم دوتيم وأحبّهم» > فلا بقالٌ: تعفر نويم ولا برج 
لهم الود کا قالّه بَعض الغالطين» بل الله افرح بوبه بده تحن 
یوب من جل على راجلته علَیها طعامه وراب وما بُصلځه 
فأضلّها ني رض فلاو مُهلكةء فيس ينهاء فاضطجَحَ في ظِل شجَرة 
ظز الوت فبینا هو على لك اال إا راحلثه عل أيه فاع 
بخطايهاء فال أعظَمٌ فرحا بتوبة الب من هذا بحاي e‏ 
أعظَمُ e‏ والثناءٌ وصَفوٌ الوداد؛ ما أً 
وأكثر خير وأغرَدَ | َا حساته وأوسع امێناته! ». 

وسر هذا الود أن رُجوعَ العَبلِ إلى ربّه طاعة بها الله کا قال 
شبحاته: $ إن آله يب التو ين ويب قرت (@ 4 (البتر: 
۲ بل إن التّوبة ذا نصحت بَلعّت بصاحبها اکل درّجات 
ا لمحبّة؛ فقَد رَوّى البُخاري ٩(‏ ۰ ) ومسلم )۲۷٤۷(‏ عن آنّس قالّ: 


\ 


(۱) يشر إلى الحديبٰ الذي رواه البخاري (1۳۰۸) ومسلم (٤٤۲۷)ء‏ وسَيأتي هنا ِن 
اء ال 
۳۸۹ 


وص ص 


أَحَدِكُمْ کان على على رَاجلي ا ويها اة 

وشَرَابه» تابس مِنهاء د قائ سر٤‏ َاضطَجح في ظلّها؛ گذ ايس من 
راحلَيّه فيا هو ذلك إا هو با قاِمَة مه ند فاخا بخطایهاء ته 
قا من شدَّة القَرَّح ال انت ييي واا ركه اعا ن و 


القَرّح!!». 

فاي شيء كمل فرحا من هذا الفرح؟! على الرَغم من َلك ضفر 
الرَب بتوبة عیده اَكمَلُ وأشد وهو و يدل على أن و الُذنب إدا 
کات تصوحا رفت درجته» بل کان بَعدَها حب عند اله منه ِن 
قبْل؛ وال هل اليم على ذلك بقصة داود کل ا حكگَمَ بين 
الْختلفَْن في نعاجهاء فإِلّه نَا ب اله له حطاه تاب فقال الله تعالى: 
ففرا لَه لِك ک ون لہ عدا زلف < حش مقار )€ (سورة ص 
٠‏ فرّاده الله على الَعفرة آمرين» هما: الأول: الزلفّى وهي درجة 
القرب مه رالنان حن الات وهو ناقلب وطبت الارى 
عند الله. 

وهَذا ين ذب الأتّر ا أن الله قال ا « ي 
ر للدت مد غه اهو اما الود فلا برد 0ال اا ف 
« طريق الهج رن » (ص ۲۳۳ ط دار الكتب العلميّة): « وهَّذا كذب 
قطعا؛ فإن الوذ يعو بعد التوبة النصوح ا و 
حب التوٌابين» ولو لم يعد الود لما حصَلّت له عبته» وآيضا فإنه يفرح 

۳۹ ۰ 


بتوبة التّائب» وسال أن يفرح با أعظَّمَ و اة وهو لا به 
وتأمّل اران هَڏيْن الاسمَيْنِ في وله تٌعال: نهد هو يبّدئ 
عبد (@ وهو العفو ودود ت ) (لروج )٠٤ ٣‏ تيد فيه مِن الرد 
والنگار على من قال: لا نرد الد واه ف بدا ما هو ِن 
نوز القرآنِ ولطائفي قَهوهء وني ذلك ما مج القَلبَ السَليمَ ويَأحذ 
بمجاموه وبعله عاِفاً على رب الذي لا إل إلا هر ولاً رب يواه 
عکوفَ ف الح الصادق على تمبوبه الّذي لا غت له عَنه ولا ب له 
منه» ولا تندفع صرورته بعيره أبدآ» واحتجوا أنضا بان الد قن 
يكونٌ بعد التوبة يرا منه قبل الكطيتة؛ لأن الذَنبَ بدت له من 
الحوف والحشية والانكسار والَذلٌل له واللَضرٌع بين يديه والبکاء 
على عحطيتيه والندَم عليّها والأفي والإشفاء ما هو من أفصل أحوالٍ 
الب وأنفیها له ني دناه وآخرته» ول تكن ذه الأو لَحصلً بدون 
آسباہا »٤‏ کم آن اعټراقه بالتقصیر تجاه رب زیده معرفة بربه» فیزداڈ 
رباًمنه» بخلاف الطيع الذي ١‏ َل بعصيةء فقد َكونُ طاعتّه َلك 
السب الأكبر في إصابته بمرَض العُْجْب والعُرور» روّى أبو القضل 
الزهُري في « حديثه » )٤۷(‏ عن آي هُريرة 2 تة أنه قال : « إن العبدَ 
ذب الذَنبَ لا کون یامن عمله تیر له ونه (کذا)» ما ال کل 
ذكرّه جد وتحزن حى يعتقه الله بذلكٌ من النّار فيكون حر أعمالهء 
وإِنٌ العَبد يعمل العمل الحسَنَ فما يرال يُعجبّه ذلك من فيه حى 
هلك به ». 
۳۹۱ 


لکن نق ابن الق ي تاب الاق (ص )۲٤١‏ عن ابن تيمية آل 
قالّ: « الصوابٌ أن من الاين من يود إلى مل حال ومنهم مَن 
عو إلى كمل منھاء ومنهم مَّن یَعودٌ إلى أنقص ب کانَء فإن كان بعدً 
التوبة خير م كان قبل الكطيعة وأشد حدَّرا وأعظَمَ تشميرا وأعظمَ 
تحشية وإنابة عاد إلى رقع م كاده وإن كان قبل القطيئة أكمل في هَذه 
الأمور وم يد بعد التوبة يها عاد إلى أنقص س یا کان علَیْه» وإن کان 
بعد التّوبة ثل ما كان قبل الطيئة رجح إلى ثل مَنزلته» هذا معتى 
کلامه ). 
ریه إذا کات ا ا اول : إت زين ثوا لوين 
وينت ثم لم يَتُوبُوأ قله عَذَابُ ج جم وهم عَذَا بُ ارين 4 
(البروج .)٠١‏ 

في « تفسير ابن كثبر » هذه الآية أن الحسَنَ البَّضري قالّ: « انظّروا 
إلى هذا الكرم والجود؛ لوا أولياءه وهو يڏعوهم إلى التوبة 
والمغفرّة!!». 


۳۹۲ 


سُورة الطارق 
مُناسبَة القسَم للمُقَسَّم عليه 
َقسَم الله تعالى ني َه السورة ثلاَتَ مراتِ: ا في الأولى 
باثّن: السماءِ والطّارق» فقالّ: « وَالسَمَآء وَالطّارقِ ( 4 (الطارق »١‏ 
وني الثانية ة بالسماءء فقا : « وَآلسمَآءِ دات آلرَجْع ت 4 (الطارق »۱١‏ 
وني الثالغة ة بالأرض» فقالّ: « وَالأرض دات و ألصذع 9 € (الطارق 
1۲(« وفسّر الطًارق بالّجم الثّاقب» فقالً: مدرك ما آلطارى@ 
آَلنجْم آلّاة قب 9 4 (الطَارق | «(r‏ کون وا قسَمَ بالسّماءِ وما فيها 
من لبجم تشن التباطی و قم ثاب الاه متها بارع آي 
بالمعطر الذي ترجع بو على الحلقء وا أقسمَ م ثالغة اسم بالأرض التي 
تنصدَعٌ عن تباتاء وبين ذه الأقسام والَسم علَيّه مناسبة طيفة بيتها 
العلامة محمد بن صالح بن عتيّمين في « تفسير جُزء عم » فقالّ 
(ص :)٠١١ ٠١۰١‏ « بعد أن ذكَرَ الله تعالى الإفسام « وَالسَمَاءِ 
وَالطًارقِ 4 إلى آخره» إلى قولِه: يوم بی آلسرَاپر و قَمَا لَه ِن فَوَو 
ول كاضر 4› قال تعالى: « وَالسمَآءِ دات لر ق وآلأرض دات 
السَذع @ » هذا هو القسم الثاني لسا والقم ا الأول ما كان ني 
أوَل السورةء هناك قالّ: « وَالسَّمَاء وَالطًارق ي وَمَآ أذرَنكَ ما الطَارقٌ 
آلنجْم لاقب قب هنا قال: والسمَاء ذا تار ي وآلأزضٍ 
ات لدع إنه َل قصل ق ¢ (لطارق COL ١‏ والُناسبة بينَ 
القسمين - واللة أعلمٌ - أن الأول فيه إشارةٌ إلى الطّارق الذي هو 


۳4۳ 


لتم والتجم رى بو الياطي الَذينَ يسار تقون السّمح» وني 

رمي الياطين بذلك جفظ لتاب اله 4 » آم نا اقم على أن 
را قول قصل فصا لنم الارل د مته ان فة فار زلا 
حفط بو هذا e‏ إنزالهه وني القت e‏ 


سی کجما ا جع وتنکڑں وتعلرم ا ار بو حرا رهی 
TT‏ الدع هو الانشقاق» يعني الَشقق 
بخروچ التبات منه» فأقسم بالمطر الذي هو سببُ خروج الّبات» 
والتشقق الذي يخرج منه التبات وكله اسار ة ال حا لر 
کوتباء والرآن به ياء اللو بعد وتهاء گم قال اث بار وتعال: 
« وَكدَالكَ أُوَحيتا إِلَيّكَ روڪ نامرا € (الشوری »)٥۲‏ فسّی الله 
القزان روحا؛ لاه ص به القلوت»: 


(۱) قال اه تعالی: ظ وَلَقَدَ ا فی السَماءِ بروجًا وَرَيننها لشظریت @ 
وَحَفِظتها ِن كل سيط رجيم @ إلا من شرق ألسَمْح فَأتبَعَة شاب مین 
(اججر ١ا .(A-‏ 
0 وفظا من كل َي مارو ي ل غو ن إلى آلْمَلَوٍ الأعلى 
قفون ِن كل َا @ ) (الصًافات ۷ ۸)» وقال آيضاً: وَمَا رلت به 
ليطن چ وَمَا نی هُہ وما يموت (@ إِنهة عَن ألسَمع لَمَعرُولونَ 
@) (الشعراء ۲۱۲-۲۱۰). 
٤‏ ۳۹ 


سُورَة الأعلّى 
استنباط أداء زکاء قبل الصلاة من القَرآن 
قال الله تعالى: ظ قد أذ ری © ود کر اسم ربو قصل @ 4 
(الأعلى .)٠١-٠٤١‏ 
NE E‏ ۱ ۰ واا 
قم الله الصلاةَ على التحر في قوله: « قصل لرك حر ت ) (الكوثر 
وقدَّم التزكي على الصلاء في قوله: قد اقح من ری د ودکر 
اشم ر2 ی صلی و » کات السنَةٌ أن الصدة َب الصلاة في عيد 
الِطرء وأ الذّبح بعد الصَلاة ةني عي التخرء ويشره - وال عَم أن 
یکو الوم من التّزكي المذكور في الآية؛ فان الله قول: « گیب 
يڪم آَلضَيَا مما یب علی آلزیرت ین قبڪم ملگ 5 تقون ) 
O YT‏ 
بت این عبان (فرض رسو الله کل صد الفطر طَهرءٌ لصا 
ا والرَقّث» وطعْمة للمساكين) فالصدقة مِن ن ام 
الوم وكلاهما رك مُنقدّمٌ على صلاة اليد فجمَعَت هَاتانِ 
e‏ ر لبه ين الإيهان والعمل الالح ». 


يَشهَدٌ لكَوّن أداء الرّكاةٍ من الترَكُي الَذكّور في آية الباب أن الله 
ال في سورة الوبة: : ( خذ من أَمَوَليِمَ صدَقَةٍ تطَهَرهم ور با 4 


(۱) روا آبو داود (۱۹۰۹) واب ماجه (۱۸۲۷) عن ابن عبّاس» وحسته الألبانيٌ فيه|. 


۳40° 


ج a‏ ط 
(التوبة ٠)٠٠‏ ويمكنْ مُراجعة « تفسیر ابن کثير » عند قول الله من 
وس م ےل رص ی ر کے ا ت 
سور فصلت (۷): ظ آلذرين لا يُڙتون آلڙ ڪۈوة وهم پال خرة هم كفِرُون 
@)؛ فقد ذكَرَ ها شواهد من کتاب الله. 


ER 


سُورَةٌ الغاشية 
أفصيل مًا في السورة التي قَبْلَها 

قال اله تعالی: : هل أك ديت اة وجوه يمي خد 
@ عاي اصبڈ ت تل ا را ایا س من عن ادوج مق 
هم طََام إلا O RO‏ 
عة لْسْعَبا را OYE e‏ 
فپا عبن جاريَة فا س رد رفوع وچ وَأكَوات مَوَضوعة ر وَمَارق 
فود ورلن مجر لدب -). 

هور الفاشة فلت ها أجل فى السررة ال بها رة 
الأعل على تخو ما قالّه السيوطي في « أسرار رتيب القرآن » 
(ص‌۷٥۱)»‏ قال : « تًا اشارَ سبحاته في سورة الأعلّ ا 
و سیَذکر من سی و وََجتیا آلأشتی ج لی صلی لار آلکیری 
إلى قوله: الا خر خَوأبن ¢ (لاعل : ۰ - إل اومن 
والكافرء والتار والحتة إحالاً فصل ذلك في هذه السورة» فبسَط ا 
فة التار والجحنة م مستيدة إلى أل كل ينهم على نحط ما هنايك ولذا 
قال هنا: : اة اة لغایبة ۲ في قال : ( آلأشقی 4 (الأعل 
۱ هناك وقال هنا: ( صل ارا حَامِیَةٌ @ ) إلى: « لا شمن وَلا 
ُغنی ين جوع ق € (الغاشبة »)۷-٤‏ في مقابلة: : صلی آلنا ر آلکبری ‏ 
(الأعلل )١١‏ هناك ونا قال هناك في الآخرة: « خ رات @ 4 سط 
هنا صفة الحنة كر من صفة النّارء تحقيقا عى الكريّة ». 

۳4۷ 


قال الله تعالى في مطلوِها: وَالْفجر ي وَأ يال عفر والشفع 
لوتر ي وَاَلَيّلٍ دا بر @ 4 (الفجر ١ء٤)»‏ ”وقال في أواخرها: 
وچاىءَ يمذ هم مينر َد كر لسن وان له آل ری ر 


رل ای ا © ) (الفجر ۲۳۔٤۲).‏ 

قال السيوطي في « كراصد الطالع في تناب القاطع والطالع ‏ 
الْلحَق بکتابه « عم الُناسبات ٠‏ (ص۱۸۲): « بدأت بذکر الفجر 
ويال عَشر والشفْع والوّثر واللّيّل إذا يشر وهي زاء الرَمانِ الذي 
یعیش فيو الإنسَان أَقسَمَ بها سبحاته مُعظًً ها أن يُضيََها في عير 
E‏ لیبعثرء وختہ ا 

حَياة الإنسان إا ما خسرها وأضاعَها في عَيْر طاعَة الله: ( يقو 
ى اى فذكَرَ البَعث والحساب ». 


۳۹۸ 


سورَة البَلد 
أقسامٌ الاس في الصبر والرحة 

قال الله تعالى: ‏ مُک كان مالين اموأ وَتَوَاصَوَأ بالصَبرِ وَتَوَاصوًا 
رَد ج 4 (البلد .)٠١‏ 

قال ابن تيمية في « يموع الفتاوّى » /٠١(‏ 1۷۷): « وقرَن بين 
الرّحمة والصبر في ثل قولِه تعالى: « وَتَوَاصواً بالصَبَرٍ وَتَوَاصوا 
بردي وني الرَحمة والإحسانِ إلى التق بالرّكاة وعَبرهاء فان 
القسمة أيضاً رُباعية: 

- إذ من الاس من يصب ولا ي رحم كأهْل القوَة والقَسوَة. 

- ومهم من َرحمُ ولا يَصبرٌ كال الصعفبِ واللن» ثل گثر ِن 
الساء ومن يشبههر. 
- ومنهم من لاَيَصبرٌ ولاَير حم كأَهْل القَسوَة واهكع. 
e ٤‏ هو الذي يَصبرُ ويرحمُ کا قال الفقهاءُ ني التولي: 

جني آن يکود ويا ن عير نيه ليا ون يز شعفي؛ فرصبره 
ا وبلین بلینه رحم» وبالصیر ب و يضر العبد؛ فان الصرَ مح الصبرء 
وبالرّحة يرجه الله ٤‏ تعالی» کا قال الي کلا: (إتا زم اله ِن عِباد 
الرْسماء) وقال: (مَن لا يَرَحَم ر وقالّ: (لا رع ر 


0 


(۱) متَفیٌ عليه من حَدیث أُسامة بن ريد ظا . 
٤‏ (۲) متف عليه من حَديث أبي هُريرة وو . 
۳4۹ 


ِن شَقي) وقالّ: (الرَاجُون ركهم الرْمنء اموا من في 


الأزضٍ پر من في الساء) والله أعلم . 


(۱) آخرَجه آبو داود )٤۹٤۲(‏ والّرمذیٌ (۱۹۲۳) من حَديثِ ابي هُرَيرة» وح 
الألبايٌ فيها. 

(۲) آخرَجه آبو داود )٤۹٤۱(‏ والّرمذیٌ (۱۹۲۹) من حَدیث عبد الله بن عمرو ل 
وصححَه الألبانيٍ فيها. 


۵ 


سُورة الس 
شش 4 : ثموة بالذكر في هذه السورة 

قال الله تعای: « كذّبَت ثمُودُ بطَغْرَنهاً @ إذ اعت أَشْمَما @ 
قال هہ رَسُول آله تَاقَةَ آله وَسَقَيَما چ كدب بوه فعَقَروهَا قَدَمدَم 
عَلَيهم رهم بذ نيهم قَسوّدها ج ولا حاف عُقََهًا  (‏ (الشمس ١١‏ 
٥‏ 

قال ابن القيم في ' التبيان في أقسام القَرآن ( ن 
» وڌگر في هذه السورة نھ دون يرهم من الام اللكدرق فقا 
ینا ذا وافله أعلم - من باب النبيو بالأدتى على الأغلل؛ فاه | 
ين في الام اكب أف ڏَنبا وعذاباً ونهم؛ ٳذ ۾ يذگر عَنهم ِن 
الڏنوب ما ذگر عن عا ومذين وتوم لوط ويره وهذا ا ذگرهم 
وعادا قالّ : أ عد تبروا آلأزض بقة راق واو ا 
ينا فَوَة اا ف آلنرى لقم َد مم پم وة وَڪَائوا 
ايتا دون ج ¢ (فصلت »)٠١‏ $ و تود د فهدينهم 
َاسَتَحَوأ لعي على أهُدَى 4 «فصلت »)٠۷‏ وكذَلكَ إا ذگرهم مع 
لأ الكلبة در نهم تا كر عن أوفلك ين الا وافكار 
والأعال السيعةء کاللواط وخس المكيال والميزان والفساد ٤‏ 
الأ رض کا في سورة ُو والشعراء وعيرهماء فكانَ في فوم لوط مع 
الشّرك تيان الفاجشة التي ) يسبقو َة بقوا إيْهاء وني قوم عاد مع الشركٍ 
الجر والتكثر واللَوسع في الدّنيا وشدّة البطْش» وقوهم: : (من‌أاشد 


٤١١ 


يا وة )» وني أصحاب مذين مع الشَرك الطلم ني الأنوالء وني قوم 
فرعون مع الشرك القساد في الأزض والعلّّ وكانَ عَذابُ كَل ام 
بحسب دنوم وجرائوهي فعدَبَ كَوم عا بالرًيح الكديدة العاتية 
التي لا يقو قوم ها ي وعڏبَ قوم لوط بانواع من العَذاب ل يعدب 
بها أَمَهة غَررهم» فجمَعَ هم بين املا ي والرجم با لججارة من السّاء 
وطَمْس الأبصار وقَلْب دارهم عليّهم تان جعَل عالِيّها سافِلّها 
والحشف بېم إلى اسا عافن وکات قوم عیب بالتار أي 
آحركتهم دأحرئت تلك الما الي اكيرما بالل والعدوانِ» 
ونا مود فأهلكوا بالصيحة فمائوا في ا حال فاا كان عَذابٌ هول 
وذنبهم مع الرك عفر التاقة التي جلها اله آي همء > فمن انتهك 
محارم الله واستحَف بأوامره وّواهیه هيه وعقَرَ عِباده وسمَكَ دِماءَهم کان 
اشد عَذاباء وکن اعتبر حوال العام ديم وديا وما ُعاقبٌ به من 
سعَى في الأرض بالفقسادِ وسَفْكَ الاو وأقام الفتنَ 
واستَهان بخُرّمات الله عَم أن التجاة في الذّنيا والآجرة للَذينَ آمنوا 
وکالواقون. 

قلت: وقد بَظهر في تخصیص مود هنا بالذکر دود رهم معتّى 
آخرء وهو ہم ردوا هی بعد ما یقنوه وکانوا مُستبیرین به» قد 
a‏ 
والضلالة گیا قال تعال في رصغهم e‏ 
الْعَمیٰ على دی » وقالً: « وَ٤َاَينَا‏ ذه 


۲ 


04(« أي مُوبةً هم البصرة والبقي» وإن كان جيع الأتم الُهَكة 
ذا شأئبم؛ فان اله م ملك أة َة إلا بعد قيام الح علَيّهاء كن 
حصت مود من ذلك ادى والبصيرة زيي ودا لا قرم قوم 
عا قالّ: و اما عاد قاس ڪبروا في آلأرض يرآ وَقَالوا مَن اشد 
ا ف ¢ ثم قال : O‏ 
ادى 4» وهمذا أمكَرَ عاداً الْكابرةٌ وأن يقولوا لتيّهم: ما 
ر 
هم بمَنزلة رؤية ية النمس والقَمر» فردوا ادى بعد تيقنه تيقنه والبّصبرة 
اة فکان في تخصيصهم بار مذي لكل ن عرف الح ول 
يتبعه» وهَّذا داءُ أكثر المالكين» وهو أ الآدواء وأغلبُها على أهُل 
الأرض» وال أعَكَّم ». 


QI 


سُورة اليل 
العظيم لأمْر الله والرُحمة لعباد الله 

قال اللہ تعالی: ظ اما من اغطی واک 4 (للیں .)٥‏ وقال: ج وہ 
مَنْسل وَاَسَكَقٰ (@ 4 (للَیل ۸). 

قاب الله في هَذِه السُورة بين صفتَيْن من صفاتِ آَل 
وأهل الخسرى؛ فقابل الإعطاءَ بالبخلء کا قاب الاتقاءَ بالاستِعنا 
والسرٌ ني ذَلكَ أن الإعطاء هو قَمَةَ ة الإحسانِ إلى الکلیء کا أن 

هو الحضيض ف الإساءة ة الهم ولدَلكَ کان أدوّى الأَذواء؛ کا في 

قول  :‏ ا داءِ أذوّى من ت البخلٍ؟! » الحديث» وقد 
صحَه الألبانٍ في ( صحيح الأب الْفْرّد ( للېخاري (Y۷)‏ 
رلك لان الل بابر على الق دلي عل ساد اعثلى وأا مقاب 
الاتقاءِ بالاسيِناء فهر من مُقابَةٍ العابلِ بتَاركٍ العبادة ولدَلكّ روّى 
ابن جَریر في « تفسیره ١‏ ۷/۲9 هجر) بست صحیح عن ابن 
ع س هة آنه قال في تفسير الآية: وأا ن بحل بالقضلء 
واستغتی عن ريه )» إذا فاه الى هم اهل التقوّى واا 
eS‏ 
افوأ وأحَسنُواً ‏ (الائڌة »٩۳‏ وقوله: تع لبن قرا لنم 
یوت( 4 سل ۱۲۸ وقول: وین هدوا فیتا یچم سبلا 
وان آله لمع الْمُخيين (@ 4 (لقنگبوت 1٩‏ قال ابن تيمية في « 
الفتاوی :)۲٠٠١-۲۱۶٤ /۱٤( ٩‏ « وهَذانِ الأصلانِ هما جاع الذين العا 


٤ 


E‏ اغيم لمر الله والرّحة لعبادِ الف فالغظيم لامر الله 
باحشوع والتواشع؛ ودَلك أصل الَقرّىء والرحة لعبادِ الله بالإخسان 
لهم وذان ا حَقيقة الصاو لكاو فإاّ اَل مص الس ن 
والمبود٣ة‏ له والّواصع له والذل له» وذلك کله مضا للخيلاءِ والقخر 
والکر» والرّكاة تنه مضه نفع الق والإحسَان الهم وذلك مُضاد 
للمُخْل» وهذا وعَيرو كر القَرَانْ بن الصلاةٍ والركاة ني تاب الله ». 


سُورة الضُحَى 
سَبة ور الضُحَى لور الوّحي 

قال TT‏ 
وما َل و لاحره لَك ِن الأول ج وسر بُغطيك رمك 
قاری @ آم مجك يما ازى @ وَوَجدّك صَالا فَهدَى @ 

َوَجَدَك عَاپلدً اغ و فام ليم قلا فهر وَأمّا لايل فلا تَر 
E e‏ ۱ 

قال ابن القَيّم في « التبيّان في ا القَرآن ) (ص٦ :)٤۷ ٤‏ 
‹ ومن ذلك إقسامه سبحاته ب « وَالضحیٰ ‏ وليل إا سی © 4 
على إنعامه على رَسوله َيه وإکرامه له وإعطائه ما يُرضيه» وذلكٌ 
متضمَنْ لتَصديقه له» فهو قَسَمٌ على صحة نبوته وعلى جَزائه في 
رة فهو قم عل الثبرة والٌعادء واقس بابتّن عَظبمتین ِن ياه 
دالتین على ربوبیته وجکمته وري وشا اليل والتّهار فتأمّل 

مُطابقَة هَذا الق - وهو نور الى الذي بُران بعد ظلام اللَيّل - 
لسم عليه» وهو نور الح الذي وَافاء بعد احټبايمه عن حى 
قال أعداؤٌه: ودع حمَداً ربه!! اقم وء التّهار بعد ظلمة اليل 
على ضوء الحي وره بعد ظَلمة احتبايه واحتجابي وأيضاً فان 
فال ظلمة اليل عن صو الّهار هو الّذي فق لم اجهل والئر ك 
ور لوحي والنبّةء فهذانِ لجس وحَذان لعفل وأيضا فإ الذي 
اقتَصَت رَحئٌه أن لا ترك عباده في ظَلمة اللَيْل سرمدا» ل هَداهُم 


٤٠1 


بشوء اهار إل صا هم وتعایهم» لا يلبق به آن ترگهم في لم 
ا لجهل والعيّء بل يميم بنور الوّحي والنبوة إلى مَصالح ذياهم 
وآخر: تېم» فتال حُسنَ ارتباط اسم به بلقم عليه وتال هذه 
ا لجزالة والرّونق الذي على مَذه الألفاظ» والجاكة التي على معانيهاء 
ونقی سبحاته أن کون ودع تبيه أو قلا فالتوديعٍ الك والقِلى 
البْغض» ق ترگه من اعتتی به وأكرّمه» ولا أبغضًه مُندٌ أحبّه» وأطلق 
شبحاته أن الجر َر له ن الأول وهَذا يعم كل حالةٍ يريه إلَبها 
هي حر له ما قبلهاء کا أن الدَارَ الآخرة حير له ما قَبلهاء ثم وعَدَه 
با قر به عینه وتفرځ به تَفسه وینشرځ به صدرُه» وهو أن يُعطيه 
فيرَصّى» وهَذا يعم ما بُعطيه من القَرآنِ والهدَى والتصر وكثرة الأتباع 
ورَفع ذِکره وإٍعلاء كلمَه» وما يُعطیه بعد تماته» وما يُعطیه في مَوقفف 
a E‏ 
E N as‏ 
فهذا ِن عُرور السيطانِ هم ولعه بهم؛ فإِلّه صلواتٌ الله وسلامّه 
عليه برضي با يَرصّی به ره تبارك وتعای» وهو سبحاته بُدخل التارَ 
کن ستجقها ون الكمّار والُصاق ثم د لرسوله حا شفع فیهم» 
ورَسولّه اعرف به وبحقه ِن أن يقولًّ: لا ری أن يُدخل أحدايِن 
اي تار عل أن يده فیهاء بل ره بار وکمال بأذن له شفع 


وهو 


ثم گر ا مِن يواه يتوه» ر بعد د الال 


t۰۷ 


وإغنائه بعد الققرء فکان محتاجاً إلى مَن يُوویه ویهدیه ویُغنیه» فاوَاه 
eee‏ 
ا من الشكرء فتهاه آن يهر اليم وآن يهر السَائلء وآن يکتم 
اللا بل عدت ا فاو صا شخان الام الا والمتعلّمينء 
قال مجاهد ومُقاتل: لا قز اليتيم؛ فقّد كنت يتيم]ء وقال المَرّاء: لا 

هزه على ماله فتَذکب بحَقّه لصعفه» وكدَلكَّ كات العَربُ تفعلٌ ني 
ااام اعد آموام وتظلمهم» فغلّظً الخطاب في مر البتيم» 
وكدَلك من لا ناحِر له يلظ في أمره» وهو مي بجميع الكلفين 
وما الشاي د د تَر 4 قال أكثر الْفْسّرينَ: هو سائل العروفِ 
والصدقة: لا تَنهره إدا سألك؛ فقد كنت فقبراًء فإمًا أن تطعمهء وإمَا 
أن ترده ردا لا قال الحسن: أا إن لسن الال اللى امكف 
لکن طالب الولٰم» وهَذا قول بجی بن آم قالّ: إا جاءَّك طالِبُ 
العم فلا نهر والخضن أن اليه تتناوّل التوعين» وقولّه: وما 
يعم روك قدت و@ ) (الشحى »۱١‏ قال مجاهد: (بالقرآن)» وقال 
(بمعتی آظوزها) والقرآن عظمُ ما انعم اله به علّ» فأمرّه 
أن يقرئه E‏ وروی أبو يشر عن مجاهد: حدث بالنبوة تي 
عطاك ان وقال الرَّجاج: بلغ ما أُرسلت به وحَدّثْ بالتبءة ة التي 
آتاك» وهي أجل لنم وقالَ مقاتل: اشکز ذم التعمةً ال كرت 
ني ذه السورت والتحقيقٌ آن العم ت تعمٌ ذا كله فأمر آن لا نهر 
سائ العروفِ والولم» وأن محدّث بنَم الله عليه في الدّين والدّنيا». 


۰۸ 


قلتٌ: وما أعدّه الله له ني الا رة أعظَمٌ من هذا كلَو؛ فقَذْ رى 
المبراني في « المحم الوط » ٠١/۳١ /١(‏ واليهقي في « الدلائل ‏ 
)٩۱ /۷(‏ وعَيرُهما عن ابن عباس قالّ: قال سول اله 4ل: عرض 
ڪي ا هو مځ لمي بغڍي کسريء رل لله تڪا:  :‏ وَلَاْخرَة 
رلك من الأول ت 4 إلى قوله: « قاری @ 4 أغْطَاهُ 4 
أف ضر ین لوو را اك ني كل ضر تا بني له »» 
او ت بغي له » تا یکو في الُصور عا كالأزواج 
و ولدلك کان عند البّيهقي وغىره زيَادَة: « من الأزواج 
والنم »» وصځحَه ابن کثیر في « تفسيره » والألبانٌ في « السلسلة 
الصحيحَة » (۲۷۹۰). 

وأعظَمُ من هذا کله كشب ربّه ا ججابَ له يَومها لبنظرَ إلى وَجهه 


ص 


الگریم. 


سورة الشرح 
أنواع ما أكرَمٌ الله به تبيه کا 

قال الله تعالى: : 3ر َف لَك صَدَرَك ي صتا عك ررد ي 
الى انض هرك @ ور رفعتا لَك درك @) لش ١‏ -(. 

روّی الحاکم )٥۲۹/۲(‏ والطبراني في « المعجم الكبر » 
)٤٥/۱۱(‏ وغوڙما عن ابن عباس ظ قال: قال سول اله کل: 
« سألت رَد بي اة رفت آي شان فُْتُ: يا ر رَبٌ! گات قبي 
رل منم مَن سخرت له الريَاحَ» وينهم من کان يي الَوتّىءٍ 
وگلَمْتَ موسی» قال: 1 اذك تیا | اوَيتكً؟! ا ادك ّالا 
فَهديتك؟! 1 اذك الا ئا تينك ؟! 1 شرح َك صَذْرَك 
وَوَصَعْتُ عَنكَ وزْرَ؟! قالّ: فقلْت: بی یا ر قوذت آي ا 
سال » وصخحّه الألبانئ في « السلسلة الصَحيحَة » .)۲١۳۸(‏ 


1۰ 


سُورَة التين 
نة رنة بی سورة الع es‏ 


2 


eT‏ آلذرین E‏ الصفْحت لهد أ ا 
مون قَمَا يدبك بعد بالدینِ  @(‏ (التین .)۷-٤‏ 

ازن ابن القيّم كاله بي سورة التين وسُورة الحَصر في تابه 
» التْيان ٤‏ سام القرآن » فقا ( ص٤٥ :)٥٥‏ ( وتال 
القرآن ا اقال؛ 3 إن اسن لى خر ق 4 (العصر » فان ضبق 
الاستثناءَ وخصَصه» فقال: « إل آلذينَ ٤َامنوا‏ وَعَمِلُوا الک لس 
وَتَوَاصوًأ الح وَتَوَاصَوَأ بألصَبَر 4)3 (العصر ")» ونا قال: تك رَددتة 
سل سَفِلينَ @ 4 لين »)٠‏ وسح الاستثناءَ وعكّمه» فقالّ: وإ 
انين ءَامنوأ وَعَيلوا آلصّيلحَت 4 (التين »)١‏ ولم يقل: وتواصوا؛ فان 
التّواصيّ هو أَمرُ العَير بالإيمانِ والعمَل الالح وهو قد زائ على 
مرد فعله» فن ل يكن كدَلك فقد خير هَذا ار ج فصا في خسر» 
ولا يزم م أن يکود ني اسمّل سافلین؛ فإن الإنسان قد يوم بها جب 

عله ولا يمر عَيرّه» فإ الأَمرَ بالعروفي والنهي عن اکر رة 
زائدة وقد تكونُ فرضاً على الأعيانِ» وقد تكونْ فرضاً على الكفاية 
وقد کون مُستحبة 


99 


والصّرٌ َدخل فيه لصب الذي يجب والصر الذي يستحَتُ. 

فټولاء ذا تواصوا باحق وگواصوا بالطب حصل هم ِن البح 
ما یره ه أولئك الذينَ قاموا بها بُ عليهم في أنشيهم ول مروا 
غيرهم به» وان کان أولنك م يکووا ِن الْذنَ يروا اسهم 
وأهليهم» فمُطلق السار شيءُ وا ساز ا و ا 
إا قالّ: : إن اون نی حر ) ومن ربح في عة وسر في 
کیرها قد لق عليه آله ي ځنر واه و نر گا قا عبد اله بن 
عمر 5 (لقذ فَرَطنا ي قَراريط كر ۽ فهذا وع فرط وهو 
یع حر بابو إل کن حص ربح ذل 

ولا قال في سورة التّين: « ت دده أْسَفلَ سىغلین @ ¢ قال: 
< إل آلذينَ ءَامنوأ يوآ صيلخت » فقس فقسَمَ التاس إلى هين 
اقسکین قط ون كا اتساد له رتان: و ا 
وله حالتان: حالة بعر فیا بار عير وحالة بار فیھا یره استنتی 
سبحاته . م مَل فوته العامة بالإیانِ» وقو ته العمَليةً 2 
الالح وانقا لأر عَرره له بلك ومر َه به من الإنسان الذي هو 
في خسر؛ فن الع له حالتان: حال کال في تفه وحالةٌ تکویل 


(۱) متف عليه وله ألقَاظّ نها ما واه آبو هرر قال : قال رسو ل اله کی : من شه 
ا جتارة حتی یُصل علا له قراط وَمَنْ هدما حَی دن َه رطان قیل: وم 
القررَاطان؟ قَالَ: : ثل ابجبلين العَظبيْنِ »٠‏ وراد في رواية عن سام بن عب اله بن 
عَمَرَ: « وکات ابن عَمَر يُصلٰي عَلَيهَا ٿم صرف فا بَحَهُ حَدِيت اي هير قال: مذ 
ضَيعتا فَراریط کشر ». 


41۲ 


لکیره» وهاه وتٌکمیلّه وقوفٌ على أمرین: عِلمٌ بالحق» وصَرٌ عليه 
فتضمّنت اليه جمیع مَراټب الکہال الإنساني» من من العلْم الّافع 
والعمل الصالح والإحسانِ إلى تفسه بذلك وإ اه به وانقیاده 
وقبولِه لمن يَأمرُه بذلك ». 


8 


سورة العلق 
كمال الرءِ باليلم والعَمَّل 

قال - « اقرا اسم رَبك زی حَلَقَ @ حَلَقَ انس يِن 
علق اقرا و وداک ی آاری باقر ی ظا اوت تال 
تک ھ گل لشن تمعن ن ن ٥‏ َغ @ إن ل رَيْكَ 
ارخ اریت لدی ینعی ج عَبدا ذا صل ن ار ت إن گان 
على آَهْدَ ی ا ومر اَی ج أَرَ e‏ 
بان اه یری ر کل ین لو د ينه لَسْفَعًا بأَلنَاصيَة ج دَاصيَدٍ 
E Do‏ 
اقرب (@). 

كر في َه السورة وائ س هي: 

الأول: قال ابن تيمية في « مجموع الفتاورّى » ¥ 
ONS‏ القصار في أواخر الصف متاس فور اق 
هي آل ما تر من الُرآنء وهذا افحت بالأفر بالراءة وحمت 
بالأمر بالسجود ووْسطّت بالصّلاة» التي أفضل أفواها وأوهًا بَعدَ 
التحريم هو القراءة افش أفعانما وآخرها قبل اليل هر 
الشجودڈ) ودا تًا أَمرَ بآن يقرا انز عليه بعدها دقر لجل 


(۱) ودلیل تفضیل القراءة ا واه مُسلم )۷٥٩(‏ عن جابر قالّ: « ستل رَسول اله ل 
أي الصلاَة ة أفضل؟ قالّ: طول القنوت ». 
(۲) وسيأتي دَليلّه قَریباً إن شاء اله 


t1٤ 


تبيغ > فقيل له: « قر اندز @ 4 «لاثر ۲)» فبالأولى صار نبي 
وبالثانية صارَّ ر 

فلا أَمرَ ني هه السورة بالقراءة گر في التي ليها نزول القرآنِ 
آيلة القَذْر» وذَكرَ فيها تنل الملائكة والروح»وفي امارج 3 
الملائكة والرُوح» وني التبا قيا الملائكة والروح» فذکر الصعود 
والثرولّ والقيا» ثم ني التي ليها لوته على الندّرِين» حيثُ قالّ: 
يتوا عا ممَهرة ‏ فہا كب يمد (لية ٠-۲‏ فهّذه السوّر 
لثلاث منتظمة للقزآن أمراً به وذكرا لثزوله ولتلاوَة الرّسولِ له عل 
الندّریر ثم سّورة ة الرّلزلة والعادیات والقارعة والتكائر متضمنة 
لر الوم الآخر وما فيه ِن الثواب والوقاب» وکا واخ 
لرن واليَوم الآخر قيل: هو الا العَظيي ثم سورَة الحَضر واهُمزة 
ایل لبف ورایت والگرر كارو اضر و شد 
الأعال حَسَنها وسيّهاء وإن كان لكل سورةٍ خاصّة» وأمًا 
شورة الإخلآاص والودن : ففي الإخلآص اشناءُ على الله وني 
اموتن ذعاءٌ العَبد ره ليعيذه» والشاءٌ م ون بالڈعاء گا فر 
بيتهما في أ القَرآنِ القسومَة بين الرّبٌ والعبد: صفها ناء للربٌ» 
وش دعاءٌ للعبده والام ٤‏ ف ذلك ظاهرة؛ فان اول الإيان 
بالرسول لاان فا اء به من الال وه والقات اة نة الإيمان 
بصو لك وغايه وهر ماتوي ار إل ين اليم لطا 
وهو الجزاءُ ثم معرقةٌ طّريق القصود وسبيه» وهر الأضال: : برها 


4o 


ليفعلء وشرها ليترك ثم خم الصحَف بحَقيقة الإيمان» وهو ذكر 
اله وذعاوّه که ّت عليه آم الفرآن؛ فان حقيقة الإنسان العتوبّة هو 
النطى؛ والنطى فسان خر و ا 
کانَ را عن الله» كزصف الفاتحة وسورة للإخلآص» وأفضل 
الإنشاءِ لذي هو الطَلتُ وان واو ما کان ا من الله 
القع الان ن الفاكة وائ ن 

الثانية: بدأ اله الشورة بالأمر بالقراءة وها بالأمر بالصّلاة 
والَقصود باقر اءة التذكر بالولم» والفضود بالصلاةٍ التذكير بالعمّل 
لذي منه الصّلاف وهذه السورة جاءت تفصياا للتي بها وهي 
سو التّن؛ لان میور ال ت e‏ ليلم الذي هو ر وله 
تعالی: إل الد اموا 4 کا وت ل جملا وذلكَ قله 
تعال: « وَعَيلُوا آلكيلحس » ول لصف التاجي و ال 
دين الوصقَين» كما مر ني كلام ابن القيّم» ولعل الجكمة في انوي 
الم والعمل في سورة اة قرا ن با کال الإإنسانِء وهَذا مَطلتٰ 
کر 

الثالغةً: ذكر اله ني العم أحسَته وأصلّه» وهو التّوحيد» فقالً: 
« اقرا قرا باشو رَبك آلنری حَلَقَ @ € إلخ» > وها مُطابق لقَول الله 
سبحاتّه ys‏ 

الرابعة: ذكر الله ك في العمل أحستّه وأصله» وهر الصلاة 
وها مطابی لا راه ران ال قال رَسول الله ة: « استَقيمُوا ون 


٦ 


حَصواء وَاعلَّمُوا اَن أن حر اكم الصَلاه ولا حاط ءَ اض إلا 
و E‏ ف واا گون 


اللاو هيّ أصلَ الأعمال الصالحة؛ فلأن الرّسول بي قد خر أن 
صلاَحَ الأعال بصلاًح الصلاة قال و إن أول ما اسب د الد 


o2 o‏ ت 


بصلایی کن صَلَحَت فقذ أنجَح افلح وإن فسدَث نقذ حاب 
وخر » روه النّسائي »)٤٠٥(‏ وصخَحَه الألبان فيد. 

طافش ك ل ك عن الصلاة اجرف قال و واج 
وآقترب 9 )» وهو من باب ذكر الجُرءِ وإرادَة الكل ولعل الجكمة 
ي ذگر السجودِ دون َير أله أَقرَبٌ حالةٍ کون عليها الرء من رب 
وهدًا مُطابقٰ ] ا رواه ملم عَن اي هبر ن رَسُولَ الله ل قالّ: 
« اذ رب ايكون العبد ِن رَه َه ساج اروا الذعَاء». 

السادسة: لعل في ذكر السجود نبيها تبيه إلى أن بل المتعلّم مرون 
بعکله ب عم وأ ارتفاعه في سم الرس من اله تاب للك ونا 
أخص من جْرَدِ التنبيه على قاعدة الم والعمَلء وأعمٌُ من حرَدِ 
التنبيه e‏ ى السشجود بالبة لعَبْره» وقد حرج البيهقي في 
) أحگام القرآن ارمام الشافعي « TS‏ 
آنه قال 3 أفرت ها تكرن الخد من اله إا كان سشاجدا؛ ا 
قولِه : سذ اقرب @)؟ بہ: عني: افعَل واقرُبُ ». 


۷ 


سورة القذر 
الفرق بين (أنرل) و(ترل) 
قال الله تعالى: ظ إن أدرَلنة فى ليد المد ر4 (لقذر .)١‏ 
هذه الآَيةٌ الكريمة يويْدّها من التنزیل قَولّه تعال: « هر رَمَصانْ 
ألذرى أترل فيد اهران 4 (لبقرة ۸ » وتعلوم أل القُرآنَ م ينز إلى 
الأرض في رمَضان جملة وَاحدَقَ وإنا رل بحسب الحوادثِ» ف 
رَمَضان وعَبْره» فم ا لقصو د ذا الونزال إذا؟ 
وا جوا أن آية الاب لا تدلٌ على أله نر كله إلى الأزض في ليلق 
اذ گیا آتہا لا تذل على آله تر فرق ني ياي القذر من کل 
الرْمَضانات» وإنا الَقصودُ بإنزال القرآن م هنا رال جملة واحدة إلى 
الكحاء الدّنياء قال ابن عبّاس: « انز القَرَآنُ جمْلة واجِدَة إلى السَاءِ 
ادنيا ني ليلة القذرء ٿم رل َد َلك في عِشْرينَ سََة وكَرَاً: ورانا 
رقت لِمَقَرأه على الاس عل موزل تغزیلا 9© 4 (لإسراء ۲۱۰٦‏ ) 
أحرَجّه أبو عَبّيد في « فضائل القرآن ٤‏ (ص ۳۹۷ ۳۹۸) والحاکم 
(۷ بسلل صحیح» وڏا له حُکم الرفْع؛ لأنه لاَيقال من قل 
لري ولا يُمكنٌ أن يَكون من الإْسرًائيليّاتِ؛ لان الكلامَ فيه عن 
القرآنِ» وم يکن في بني ٳِسرَائيل. 
وقد کُر في تاب الله التَعبيرٌ عن تُزول القَرآنِ بكفظين: 
الأوّل: لظ (أنرَل)» كما في آية البّاب. 
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الاني: لفط (نرَل)» كقَولِه تعالى: « إِنا حن برلا عَلَيَكَ الْقَرَءَانَ 
زيل 4 (الإنسان ۲۳). 

فا وَجة التَفريق بين (آنرل) بالتًخفيف و(نل) بالتضعيف؟ 

ا آمل اليم ذكروا أن التضعيف يفيدٌ الکثرة 
والتکرار» وهو هنا فيد د تکرار ُزولِه؛ ولك هو معنى تُزولِ القرآن 
إلى الأرض مفرقاء فحيثا أرا اله تنبية عباده على تُزولِه مفرٌّقاً 
قال (نرل)» كقوله: $ وَفَرَءانا فَرقده قرا على الاس على مُث 
راض زيل @ 4 (لإسراء 1 الاي شد إلى هذا الى بجلا 
وحيت 1 يقصد دَلكَ قال (أنرَلّ)» کقوله: 3 ويا تي نرنه وياځ 
رل «لإسراء ٠‏ والاَية واضحة ف أن اراد منها ان ا 
الف راو ادون ال فى إل كه رلت ومن الل الل تاغل 
هذا المَرْق ابن كثير اء مذ قال في تفسير أوّل سورَة الفرقان: 
« ری درل ألْفرَقانَ € (الفُرقان ۱)» « رل قعل مِنَ ن التكرر والتکشر 
کقَولِه: ‏ والس انی رل عل رَسُولِ وَالڪَىَس نى اَنَل ِن 
قبل) (الساء ۳+ لان الكتبَ الْنقدّمة كانت زل حملة واحدة 
والقرآنَ نر متجا مفرّفاً مُفْصَلاُ یات بَعدَ آیاتِ» وأحكاماً بعد 
احکا» وشوا بعد سور وهذا شد واب وأشدٌ اعناءَ بمَن انز 
علي گم قال في ناء مذو السورة: و وقال الین کقروا لو رل عليه 
لقان لَه و حِدة َدلِكَلِكَيت بي فاك َر تله رتیل وَل 


ک۴ و 


رتك بتكل إل جنك بال وخسن تفي @ 4 


4۹ 


(الفرقان ۳۲ ۳۳) ). 
O E E CRE SEN‏ 
رل - وإن جاءَث بالتضعيفي - فقد يدت بگلمة « جَله » 
والکلمَة التي تتردَۂ بن مسین حُکمُھا حُکم ما قدت بو گا هو 
ومن العْلَماءِ الّذينَ قالوا بهذا الفَرْق أيضاً ابر جماعَة كاله في 
تابو « كشف العاني في التشابه الثاني ٩‏ (ص۱۳۱)» وام له 
بقَولِه تعالى: « درل عَلَيكَ لكب بلحي مُصَدَِقا لَمَا بن يديه وأنرل 
آلكَورَدة اليل @ )4 (آل عمران ۳)» ولاحظ احتلافَ اللَفْظ عند 
الاقترانِء فقد فُردَ النرّل بالقرآن؛ لاله رل فقا وفرن الإنرال 
بالتوراة والاٍنجيل؛ لاسا ارلا حمل وهه الآية د و التساء 
التي استشهد ا ابن کئير. 
E‏ عد آية آل عمران هَذه 
متحدثاً عن القرآنٍ: < من قبل هى لَلناس وَأنرَل اَلْفَرَقَانَ 4 (آل عِمْران 
کر ر لر تلز وا کن اتص5 کی رور 
5 تنزله» وکن اقصوذ هو بيان أله أنزل للقَضل والفَرق بين 
الحى والباطل» انظرٌ «( مجموع الفتاوّى » لابن (AV TY aa‏ 
وقال ابن القيم جال في EE‏ ) فذكَرَ إنزالٌ 
الكتاب اهادي والفر قان وهو التصر الذي شرق ن اش 
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لاط وف اف ران ال ای اں كلا ها عصل ارقن 
بی الح والباطل» وھذا سی حال ما صر به عِباده الُوْميينً فرقاناً 
ی قال تعالى: إن کُم ءَامَنعُم اله وَمَآ الَا عل عَبَدرتا يوم الَفُرَقَانِ 
يوم آلتَقی آَلْجَمْعَان € (الأنفال »)٤١‏ فذكر الأصايّن: ما له على 
رَسوله د يوم م الفزقان» وهو يوم بدر» وهو وا لّذِي فرَی الله الى فيه 
ين احق والباطل بتضر رَسوله ودینه وإذلال اعدائه وخزیہم » وقد 
مر تقييدٌ قاعِدَة التضعيف باح قَيدَيْن: 

LO Ca NES 
الرقائع» أو ما کان في معناه» فان ريد رص آتر جار استعهال أي‎ 
اللفظن؛ لان كلا منهما يودي معنى الاسر في املق عند الانفراد.‎ 

أو الثاني: وهو اقترا اللفظيّن معا؛ فلا عند الاقتران يستعمل 
E E O‏ إا اجتمَعَا افد فقا ودا 
افتَرقًا اجدَّمعًا. 

وأخرة فإن العرض من هذا الث بيان أن لفظ < إا انرلة ف 


(۱) بريد قول تعالی في السورة تفيها: ( ن قبل هٌى لاس وَأُنرل ألْفْرَقَانَ » فقّد 
اقترَنَ فیها ادى بالفرقان» كاقټرانِ اهادي بالصير في قَولِه تعالى من سورة الفُرقان: 
وگفی ريك اديا وتيا ما و 4 لاله شبحاته اد بالکتاب» وتصير بالسّيّف؛ 
ل اح إا صز ضع واندئر وعلى ذا إل مك مل كلمة (الزقان) الي 
في سور آل عمران على ضر الح بحجَة الكتاب تفيه» فيكون اكاب تسه هادي 
اضرا آ آو على اضر بالف گا شار اله ابن جماعة في د كشف العاني في الشابه 
اماي » (ص۱۳۱)ء وعلى هَدّين الاختيارَيْن فلا إشكال» والله أعلّم. 


A 


g2 o رار‎ 


َة افدر و 4 في آية الباب استعول على جادَته» أي للدَلالةٍ ة على 
زول القرآنِ جُملةء وذَلكَ إلى السّاء الذّنيا لا إلى الأرض» كا مر في 
تفسير ابن عبّاس» ومن نص عليه في ية الباب الرّاغب الأصفهاني في 
الَرّدات في ریب القّرآن »» فقا (ص :)2۸۹٩‏ « واا خص لظ 
الإنرال دود التنزيل يا روي أن القرآنّ نل دفعةً واجدة إلى سَباء 
الا ال ا فاا وراج قتع الباري » لابن حر 
٤۳ /۳(‏ والعلم عند الله. 


سورة البيئة 


ر : س ر ص 2 IEE‏ و رو ا ر و 
قال الله 4 : « وَمَا ترق آلذرين اوتوأ الْكََبَ إلا من بعد ما جام 


الييتَدَّ 4 (البّة .)٤‏ 

قد مر كر الُناسبة التي بَيتها وبي السورة التي قبلّهاء وذَلكَ عند 
الكلام على سور العلق» وهي أن الي 4ة أمر بأن تلو كتابَ اله 
على أل الكتاب والُشر كين ليقي علَيْهم الحجَةٌ و ره تقوم علَيّهم البينة 


مض 2ے 


هذا من رَحَة اله بوباوه؛ فإله لاَيُعذْبٌ أحداً حتى قوم عله احج 
کا قال : ( وما کنا مُعْدبون حى دَبَعََرَسُولاً 4 (الإسراء .)٠١‏ 

لکن ت ٳشکالٌء وهو ن الله كنب على بني آم الفاوت في الوم 
فقالً: < قوق ڪل ی علرٍ عد @ )4 (یوسف »)۷١‏ وهَذا التفاوت 
واقع بين العْلَاءِء کا آنه واقع بین غير العلماء ومَعلومٌ أن النَاسَ 
بختلفون بحسب هذا الفاؤت» گا آله علوم أن الصحابة اختلفوا في 
سائ من الذَينِ» فلمدًا ل فر فقوا إلى فرق وأخزاب؟ الجوابٌ: أن الله 
قد ر الح فی القرآنِ اله لا عاقب الاس عند اختلافهم بالفرق 
والصرب على فلوم إلا بسبين: 

الأوّل: هو ظُهور العلْم بالّيء الختلّفِ فيهء ثم الانجراف عنه. 

الثاني: ظَهورٌ البَني بَيّهم» بحي لا يتحرف عن ذا العم 
لشبهة أو تأويل سائغ» وإنا هو البخْيٌ والحسَدٌ. 


YY 


اَم ظَهورُ العم فمَذ ساه الله في ية الباب (البينة)؛ لاله بالين 
اس وا قوی الله کا قال سبحاله: وما 
لر وما بَعَدَ إذ هَدَلهم حى یاو ناک 

شىء عليم <2 ) (التوبة E »)٠٠١‏ انی ر سو 
أحرى» ونها وره البرَة (۲۱۳)» فقد قال سبحالّه فیها: « کان آ 
امه دة قبت آله الي مريت ومذرين وأدزل مهم ا آلْكتب 
احق كم بن الاس فيا آخلفوا فيد وَمَا آحَكَلَفَ فيه إلا ارين 
e E)‏ ز4» ونها سورة آل عِمْران 
(۱۹)» فقد قال فيها: « وما تل ت ایر اوتا آلْكسبَ إلا من بعد ما 
جاء اهم الولم بيا بيهم )» وعَيرُها. 

والصحابة لم كوو ڏوي ا الصحيح لبي 
فیهم» ولدَلكَ كان فيهم الرَأيّ الُحتلفُ ولم یکن فيم ال 
انحرف وقد بيت في سورة اقلم آنَ الهم ل يكن في الأصولء 
فدل ذا على أن اله قط للمُختإفين دهم ولا ُعاقيُهم بالُخالقَة 
ب وجوهم إلا بعد حصول هين السبيين: E‏ زك الح بعد 
العِلْم بو والثاني: رکه بغياً» وهَذا من حه بال اجهل الُذينَ قد 
ختلفون فیا نهم بسب اجهل ونیثهم صالیة کا آنه رَحة بأل 
ا الذي قد خختلفونَ لاجتهاد و ت 
الكَّعنت وحبٰ المخالّفةء قال ابن تيمية في e‏ الفتاوى » 
-۱٤/۱(‏ 1۷): « ثم قال بعد ذلكَ: $ وَمَا تَفرَقَوأ إلا مِنُ بَعَدِ مَا 
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ج امهم اعيا عم «لسوری ٠٤‏ فأحبر أن تفرقّهم إا کان بعد 
تجيءِ اليم الذي ي بن هم ما يقود؛ فإ لله ما كان ليضل فُوماً بعد إذ 
داهم حتی بين هم ما يتقود, وخب اتهم ما تفقوا إلا بغياء والبغي 
او فال غ لک وا ا هدا واف ارق 
عن اجتهاد لیس ذ فيو عِلمٌ ولا صد به لبي كتنازع لاء ء السائغء 
والبغْي إمّا َضييع یع للح وإما تعد للحدّ فهو إا ترك واب وإما 
عل عرب فمل ان وجب انق هر قللكء وعذا گیا قال عن غل 
الکتاب: < وی اریت فالا إا كَصَرَئ اذا مِيكَقهُم فَسوا 
حا ا دترا د اء غُریا ينهم العدَاوةٍ وَالبَعْضاآءَ إل يور 
لم4 «لاسۃ ۱١‏ فاح أن نسیاتہم حا ما دكُروا به - وهو ترك 
العمل بض ما ایروا به كان سبباً لإغُراء الحداوة والبغضاء بيتهم» 
وككذا هو الواقع في أل متنا نلم َه بين الطوائفب النازعة ني 
ول دينها وگثر من فروعِه يِن اَهْل الأصول والفروع؛ وشل 
جد بين العلاء وبين العبّاد بن يغب عليه الُوسَوية أو الِيسوية 
حن يى فيهم كه ين الأمتين اللين قات كل واجدة: لت 
الأخرى على شيءِ» کا تجد الفقة مسك من الدين الأغال 
الطَاهرة والحصرّف مسك ينه بأغال باطنةء كل ينها يتفي طريةة 

الآر ويدّعِي له يس من آهل الدينء أو يُعرض عَنه إعراض من لا 
ا من الدينء قم ها العداوة والبغضاء؛ وذلك أن الله أَمَرَ 

بطَّهارةٍ القلب اة ادن ر كا اهارن غو الو الى 


۹ 
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آمَرَ الله به واوجبه» قال تعالی: ( ما يريد الله ِي ليجعل يڪم يِن حرج 
لیکن يريد رکم وليم يمه يحمَعَ علَيكم 4 (الاندة )» وقالّ فیه: 
جال يبوت أن يَطهروا وآ حب المُطيرست (@ 4 (التربة 
۸ وقال: o‏ 
۲ ) وقال: و خداين اموم صدَقَةٍ تَطَهَرْهُةَ وروم ا 4 (التوبة 
۴۳ وقال: : وكيك اين ل بُرد آله أن روه 4 (لندة »+١‏ 
وقالً: «إِتمَا الم رورت بس ) (التوبة ۲۸» وقالًّ: (إنماير ید الله 
ذهب عَم آل جس اهل ابیت ایر وبا @ 4 (لامراب 
۳ فتجد كثراً من الْنفقهة والتعيّدة إنها جنه طَهارة البَدنِ فقَطء 
يزيد فيها على الشروع اهتاماً وعمَلاء ويرك من طهارة القَلبٍ ما 
امرب ااا أو اغا لايم من الطَهارة إلأذلكَ. 

وتجد کشراً م من العصوفة والسفقّرة إا همه طَهارة القلب فقَط 
حتى يزيد فيها على الَشرٌوع اهتهاماً وعمَلاًء ويترك يِن طَهارة البدَنِ 
ما ار به إبجاباً أو استحباباً. 

فالاًوًلونً خرجون إلى الرّسرّسة الذمومة في كثرة صب للماء 
ا 
فلوم عل آنواع من الحسد والکر والغل لإخوانیم» وي ذلك 
مشابهة نة للجهودء والأخرون بخرجود إل الفلة الذمومق فالغو 
ئي سلامة الباطن حتی تجعلوا اجهل بها َب عرفت و من القَرٌ الذي 
حب اتقاؤه من سلاَمة الباطن» ولا يفرّقون بن سلاَمة الباطن من ۰ 
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إرادة الك النهي عنه وبين سلامة ق من مَعرفة اشر المعرفة 
الا ثم مع هَذا الجهل وال فلق قد لا يتيبو التجاسات 


ا الواجبة مَضاهاءً للنصاری» وتقع الو 
الطّائفتيّن بسب برل حط ما دروا بو والبغْي الذي هو جاوز الحدّ: 
إئا كفريطاً وتضييعاً للحلء إا عُدواناً وفعلاً للظم والبغيء تارا 
کون من بَعضِهم على بّعضٍ» و کون في حُقوقٍ لله وشا 
متلازمان» وهذا قال: « بغيا بيتهُة » فان كل طاثفة بعت على 
الأعرى فلم عرف حقها الذي ا ول كف عن الحدوانِ 
عليهاء وقالّ تعالى: وما فرق الزن ووا ألمب إل ِن : ا 


6 ر 


جاءَچم اليه د »٤‏ وقال تعالی: ‏ کان آلا آلاس أة ودا 
َبَعَتَ الله البيعنَ مُبشريت ومُذرين وأدرل مَعَهْم الْكعَبَ الح 
یحگم مالاس فیا لوا وا لف هبو( دين ودره 
بعل ما جاءَتهم الييدت بغيا بيني aS‏ وَلَقَدَ 
ايتا بن إسرّويل لكب وآلنكر ابوه 4 (لجائية )١١‏ الآية» وقالّ 
تعالی في موسی بن مث ذلك وقال: « ولا تکوئوا ارين 
تفقوا وفوا مِنْ َعّلٍ ما جاءَهم بيصت (آل عمران ٥‏ وقال: 
5 نین رر ویم وا یکا شک بن ن4 انام ٠۰‏ 
وقالّ: قاق وَجْهَكَ لين حَييفا فظرت آل آلیی َر الاس عَلَچا ل 


ديل لِحلق آنه دَلِكَ الث آَلْقَيْمُ ولک ئ ل 
يَعَلَمُونَ 2 * مين إل اتوه اموا َلصَلَوة ول تگوئوا ت 


۷ 


درن @ من آلزیت قروا ديهم و ڪائوا شيا کل زب 
ما ر لديم فرحُون 29 ) (الروم ٣۰‏ لان لرن کل ينهم بمب 
إا تہواه» كا قال في الآية الأولى: « بر على اَلمُشرکین م ما تذَعُوهم 
إلَبهِ 4 (الشوری ۱۳)» وقالّ: ‏ يتاجا لرل كول ِن لطبت وَاعتأُوا 
صلخا ل ی يما تعلو عم @ ون مذو انك مه دة وأ 
رڪم قافو ن ( فطعو مرم بيتهُم زرا ل ڙب يما َم 
قَرحُونَ 9 € (امؤمنون °1 ۲ فظهرَ أن سب الاجتاع 
الین والعَمَل به كله وهو عِبادة الله وَحده لا ريك له گا مر 
اطا رظاجر وسيب لوتر حط مار لذب راقن تمم» 
ولنيجة اإجاعة رَحة الله ورضواله وصلوائه وسعادة الذّنيا والآخرة 
ويا الوجوي وتنيجة الفرقة عَذابُ الله ولعنثّه وسوا الوجوو 
وبراءء الرّسول منهم» وهَّذا أحَد الأدلّة على أن الإجاع حجة قاطعة؛ 
فاگہم إا اجتمعوا انوا مُطيوین له ذلك مرحومين» فلاً تكون طاعة 
لله ورحته بعل ل يمر الله به: من اعټقاد أو قول أو عمَلء فلو کان 
لول أو العمل الذي اجتمَعوا عله ل مر الله به ل يكن يكن ذلك طاعة 
لله ولاً سبباً لرَحميه» وقد احج بذلكٌ أبو بر عَبدٌ الحَزيز في أوٌل 
(النبيه)» نه على هذه الثكتة ». 

ذگر الق ني هذا الكلام ما تحن بصدده» ثم بن َجة بغي آهل 
الكتاب» ألا وهر آم و بّعضٍ» فالهود انرا 
بمُوسی وکقروا بمحكدِ صل الله عليه ونل والتصارّی آمَنوا 


A 


کو د ص اله غاا علا وسل لن اا 
ا من التقصير في حق واحلِ مِنهم» وما وقح من 
خلا بين هذه الل سببه تقصير م من يات بالواجب المأمُور بو كل 
ثم بين شرف الإتيان الا وان مرد بميع الُخالفات ل 
وحصول الحداواتِ إلى ترك الأمور» ولذلكَ فٳنه لم پُذگر في حَد 

اول لذي راه امغاري نه صسحیجه» گر ارات فا ا754 
فيه a‏ عدي تيء اح إل ي رضت علي وما 
رال ا EEE‏ اح اذا خيب كنت سَمْعَهُ 
اني کم په صر لزي لیر په ق ٌي ینش پا رخا 
الي مشي ياء ون ساني لاطي وَلَِنِ استعادّني لَأَعِيَنهُ ٠‏ وهَهنا 
فائدتان: 


م 


الأولی: آله ا ُمدح الرَنٌ الصَالح إلا بإتيانِ الامُورات؛ فاته 1 
ُذگر فيو اها ولك شا الر اوا 

والثانية: أن حفظ الله وليه من معاي السَمْع والبصر واليد 
e‏ 

من الوق ي اغراي لن الله وعد فيه بحفظ عبدِه فى ف 

الُذكورةء ما يدل على د شرف فل امور على ترلٍ الحظورء 
وإن كان الكل مأموراً بو وأكثر الاس بجترزودً من فل الَحظور ما 
لا رودق 7ك الاموز»ومتاغاط. 

فاا عَم هذا فُهم مقصود ابن تيمية من ذذّره أن أَصلّ صَلال بني 


۹ 


آڌم من جهَة ترك امور وتفسيره من وَجهَيْن: 

١‏ أن عُمرَ الإنسانِ هو وَقنّه» فإدا م يستعول وَقته في الأمورات 
ا 
اال 

۲ أن ي قعل المأمُور زيادَة في الإيمانِ د تبعت على فِعْل المَاعاتِ 
واجتناب الُنگراتِ» e‏ : < وآتل عَلَيهم نبا الى 
اده ايتا قالح متها َأ به الشيطنٰ کان يِن الاو 4 
(الأعراف »)۱۷١‏ فان اله ذْكرَ أن السيطانَ رل بني ٳسرائيل ند 
انسلاخه من العمل باياتهء ولدلك عقبه بحَرف الفاء الذي ند 
ا بلا مهل ودای طا من برك فض لامر رات اغا 
زاء أن تفه لا طاوعه على مقابلة لله بالطاعَات حتى يدع ما هر 
فيو من السَيّات» وهَذا من تلَّب الشيطانِ بوء وقد أطالً ابن تيمية 
بحت هذه القاعدَة في « مجموع الفتارى › ( ۰ -۱۸) واستدل 
ها من اث ىاع وجا وزاد عليه ابن القيم في « الفوائد » 
( ص٤ ٠١١-۱١‏ دار النفائس) وَاحدا. 

بقيّ الكلاَمٌ على ول اوضوع الذي تكلَمَ عنه ابن تيمية فقد ذكَرَ 
ئ أل الكتاب وقعوا في القضاء بسب نهم عن الاسجابة ؟ 
او ت ثم م ثل إلا بالتصارى» مع ون اليّهود شارَکوهم فیها 
أيضاً دیع م ن الله ذکرهم مع ا السورة تفيهاء بل في 


م 


اسياق تفسه» نقال: و کیا کقعی قي اسع وجا موه" 
AC‏ 


ِي روت اليم عن مَوَاضِويِ وسوا حَظا مما دروا ب 
لا رال تَطلِع على حاو م إلا لیا مم( لانت ۱۳)» ولعلّه سمط 
ذكر اليهود هُنا؛ لأ ابن تيمية سه سهم بعد َلك باللبن الوصو ت 
والعِیسوية کا اهما بإجمال في الأول ڈ له كر ذا الكلام أيضا 
في مَکانِ ار من « الجموع )۱٠۹/۲۰(٩‏ و(6۹/۲۸٤1)ء‏ وهناك . 
فصل مع كر ما جاءَ في سورة المائِدّة عن الود والتصارّى. 


A 


سُورة الزلرلة 
معاي الوّحي 

قال الله تعالى: : یمین ر َد ثا خَبَارَمًا ج پان رَبَكَأَوی ام 4 
(الزلزلة .)١ ٤‏ 

اخ الله 4 أله بوجي إلى الأزض» وهو على معنى الأَمر وكَذا 
ا الّعاني ا ی علَيْها اظ الوّحي» کا ف « أضواء الان » 
شيبح كد الأمين الشنقيطي (۲/ ٠ ٠‏ وقد ظنٌ عض الاس أن 
کل من آخبر اله عنه آله و کی اه فهو نيٌ» حتی قیل: إن ني الشساء 
نیا ودل اة قول الله تعالی: وا 
أزضويد ‏ (القصص ۷» وبين خطا مَذا القَولِ صریح قول الله ل : 
و سلتا لَك إلا رجالا نو إا یم € (الانياء ۷)» فقد حبر رصل 
ھم لیوا للا رجالا گم ان في ای الرنرلو زه رد عليه لان لخي 
ياي على مَعانِ» قال ابن قتيبة في « تأويل مُشكل القَرّآن » (ص۸۹٤-‏ 
۹°( )» لوحي کل تيء ا أو تاب أو إِشارَةٍ أو 
رسالق قال الله 0 :}| ا آ ليك كما حي إل وح 4 (الشاء 
۳ وقال : < وأوجی إل َدا لر ان رگم پوه وَمَْبَلع) لاسام 
۹ فهّذا رسال جنریل بالقرآن» وقالّ: «َأوَیَ ليم ان سْځوا 
بکرة وَعَشیًا @ 4 «مريم ۱۱)» آي اسار ا وأوماً» وقالّ عض 
الفسرين: كب إلنه» قال أبو محمد (هو ابن قتيبة): والتفسب الأول 
أَعجَبُ إِل؛ لاأنّه قال في وضع آتر: ‏ ءَايعْك ألا تيم الناس تة 


E 


ایام زک مرا ) (آل عمران ١‏ والرَمرٌ تحريك الشمتين أو الحاچبين ۳ 
العيتين» ولا يَكون تابا ول کقوله: « وذ أُوَحَيْت إ 
اَی 4 (لاندة »)1١‏ و« وَأوّى > بك إلى آَل 4 تخل »٠۸‏ »ا 
آهمَهاء رالوس إعلکم في اام كترل: وما گان لیران کیم آل 
إلا وَخْيًا او من وَرَآې جاب و رل رَسولاً فیوی (الشُوری »)٥۱‏ 
والوحي اعلام بالوسوسة من السَّيطانِء قال: « وَإِنَ آلشْحطيت 
ليو حون إل أوَلِيَآبِهة 4 (الأنعام ٠٠١‏ وقال: : ( شَيطين آلإنس وَاَلْجِنْ 
وی بعصم إلى عض خرف الول روا الانمام ۱۲ ۱» والو حي 
آم قال الله تعالی : بار رَبك أوَحى ها 4 (الزلزلة .)٥‏ قال الراجز: 

وَحَى هما القرارَ فاستَقَرّتِ 

أي أمَرَها بالقرار فقَرّت» يعني الا رض ويقال: سخُرَها». 

والبَیت بتمامه کا ني « سان العرّب » مادّة (وّحى): 

حى ها القرارَ فاستَقَرّتِ و الب 

وذکروا أيضاً في مَعنى الوحي: الإعلام ج کا في« 
الان » لاسَيّخ عمد الأمين الشنقيطي لته (۲/ ٩‏ 0 
معانیه» وهو داخلّ في ذكرّه ابن قتيبة في الإعلام بالرسوسةء رو أن 
الوّسوسة المذكورة : تقع في اللَرّء لكن ا جامع بين ما يق في لسر وما 


٣ 


يقعٌ ني اكير وقوعُهم| خفية. 
وقد سكّی الله كلامه لبه بلا واسطة وَحياًء فقال: « قأُوََى إل 
عبّلروے مآ أُوّى 9 4 (النجم ۰ نه عليه ابن ا لجوزي في « مُنتخب 


TE 


قَرة العيون التواظر في الوجوه والتظائر » (ص ۲۳۸). 
فتلحّصَ من معاي لحي إذاًمايأي: 
ا 2 الاي. اثالث: ا بلا 2 را 
بالإرسال السّابع: اعلام بالاشارى الام : الإعلام ف ولع 
هذا العنى الا هو و الذي تيع تحته كر الاي | السَابقةء وال 


تعای أَعَلَمٌ. 


٤ 


سُورة العاديات 
قَاعدةٌ الجنْع بين عبادة الخالق والإخستان إلى الق 
قال الله تعالی: : لن الو س لر لودج ونه عل ذلك لَشريد 
© واه لحب اير شرید ) (العادیات .]۸-٦‏ 
قال بن القيّم في « التببان في أقسام القرآن ۸ )01/1 :(o۲‏ 
« والكنودٌ للنعمة وفعله گند كن گنود وِثل: کر نک کقورا 
والأرش الگنود الي لا نبت شيغاء وامرَاةٌ گنی أي فور 
للمُعاشرّة» راص لظ من الح والر» ورل گنود إِذا كان 
مانعاً اء عليه من الحیٌ» وعبارات الُمْسّرينَ دور على هذا العنى» قالّ 
بن عاس لهه وأصخابه حه اله عا ل: هو الكفور وقيل: هو ٠‏ 
لحيل لدي منغ رف کک ا ) 
وو عل رك کک ج) ندل متاس د أن رنه على ذلك 
لسَهید» وقیل: إن الإنسان لشهيدٌ على ذلك إن انكر بلسانه أشهَدَ 
ره عله حا ويُوید ذا الول ياق المائر؛ فان و: ونه 
oS‏ فافتتح الحر عن الإنسان بکونه 


» الرّفد: العَطاء والقَدَح الصخمْ» والترافدٌ العاونْء گذا في « القاموس الحيط‎ )١( 
للفيروزآبادي» وهي مُستعملةٌ گثيراً في الَغرب العَرَي ی اليوم» قاو رقدّه»‎ 
وتعنون بہا: حلّه.‎ 

(۲) النائبة: الّازلة والُصيبةء انظَر « تمذيب اللُغة » للاَزمري. 


{To 


کنوداء ثم تاه بک و عدا ل دل م حه کرت بی ل 
به إیاه» یوید قول ابن عباس «ھت آنه آئی ب (علي) فقا : ( ونه 
عل دك رید @)» آي مُطَلٌ عابو كقوله: « « م آله شريد عل 
ما علو 9@) 4 يونس »٤٦‏ ولو ار شَهادة الإنسانِ 0 بالبَّاء» 
فقیل: وإِنّه بدّلك لَشهید کا قال تعالی NOE‏ 
مسجد آله دين على أنفسهم بالكفر 4 (التوبة ۱۷)» فلو أراد هادةً 
الانان لال وه عل عة ل ور ك ى ا 5 
هي اهود علَبهاء ثم قال تعال: إت حب انير ديد @ » 
وا ها اال افا ا وال البخيل , ف 
hS‏ هذا قول الأكترينَ وقالّ 

قتيبة: بل العتی انه لدی ا لحب للحي > فتکون الام في تٌوله: 
o‏ : < شريد )» على حد تعلق قولك: اه 
لري أضاربٌ» ومنت طائفةً ين النحاة أن يعمل ما بعد اللاًم في 
اء وهَذه الآياث حجَةٌ على ال حواز؛ فإن قَوله: « لري 4 معمولٌ 
« كود 4 وقولّه: ‏ على ذلك » عمو « لود » ولا وجه 
لكلف البارد في کقڍير عايل معدم ڪذوف ۽ يسه هذا الذكور 
فاح وار (إن لزید زت فو صف سبحاته الإنسان بکفران 
نکم رب ویُخلہ با تاه ون الکیں فلا هو شکور للتَم» ولا خسن إلى 
TT‏ 
حلص لربه مسر إلى خحلقهء فالومة له الإخلاص والإحسان 


E 


والفاجرٌ له الكَفرٌ والبُخلٌ» وقد ذه اه ا ى 
الٰهلگین في عير موضع من کتابه ‏ کقولِه: ‏ ويل لَلمْصَلْتَ @ 
ارين هھ ۾ عن صلاتيم ساون ٿ@ الین هم اورت (@ ويون 
المَاعُون @ 4 (الماعون -٤‏ ۷)» فالرٌياء ضد الإخحلآص» ومَنع اعون 
ضد الإحسان» وكذّلك قوله تعالی: وإ آله امب ن كان ما 
قَخُورًا ® اين يلون ويارو ن الاس پالبْخلِ ويَڪئمُوت ما 

ءاتهم | a‏ 
وهَذا ضدٌ قَولِه: ( لين يُوْيُونَ عيب ومون آلصَلَوة وا ررق 

فقون (@ 4 (لبقرة ۳)» وقولِه: ظ وَاعَبدوا آله ولا قروا ہی شيعا 
لذن اسا 4 الآية «لساء »»٠٠‏ وكدّلك ذكر اين الذّميمين 

ف قولِه: $ وَالَذين يفقوت امولھم راء الاس وَلا e‏ 
وَل َو خر 4 (الاء ۸ وتظيرٌه: ‏ وَمَادا عَلييم لو َو اموا با 
الوم الأ خر وَأنفقّوا اما ررقم آله لَه (النساء ۳۸)» و ما قم ئي 
ا ذ ا البخيلء وذح اطي المصدق 
باستی» وتظیره قَولّه: ( وټ لڪل هزومر آلنری َع مال 
وَعَدَهء @ € (اهمزة ١‏ ۲(« فان اهمَزة واللمَرة من القخر والكرء 
وع المال وتعدیده من من البخلء وذلك مُناف لسر الصَلاَة والرّ كاة 
وكقصودهاء ثم توف شبحاته الإنسان الذي ذا وَصفه حي يعر 
ماني القبور صل ماي الصدورء آي مير وع وين ي وأظهر وتحو 
ذلك وج م سشبحاته بين القبور والصدور کا جح يته الي ية ني 


E 2 


A 


- 


ون یو رو 


قوله: (مَلاً الله أجوافهم وقبورهم ا فان الإنسان يواري 
صدره ما فيه من التير والشَرّ٬‏ ويُواري بره جسمه» فير الوب 
جسمه من قبره وسرّه من صدره» فيَصيرٌ سمه بارزاً على الأَرْض» 


ور و وو وي و 


سره بادیا على وَجهه» کا قال تعای: < يعرف آَلَمْجْرِمُون مهم 4 


۰ 
ص 


(الرحهن »)٤١‏ وقالّ: < سَدَسمُةء على الْخرَطوم ق 4 (القلم .٠ )٠١‏ 


. متف عليه من حَديثِ عل او‎ )۱( ٠ 
e۸ 


سورة القارعة 
ألواع الّوژوتات د يوم م القَيامة 
قال الله تعالی: ظ فما می لتم مَوزيةء © قَهُرَفی عِبسَة رَاضِيَةٍ 
en)‏ ّمتو ریځ ج أ اوج 4 لار E‏ 
ر ار التاس ممل ول پعن ما يُورّن منهاء وقد 
جات ت خرن تدل عل أن الورٌوناتِ يوع م القيامة دة 
آشياء» هي : 


١‏ وَزْنٌ الآال: فن آي هريره ا عن ا ی قال: 


« گلِمَتان حَفِيمتانِ مَل اللَسَانِء كیان في ليران حبيبتان إلى الرحَْن: 
سُبْحَان الله العَظیم مبان الله وحمو ٠‏ متفق 2 ّ 
۲ وَذْنٌ صحَائفب الأال: فعن عَبّد الله بن عَمْرٍو بن الحَاصِ 
قال : قال ر سول اله قا « إن اله يحاص رَجُلاً ِن أمتي َل 
ووس الات ؤم الامو َر لبه شع وشو صجلا كل 
جل عل مد اضر تم يَقول: انكر بن لا کجا؟ غلك کي 
کار رل ارتا کر اك څأ 5 رل رت 
َيشولٌ: !إن لَك عِنْدَنَا حه ت لا طلم علبك الوم تعر تخر 
َا فيها: مهد أن لإ إلا الله وَأشهَدٌ ETE‏ 
يمول: اخحصز ونك يو : ا ر ك 
السجلاّتِ؟! ققال: إِكَ لظم ا وضع اللات في فة 


ا 


رالبطًاة ني مي قََاشَت ت السجلاَتُ فلت البطَاَة َه فلا يقل مَعَ 
۳۹ 


اشم الله شىء رواه الترمذي (۲۱۳۹) واب ماجه »)٤۳۰١(‏ 
وصحه الأالباني في د السلسلة الصَحيحَة » )0(« قال" ۷ وني 
الحديثِ دليلْ على أن ميزان الأعهال له كفتان مُشاهَدتانء وأنٌ 
الأعالَّ - وإن كات أعراضاً فبا ورد وا على کل شي دير 
ولك من عَقائِ أل اسن والأحاديتُ في ذلك متضافرءٌ إن لم كن 
متواتِرة .٠‏ 

٣‏ ورن الال تفيه: فَنْ اي هير اڪ عَنْ رَسول الله ل 
قالّ: » اه ياي الرَجُل العَظمُ السَمِينُ يَوْمَ القيامَةٍ لا يرن عِندَ الله 
جاح بَعُوصَةء وَقَالّ: اقَرَوّوا: ل شی کت الور ورا @ 4 
(الكهف ٠٠٠‏ » أخرَ جه البخاري )٤۷۲۹(‏ ومُسلم (۲۷۸۵)» والَذي 
تفي أن کون الوزن نا عنوًا ما رواه َد بست حسَنِ عن ابن 
مَسعودٍ نه « کان جتني سِرَاكاً من الأَرَاكِ وَکان دَقِيقَ اا 
جلت الرَيح كفو صك القَوم نه َال رول الله ب a‏ 
َضحَكون؟ قالوا: يا تبي الله! مِن دة سَاقَيْه َمَالّ: وَالْذِي فيي 
پيدو! ها نَل ني ليران من خُر ». 


° 


Î‏ سُورة التكائر 
قال لله تعای: « گلا لو تَعلَمُونَ عِلْمَ آلَقین و رور اجيم 
کروی عي ییو ي ) (کا : 0 
ذكرَ الله هُنا ني العِلْم مَر تبتبْن: الأولى: عم البقينء والثائية: ين 
اليقين» وذگر في الاي TT‏ الحاقة 7 ثالثة ا 
القن فقال: 3 ون لَحَق لين ( 4 قال ابن القيّم له في 
) لتبیان في اقام القرآن ٩‏ (ص۱۱۹- 1۱:» در الله شبحاته في 
تابه مراب البقينٍ» وهي ثلاثة: حق اليقين» وعِلم اليَقنِ» وعَينْ 
اليقين» کال ال a‏ 
اجيم @ نر روجا عبت ليقن @ 4 فَذِه ثلاث مَراتب 


ولامُبهة قدځ في تصديقه» كيلم القن با َة مثا ينهم آگها دار 
امن مقر الومنينّء فهَذه مرتبة الول» كيقينهم أن الرس أخبروا 
ها عن ال ويقنهم صد الُخر. 

الرتبة الثانية: عَْنٌ البقينِ» وهي مَرتبة الرُؤية والُشامدق کا قال 
تٌعالی: تر روا عَّت ألَيَقين ي 4 وَين هذه المرتبة والتي قبلا 
فرق ما بين العِلْم والُشاهدة؛ فاليقينُ للسَمْع» وعَينْ اليقينِ لبر 


ا 


هل 


في المستد لاومام أحمد مَرفوعاً: (لَيْس انر اعا و 
زت هي اي ساقا يريم الل ره ان ريه کي يې اوي 
تحصل له مح عِلم اليقين عن اليقين» فكان سواه زيادة لتفيه 
طمانينة لبه فيسكن القَلبٌ عند العاينق ويطمثن لقَطع اسافة 
تي بين ار والعيانِ» وعلى هذه السافة أطلَق الي بل لَفْظّ 
شك» حيت قالّ: (نَحْنُ احق باسك من إ, براهیج)" واد الله أن 
کون هناك شك لا منه ولا ِن إبراهيم» إلا هو َي بعد عل 
شھوڈ بعد کي وشعایتة بعد باع 

الرتةٌ الالة: مَرتبة حق اليقين» وهي مباشر ة الشيء بال حساس 
کا ااا ا وتوا بها فيهاء فم ني الذنيا ني مرتبة عِلم 
E‏ 

نين اليقينِ» وإذّا دخلوها وباسروا تَعيمَها في مَرتبة حق اليقينء 


۱ أخر eS gS‏ الصر اول اة 
مَاسبة للمعنى الذي یرید ابن ل و ر ا کی إن الا خر 
مُوسی ا صح قَومة في اليجل َنَم يلي الألوا قا عاب ما صَتَعُوا إلى الألَوَاح 
انكرت »» وفبها ليل عل أن مشاهد؟ ايء أب في البقين من الحبر» وإن کان 
الد مُصدقاً ئي الحالتين. 

E 

) شرح ذلك ابن گثير في تفسيره عند قصة إبراهيم هّذه» فقالً: « حب آن یترقی ین 

O‏ : ( رب ارنی َيف 

لَمَوَْ قال أولَمّ تين قَال بل وَليكن إَيَطّمَينٌ قى 4 (البقرة )۲٠١‏ »» وكذلكَ 
ET‏ 


CE 


د 


شرة المعلوم تاره کون بالحواس الَاهرة وتارة تكون بالقليٍء 
٤‏ قال : « ونه نہ لَحَی القن @ 4» فن القلب يباشر الإيان به 
ویالطہ گا بُباشر بالحواس ا تعلق ہاء فحینئلِ بالط بشاشته 
القلوبَ» ويبقّى ها حى اليقينِ» وهَذه على حَراقب الإيمانِ» وهي 
الصدّيقيةٌ التي تتفارَت فيها مَراتبٌ انومن وقد صرب بعص 
اللماء للراتب النّلاثة مغالاً فقال: إدَا ال لك ن مرم بيده: 
عنڍي عسل ريد أن أطومك ينه فصدًقته كان ذلك عِلم ية يقين» فإذا 
أحقره ِن ديك صا ذلك عن القن فا5ا هته صا ذلك حل 
اليقين» وعلى هذا فلَيست هذه الإضافة من باب إضاةّة اوصوف إلى 
فيه بل ن إضالة الجنس إلى توه إنً الول والعينّ والح آعم 
من کونہا ا اد العام إلى الخاص» مثل: ن وکل 
الدراه وا كان المضاف والمضافُ ليه في هذا الباب يَصدقانِ على 
ذات واجدة بخلاآف قولكٌ: EE‏ 
من إضافة الموصوفِ إلى صفته» ولي كذلك بل هي مِن باب 
إغافة انس إل نو كوب خر وخاتم في الصاف لبه قد 
کون ا للمُّضاف لا يَصدّقان على ذاتِ واحدة» وقد مانسه 
فيَصدقان على مسمًّى واجِلٍ ». 


سُورة العصر 
خسراڻ الین بالجرص على الال والسّلّطان 
قال الله تعالى: « < والعَضر ج إن آلإنسن نی سرن إل الین 
اموأ وَعَمِلُوا ألصَيلحَوَبَوَاصوا لحن وتوا صْوأ يلصي ). 
الكلامٌ على هذه السورة ينبني على مقدّمتين: 
الأولى: : سبق عن الكلام عل سورة لين تقل مُقارنة ابن الق 
مله پيتها وبين هله السّورة من جهة الاسيشناء الذي فیهم|» فقد 
وه الله في سور الّين؛ لاله م يشرط في الجا من الول وى 
شرطین: الإيان والعمل الصالحء » فقال: ( ر ردك أشقَل سفلين 
لک الین ءامو يلوا للحت قله اؤ عير نون و ). وأا 
في هه السورة فقذ اشترط الله للجاة من انر اربع قوط هي: 
الإيمان والعل الصالح والتواصي بالحن والّواصي بالصّبرء ومعلوم 
أن اشر وط كلا عدت ضاقّت بأَخُلها؛ وقد ب ابن الق ا 
ذلك أن جور الكلام في السورين حُتلفبٌ» ففي سُورة الین كانَ 
مقصوراً عل إصلاح الإنسان َفسهء وأا ني هذه السورة فالكلامٌ عن 
Se‏ 
القدمةٌ الثانية: الكلامٌ في هذه الور عى اة الإنسانِء لكن 
۾ ين فيها اسبائاء وقد جاء بياييا ئي کلام ن نل عليه ول اله 
 :#‏ وأرلت إِلَيَكَ آلڏر ڪر لين لتاس ما رل يرم وَلعَلَهُم 


يكروت @ 4 (لحل )٤٤‏ فعن گعْب بن مالك د قال : فال رشول 
E‏ 


الله ک: ‏ تا ان جَائعان رياني عَتم بأفْسَدَ َا ِن جز صِ | الَرءِ 
عل الال وَالشرَّف لِدینه » أخرَجه الرمذي »)۲۳۷١(‏ وصححَه 


ا باليزص على الشَرّف احرص على السلطانء کا فسرہ 
غير واج ا « مجموع فتاری ابن تيمية » (۲۰/ »)۱٤١‏ ا 
عله ابر الذي في شورة الحاقة عن بوتي تابه باله بوم القيامة أله 
حارف بان ماله و اطا الذي فاه عن د ل ان ع غا 
وهو كَولّ: وماع عى مَاَِةَ لَك عى سلْطَِيَة (@ 4 (ا اة 
۸ ۹ ولڌلك كانت سلامة الَرء من ماين الآفتيّن هي السَلاَمة 
o AE pe E‏ 
اساد فذکوڙ ني الحديث الذي مر ويد عله تُر ا التي 
جاءت بعد سُورة العَصر» کا سيَأتي بيان إن شاءَ الله. 

د هان ادم اقول د ا ا ر فو خان ان 
إلى سُورة الحَضر ول يَأتِ ذلك مُرلّباً على سورة النينٍ؛ لان سورة التين 
عَنيّت بالحديثِ عن كمال الإنسانِ في تفينه» وأمّا سورة الحَضر فمَدٌ 
زادت على گال الإنسانِ في فيه تکميله عَره؛ ذلك بدعوټه. 

N ET 
السلطان بعد شور العضر يشمل ارء المع ني فيه گا يشملُ‎ 
لمعد والذَّاعيّ إلى الله وهَّذا آشمل» رتيب یب ما دور نفع وأكمل؛‎ 
ا‎ 


£ 


یہ ء 
عن گونه خاوماً للدعوةء بل حل ِن خادم إلى عدوم؛ ؛ لن يته أن 
تخدمه الدّعوة فرطأ عقب وم اله وأصدر كلاه وتکثر ه هدایا 
الاس له والله الُستَعان. 


سّورة اهمَرَة 


2 
فنة الال 
ed‏ ن سے . : ت ‌ 4 ۴ رت رو 
اک اله 4 : « ويل َل هُمَرَوَلمَرَةٍ @ الى جَمَعَ مالا وَعَدَدَهُ 


e £‏ کے 


سب أن مَل أخَلَدَه, @ ) (اشمرة ۳-۱). 

في هه السورة التَحذير مى فتنة اال گا هو ظاهِر» ولا رَيبَ أن 
ي الال ایم عَظيمةً لا ينجو ينها إلاً اليل مع َلك فاسعرّضود 
O‏ 

ض قالّ: سَمِعْت التي ل د ل ( إن لكل اة نة َة متي 

ال 

وقد جاءَ في تعريفب الشمرَة اللْمَرة قول ابن تيمية في « مجموع 
المتارّی » :)٥۲۱/۱١‏ « هو الطَعَانُ العيَابُ »» وما صِفتان 
متلازمتان ک| قال ابن عطية في « الحرّر الوّجيز في تفسير الكتاب 
الكزيز » »)٥۲١ /٥(‏ ود وصَفَ ال ني مذو السورة از اللَرة 
ik‏ لال الْعدّدِ له» وهه صفة الجموع الوع» وهو ف 
ثالت وقد جاءَ في سورة اقلم ما يُشبة مَذه السورة في تناسق 
الات وهر قله تال و از طا تیر @ ماع لټر معت 
ايم 4 لقم ٠١‏ -۲) إلى قوله: : أن گان دا مَالٍ وَين @). 

وقالّ ابن يمية في « مجموع الفتاری » (۱7/ ۲۲) في ترتيب هله 
الأوصاف الثلاثة ة: « وقولّه: انی جم مالا وَعَدَده @ » وصَفَه 
بالطَعْن في الاس والعيب هم ويجّمع امال وتعدیده» وهَذا نظ 


¥ 


CC 


قوله: $ وَاله لا يٺ کل عتال و ځور آلذرين لون 4 (اخديد ۳ 
«(٤‏ في الحدید» ونظره ٤‏ العتى ف التساء )۳ (۳V‏ ان اهمَرَةَ 
اللمرَةً بشبة بشية الختا الخو وال إع الْحصِي تظير البَخيلء وكدَلكَ 
تظ هما قوله: :تازا نیرت تع لک نتر ارج عل 
بَعَدَ لِك ريم( 4 (القلم ٠١‏ -۱۳)» وصقه بالبر والبٌخل» وكذلك 
قَوله: ط وما من حل وتفن ي 4 لل ۸(« هه س مواضعء 
وذلك ناشِيء عن حب الف والمال؛ فان حبة الشرّف حمل 
تقاض عبره باهز واللمز والمَخر واليلاء وححبّة المال تحمل على 
البْخْل »» وانظرٌ ‹ التبيان في أقسام القَرآن » لابن القَيّم (ص۲٥).‏ 

قلت: لا ريت أن هذا الفغون باال خرن تال صن عالطا 
کا في کلام ابن تيمية السّابق» لَکنٌ افتتاته با ال احص کا هر ظاهة 
ي هذه السورةء والله وَل التّوفيتق 


سور الفيل 
فتنة السلطان 
قال الله تعالی: < ألم تر كيَفَفَعَلَ رَبك پاس اليل ي ألَرَجَعَلَ 
يهر نی ليل @ وَأرَسَلَ علَييم طا أَباپيل @ دَرَميهم شِجارَةمّن 
جلت م سأرل @). 
a E O A A‏ 
الوخبمة شرع في هله الكورة ٤‏ التحذير ِن فتنة السّلطان وبيان 
تتيجَتها؛ لها نرَلّت في الك أبرَ هة الذي أَطْغاه مُلگه حٌى رام هَذم 
الكعبةء وقد قيل: 
حب الریاسة اَی من على الأزضِ ‏ حتی بَعّی فیا بعصُھم عل بَعْضِ 
وقد آتّی هذا ا جار بأضحّم حَيَوانِ as‏ رض 
فأهلگه لله بأحقر طبر وأضعَفه! فسبحان الَيِكٍ الَهَيمِن الحزيز ا لجار 
المتكتر! 
e‏ الور الات: العضر واشمرة والفيل: 
وأنا ربت على أبدَع رتيب 
yT‏ ا 
خسار الإنسان تابعة جرصه على الما والسلطان گا مر فقذ شع 
الله في تفصيل ذلك في السو رين اللْتيّْن بَعدَها. 
ففي سُورة اهُمرّة التصريح بالرًاقع في السَبَّب الأوّل. 


۹ 


وني سور اليل التصريح بالًاقع في السب الَاني. 
فبان حيتئذ سر ارتباط هذه السو الثلدّك بعضها ببعض» کا 
شار لَه ابن تيمية فيا نقَلَّه عنه قريباًء والعِلمُ عند الله. 


1-0 


و ل م 


سورهة ریش 
العبادة ضما للمال الطبّب والسْلطان الحمودِ 

قال الله تعالى: « كَليَعَبُدُوا رت هَدًّا ليت و لی أَطعَمَهُر س 
جوع امتهم من وف( 4 (فُریش ۳ .)٤‏ : 

ا تحذّت الله في السوّر السابقة عا يسببه الحرصض على الال 
e SR a‏ 
اررق الطيّب والسلطان الحمود الذّين يضمن با متهم وطعامُهم» 
فالرٌزق الطب یقایل فتنة المال» والشلطارٌ المحمود يقابل فتنة 
اللَرف» وهَذِه مُناسبة ظاهرةٌ وقد مرت بنا آیات کیره في هذا العنى 
عند الكلام على سورَة الْلّك» قال ابن تيمية في « مجموع المَتارَى » 
:)٤۳۳ /٠١(‏ « فالقوةٌ الغصَبية هي قَوَةٌ النَّضر» والقوَةٌ السهوية 
ق الرزقء وما الڏکوران في قوله: « آل اَطمَمَهُم ين جو 

امتهم من خرف )» والرّزف والنصر مق مقترٍنانِ في الكتاب والستة 
وکلام الاس کشر ». 

وقالّ ابن فتيبة في « تأویل مُشكل القَرْآن » (ص٥۱٤):‏ «» امهم 
بالشڭر فقالً: $ فَليَعبْدوا رت هدا الت ج الى امهم ) في 
هذا اوضع الجديب من الجوع» وآمتهم فيه والتاس يمون حول 
من ا لوف ». 

فلت فكانه تحال يقول: لا داعي للخرض غل الال والشلطان؛ 
فا حم وما مَضمونٌ بالوبادق گا أن الْحصل من مُبارٌَ بالعبادق 

٤٥١ 


م ت 2 ت 2 و لل ئ 
لأن ذلك سبل الشاکرین» وال يقول: « ولذ اڏت ربكم لين 
كرتم لأزيد نكم 4 (إبراهيم ۷» وما للنَاس ر الله وحده 
وقد ررَقَهم وأمَتهم؟! واللة أعلّم. 


fo 


سورَة اعون 
تقسیم العبادة إلى أداءِ حى الله وأدَاءِ حى حلقِه 

قال الله تعالی: ار می آلنزی يذب بازیت (@ قَدَلك لی 
دع اميم و ولا حص عل مام تكن ق دوين َلمُصَْتَ 
@ الذي موعن صلا: ساون ی الین هم رَآءُ وت (@ وَيَمْحَعُونَ 
ناعون @). 

َه الور فصل ًا أجيل في سابقتها؛ ؛ فإلّه ّا أمَرَ الله ك في 
لوروا 2 ا إحالا فقالً: «قَليَعَبْدّوا رب هدا البيت( 4 
5 هده الو رة الاد الامر دا 

ولا كان الاس كثيراً ما تج فُهومُهم للعبادة إلى أداءِ حق الله 
فقط» سمت هذه السورةٍ العبادة إلى قَسّْمَيْن» هما: عبادة الله وَحدّه 
والإحسان إلى حلي وذم مُضيّع هَدَين الأصليْن هُو جور سورة 
الاعون کا هو ظاهر. 

فذم مُضيع العبادة ق مأخوذ من قولِه و : اریت ایی يذب 
پارات @ )» وقوله: ظ الین هم يروت @ فالآيةٌ الأولى 
فيمّن ضع م العبادة كلَها؛ لاله لا يمن يوم الڏينِء ومن لا يمن جرم 
الدينِ لا يعمل سينا له؛ فعن ام سلَمَة فة قالّت: قلت للتيّ 4ي: 
« هشام ڊ بن الُغيرة كان يل الرَّجم» ويفري او الات 
ويطعم العام ولو أَدرٌَ ُسكَم» مَل هَل ذلك تافعه؟ قال : لآب نه کان 
عطي للدي وذکرمًا وكمکاء وال رما ر رب اغفر لي حَطيتي 

tor 


َم الین » رَواه آبو يعلى (1۹1) والطّرَاني ي « المعجم الگبیر » 
)۷4/۳ 3 س صَححَه الألبَان في « السلسلّة الصَحيحَة » 
(۲۹۲۷)» والاية الأخرّى فيمَن ضيَعَ م عبادته بالُراءَاة ولو كان مُومناً 
E‏ 

وما ذه م مضع الإحسان إلى الحلقء فمن قَولِه : « فدَالِكَ 
ای 2 ميد @ ولا حص عل ام لكين (@ 4 وقوله: 
رمعون المَاعُون@). 

وبَيان هَذِه القسمة صَروریٌ؛ لان أذهانَ الاس عَالباً ما ذهب 
ي تحريفي الوبادة إلى القشم الأرل فق ولدّلك كان التي #6 يح 
پيتهها» من ذلك ما واه بو هري ة قال: « سیل ر سول الله کل عن اکر ما 
يذل الاس ال؟ مَمال: قوی الله وخسن الق » رواه الرمذیٌ ٤(‏ ۰ ۲۰) 
واب ماجّه »)٤۲٤٩(‏ وحسّته الألبان في « السلسلة الصَحيحَة » (۹۷۷)» 
الله أعلّم. 

الخلآصة : كات الوناية في شورة فرش منصبةٌ على بيان الأسباب 
اة لعبادة الله وأمًا في هذه السورة فلا عنيّت بيان أقسام 
العبادة؛ فان الإنسان دا هڍِي إلى ضرورة اداءِ کا الله بعبادته» 


وجب تعریقه بالأقام اني بوجہ ہما لوباکة اه وتحذیره ما قف 


وده وأنْ أداءَ حى الله لا يعني عن ادا حقوق الګلیء والعلم 
عند اللّه. 


fo 


سُورة الكوئر 
التابحة د شرط ني بول الأعمال 


92و 


قال الله تعاى: ظ إا أغطَيدك الْكَرَثرَ ي قصل ريك وار @ 
ری ساك هو آلا برو 4 (الکوٹر ۱۔۳). ۰“ 

ا آم مر اله ني السورة السابقة بالوباكة وا للق بل ني هه السورَة 
أن صِحَةَ ذلك مني على الإخلاص له والنابعة لرسوله بء لاه 
الُدوةني كل شيء والابعة ي هذه السورة مُنترَعةٌ من الآية الأحيرة 
ونها؛ لأن الله حب بر أن شان الرّسول 5ة والِقه مقطوع؛ ولا رَيبَ 
أن َه ال ةَ جعت بين الإخلآاص والتابعةء آم لابه فقذ مر 
التنبيهُ علَيْهاء وأمًا الإخلآص فرع من الاية الثانية وهي قول 
تعالی: < قصل إريك وآغري وقد ذكَرَ الله فيها الصلاة؛ لابا على 
رس الوباداتِ» گا ذکرَ التَحر؛ لاله على رَس الق الحسن؛ لأنَ 
لتاجرينَ تمدوځون ما أطعَموا غيرهم 8 لکن أكَدَ على 
التابَعة ور كر علَيُها؛ لأن السورَةَ نرت في حق الرسول ب گا هو 
مَعلومٌ» وو قال ابن تيمية في « مجموع الفتاى ( 
7--- 0۲4): « وره الگوثر ر: ما جلها مِن سُورةٍ! وأغزرَ 
قوائڌها على اختصارها! وحَقيقة معناها َعْلَّم من آخرها؛ فاه 
سانو وال ر شان ا وأهلّه 
ومالّه» فيَخسَر َلك في الآحرَة وبتر حیاته فلا ينتفع بہاء ولا يترود 
فیها صالاً ٌعاِه ويَبتر قله فلا يي الګیر» ولا هله عرفته حه 


foo 


والإيان برسله» وي يبتر عله فلا بَستعملّه في طاعق وټبتره يِن 
سار ایال ایر راوتا ول ین * جميع القَرّب والأعال 
لصاطة قوق ما م ولد ها لار وإن باشرها بظاور: 
فقلبه شار عنهاء وهَذا زاء من شتا بعص ما جاءَ به السو ل ب 
ورده لجل هواه أومتبوعه أو سيجه أو أميره آو گبیره کمن شتاً 
ابات الصغات و اخادت الات و ارخا غل غر ادال ورس 
منهاء و مها عل ما بُوافق مذهبه ومَذهبَ طائفیه» أو تمت ألا کون 
آيات الصفات نزت ول دیف الات فاا مول ك 

وین قوی علاماتِ شناءټه ها وگراهته ها أله إا وعها حینَ یستدل 
با آهل اله غل ملت غل من لافار م دة وخاد و 
عن ذلك لاني قله ِن البغْض ها والتفرة عَنهاء فاي شانيءِ للرٌسول 
أعظمٌ يِن هذا ؟... وكذا من آثر كلام التاس وعُلوتهم على القرآن 
زالسنة فلولا أله ان اجا به الر مول ما فل ذلك حى إن 


بَعضَهم ليْسّى القرآن بعد أن حفظه» ویشتغل بقول فلاَنِ 


فالحذرً! الحذر! ييا الرجل ِن آن كر يئا ما جاءَ به الول 
َة أو ترده لجل واك أو انتصاراً لذهيك أو لشّيخك »أولاأجل 
اشتغالك بالشهّوات أو بالدنيا؛ فان لله م بوب على اح طاعة أحَد 
ر طاعة رَسوله والاغخذ ىا اء به» بحیث لو خالف العبد مع 


الوا بح الرّسول ما سأله الله عن حالَفةٍ أحَرٍ؛ فإِن من يُطيعٌ أو 


٥٦ 


ا 
فاعم ذلك واسمَع وأطِمْء وائبعٌ ولاً یځ» گن بتر ردودا 
علَيكَ عمَلّك» بل لا حير في عَمَل بتر من الإتباع» ولا حير في عايلهء 


واللهأعلمُ . 


fo 


سُورَة الكافِرُونّ 
الإخلاص شرط في بول الأغمال 

قال الله تعالى: « فل يا آلڪَفرُوت © ل اعُد ما عدون 
@ وآ اشر عدون مآ أُعَبُد ج ولا ا عبد ما عَبَّدمْ ج ولا اشر 
عدون مآ أغبُدُ ي کم يرول دين @) (الکافرون ۱ E‏ 

أا ن ال في السورة الابقة أحَد ري قبول الوبادق أنه في 
هذه السّورة بالكّرط الآخر الذي لا يفاره آلا وهو إخلاَص العبادة 
له شبحاته؛ فان هذه السُورة كلها حَربٌ على القزك قال ابن گٹر ني 
« تفسیره ): ( هله الذرَة وره البراءة من العمل الذي تخا 
اشر كود وهي آيرة بالإخلاص فيو »» ولذلك کائت سی سور 
اللراءة من الشرك؛ لله ور عن وة بن تَوقّل أنه آئى التي لل 
فقال: « يا سول اله! عَلّمني سيت قول إا أَويْتُ إلى فراشيء قالّ: 
اقرأ: « فل يا اهروت 4؛ فاا راء من الشرك » أخرجه 
الترمذي (۳ ٠؛)‏ وضحَحَه الألبانٌ فيه. 

هذه السورةٌ معت كذلك بين الإخلاص والتابحة كما نة عليه 
ابن كثير حاكيا الأقوالّ الأربعة للمفشّرين» وجعل هذا هو القولّ 
الأوّل» لکن هذه السورة احص بالإخلاًص کا هو ظاهر٬‏ الذي قد 
قى على عض التاس هو گونما مُشتولة على ذكر النابعة» والحقيقةُ 
أن هذا مُنترَعٌ من اول كلمَةٍ في السُورَة» ألا وهي قله تعالى: « فل ؛ 
لاله ليل عل آنه امور مسب گا ذكرّه عص آمل اليلْم. 
) £0۸ 


سُورة اللصر 
النْصْر لن حقق الإخلاص والتابَة 
قال الله تعالى: ظ إا جَاءَ َر آله والفنح @ وريت لتاس 
gS‏ عمد رَبك ك وَاسكَغفره اند 
توابا ( 4 (النصر .)۳-١‏ 

ي سبق آن بيت في سور كد 4 ان التصر مرهونٌ يإخلاص 
الین لله وانابعَةٍ لرسول | الله کد وزدته ًوضيحاً عند سُورة 
الف اا کان اص يَعقبٌ الإخلاص والتابعَةَ جاءَت مَذه 
الشورة الگريمة سورة النضر - عقب سورت الگوئر والگافرون؛ 
لن الأول عيّت بانابعةه والثانية عَنيّت بالإخلاص» وهَذا لیس 
بعریب؛ بالنْظر إلى أن الور التي ما بين سورة الحَضر إلى سُورة 
اَاعُون رُگز الکلامٌ فبها على الإنسانِ تفیه» وآئا من سُورة الگوّر 
إل هذه السورة فقد ركز الكلامٌ فيها على العَدارّات تي تكن له 
سواء کان ذلك من شانيءِ الرسول ية أو من الكافرينَ ل 
عخوماء فتاسب ادبت في القمت الأول عن سباب تَجاة الإنسانِ 

من اشر والعَّذاب الرَبانّ» کا ناسَبَ ا الثاني المد غ 
آسباب الانتصار على العدوٌ الخارجيٌّء والله أعلَّمٌ بجكمته. 


40۹ 


سورة الَْسَد 

الر وجان الكافران إذا أسنلما لم يُعيدا عمد التكاح 

قال الله تعالى : ( وآمراأثة اة حط 4 الد ». 

ا ء به الآية على أن N‏ 
الو جَْن الارن إا اسلا م بيدا عَقدَ الواج؛ قالّ ابن يمية جال 
0 مجموع الفتارّی » (۳۲/ :)٠۷١‏ « ل لو اسل الرّوجانِ الكافرانٍ 
ّا على نکاجھما بالإنماعء وإِن کاتا لا يران على وَطء به وقد 
احتځٌ الاس ا الحديثِ على أن نكاح الجاهليّة نكا صح ٠٠‏ 
رخا فول وامرائۂہ حال لحب @ » وقول مرت 
عور 4 (التحريم »)۱١‏ وقالوا: قد ساها الله (امرَاة)» والأصلٌ في 
الإطلاق اف والله أعُلم وقال أيضا: « في صحيح البخاري 
قال: قال عَطاء عن ابن عبّاس: كاد اشر كود على منزلتين من التَيّ 
و والُؤمنين» کائوا مر اهل حرب يُقاتلهم ویقاټلونه» 
ومششر کین اهل عَهِِ لا بقاتهم ولا تقالو وكا إا هاجَرّت امراة 

من أل الحرب م خطّب حت تيص وتطھرء فدًا هرت حل ها 
التکا فان هاجَرَ رَوجُها قبل أن تنک ردت إليه )» يعني أن 
نکاحَھ| الأول في الحاهلية يعد يد صحيحاً ولو بعد إسلامِهماء ثم قال 
:(V1/9)‏ » ودک ان عانق اا رة راف الور ف 
TC‏ 


D) 


1۰ 


أن زنب بنت رّسول الله ب ردت على آبي العاص ابن الربيع 
بالتكاح الالء وقد كَتبتٌ في الفقه في هَذا آثاراً وتُصوصا عن الإمَام 
أحّد وغبره». 

وزاد ابن اقيم كاله السألة کا اهٰل اذه 
TS‏ » ا غل e‏ 
E‏ 
ل فم مر أحداً نهم آن دد عَقده على امرأته» فلو كات انح 
الكفار باطلة ا تجدنك انحتهم» وقد کان e‏ الله ملا 
يدعو أضا لآباێهم» وهُذا مَعلومٌ الا رار دين اللإسلام» 
وقد رجم م سول الله ودن راء فلو کات آنکحتهم فايدة ۾ 
رجُمهما؛ لن التكاح الفاد لا صن الزوج. .. وأيضاً فإن اللي ا 
ر من ألم وتحته عَشر سو أن ينتار مِنهنَ أربعاً ويغرق التواقيء 
ومر من أسلمَ وتحته اتان أن يمك إحداهما ویفارق الأخرّى» 
ولو كانت انکحتهم فاسدة ل يشر بالإمسا ني الثكاح الفاسد» ولا 
رب عليه يئا ِن أحكام التكاح» ول ينص أَحَدّ ِن اة الإسلام 
على بطلاَنِ ن أنكحة الكقار» ولا يُمكنٌ أحداً أن يول ذلك ». 


٤(١ 


سورَة الإخلاص 
مَجيءٌ لَمظ ‹ أحدَ نكرة خاص بال 

قال الله في مطليها: < هَل هو آل أحَدٌ ي آل لِد ي 4 
(اللإخلاص .)۲-١‏ 

كلِمة خد 4 جاءّث كر وكلِمة < أَلصَمَدُ 4 جاءَث فة 
بالألف واللاًم» مح أن الوصو بها واد وتعلوم أن الصَة الصاف 
لله عرف إذا كات ستعمّل أيضاً لعَبْر الله» فتعرّف ليان فة رد الله 
بالصفة مُطلَقَا > ونا ما استعول للمخلوق فمقيدٌ وناقص وتاب كا 
سياتي في کلام ابن تيمية» وقد اسَعملّت العرب فى أشعازها كلمة 
(صمَد) للمَخلوق» قال البخاري في « صحيحه » (۸/ ۷۳۹ الفتح): 
١‏ والعَرَبٌ سمي أشراقها المد »» واستشهد له ابن جرير الل في 
« تفسيره » هذه السورة بقول الشاعر: 

آلا بكر التاعي حيري ني سڏ بَمرو بن ملعو وبالسَيدِ الصمَذ 
وما سب جِيء لفظة «أَحَدٌ 4 تکرة؛ فد علَلَه ابن گثیر بقوله: 
ولا يطل هذا الفط على أحَدٍ في الإثبات إلا على الله ك ؛ ؛ لاله 
الكامل في كمي فاته وأفعاله »» ول أت في القُرآن هذه اللَفظة ميا 
مفردَة ةَ غير مَضافة إلا لله لله سبحا فلم تحتجَ ينز إلى آن عرف 
بالألف واللام» ولم تأت في حقٌ عير الله إلا منفية فة و 
لله ف : وتا لمان ون اح حى تول تما ن وغ قلا تفر 


1 


َيَعلَمُونَ مِتهُمَا مَا يروت په بن لمر وَرَوچو وَمَا هم بِصَارينَ 
بی من اح إلا بذ آل ) (لبقرة ۲ ۰ وقوله: ( إِذ تَصَعِدٌوت وَلا 
رک على حل (آل عمران ۱٩۲‏ » وقوله: « وَلُوطاً إِذ قال لِقَوَيِيَِ 
انون اة ما سبكم پا ِن أحَار م إَلََلَمِبنَ 9 ) (الاعراف 
«(A‏ وقوله: فَيَوْمٍَنر لا يعدب عَدَابَه أحَدٌ ‏ 4 (الفجر ٠٥‏ هذا 
في التفي» ولال وما يلقن دك ابر 
1 حذحتا دحتا کل تقل شنا ادرو تبر ُنَا (الإسراء ۲۳)» ومغ 
هذه الآیات کين وقد قال ذا من أئمَّةَ الل الأزهري با 
کی علب الع یہ سام اه وله فی يته عل * آضراء 
« وأا قَولّه: ا 
جاءَ استعاها في الإثباتِ ایضاً» كقولِه: ‏ او جاءَ أَحَدٌ ينم م 
العَابط 4 لان 1« کون أغليية في استعالیاء ودلالتها في الحموم 
ا وهَذا الاعتراض عرض ودَليلّه مُتَقَضّش؛ لان كلمَة 
(أحَد) في الاي ة التي اسعدل ہا جاءت ی سباق الشرط اليا 
آهيءُ في ياي الاستفهام ايء وهي من صِيَغ التي لا الثبات گا 
- ولعلّه اوی من حت الاشیباه - كوه تعالی حيرا 
ا ہم يقولونً: $ ولا ونوا إلا لِمّن تي دینک قل إن 
آلهد ى هدّىی آله ان بوي اح مَل مَآ او تیم ايحا جور ر عند 
(آل OF‏ وهه الآية على طريقة E‏ 
الآف SS‏ 


1Y 


a‏ ۰ هجر)» وقالّ: قفون تاودا جيتز : ولا 
ئۇمنوا إلا ن تَبعَ دینکم» ولا تؤمنوا آن یُوتّی أَحَد مغل ما اويم 
بمعتی: لا یوی أَحَدّ مل ما أوتیتم ٤‏ وذر آن قَولّہ تعای: ‏ فل ِن 
لهد ی هد ی آله ) (آل عمران ۷۳) مله اعتراضية من خطاب الله لنبيه 
معد وسائ الكلاّم خطابٌ اليهودِ لقَومِهم. ۰ 

وقال ابن تيمية في « مجموع الفتَارّی » (۱۷/ ۲۳١‏ ۲۳۸): « قالّ 
اله تعال: ‏ فل هو آله أَحَدُ ي آل َد @ 4 فأذخلَ اللامَ ني 
(الصّمّد) ول بُدخلها ني (أحد)؛ لاه لیس في الوجُوداتِ ما بُسكّى 
أحداً ني الإثباتِ مُفرَدا عر مُضافي إلا اله تعالی بخلآف التفي وما في 
مَعتاه» کالشّرط والاستفها فلّه ال و اشد وإن جاءَني 
أحد ن هتك أكرمه» ونا استعمل في العدد اطق يقال: 4 
فان وال اخ عکّر» وني اول الايا شال يوم الأحَد.. 
واقصود نا أن لفط (الآحد) ا ُوصف به شي ن الأعيان إلا اف 
وحده» وإنها تعمل في عير الله في التفيء قال أهل اللغة: ‏ يه ل ل 
اعد في الدان» ولا تّل؛ فيها اح وهذا 1 يى ف الغرآن إلاًني عير 
الوجب» كقوله تعال: فما نگم ناحا عن حجزينَ )4 (الاقة 
۷ وکقوله: « لسن ڪاحر مِنَ اَليَسآءِ ‏ (الأحزاب ۲)» وقوله: 
ون أحَد هَن المُذركيرت آسَجَارك اجره (لتربة »)١‏ وني الإضاة 
كقوله: « فابَعثوا خد ڪُم € کت0۹ و جلا لأحَدِهمًا 
ِن 4 (الکهف ۳۲)» وأمّا اسم الصَمَد فقد استعمله اهل اللَغة في 


c1٤ 


حی الٌخلوقینَ گا تدم فلم يَمّل: الله صمَدء بل قال : اله آلصَّمَدٌ 4 
(الإحلاص ۲)» فين له الَستجق لأن كود هو المد دون ما سوا 
اله ستوب لغایته عل الگمال واخلوق وإن کان صدا ِن 
1 تعض الوجوء - فإ حَقيقة الصمدية مُنتفِية حَنه» فاه يقبل التفرْقَ 
والجزنةه وهو ایض تاج لل کیره فان کل ما یسوی اله شاج إل 
ِن کل وجي فليس أَحَدّ يَصمُد ٳلَيه کل شيءِ» ولا صد هو إلى 
شيءٍ إلا لله تبارك وتعالىء ولي في الخلوقاتِ إلا عا يقب أن تجا 
فرق ويتقكم ونفول بعصه ن بعض» وال شبحاته هو الصمد 
الي لا جور عليه شيءٌ ِن ذلك »» وانظر « ضار ذو امرف 
ًطائف الکتاب العَزیز » لمیر وزآباوي (۲/ .)٩۲-٩۱‏ 


٥ 


سره الفلق ,ٍ 
عشرة ة باب لدفع شر 

قال الله تعالى: وین e‏ 

در اله تعالى في هذه السورة أن فيم خلَقَ e‏ 
خاي وذَلكَ فونه تعالی: وهل اوذ رب لقي( ين کُر 
خلقَ ي ¢ ثم فصل في اروز ا یکاد بہا الإنسان» وذكرَ مِنها 
الحسَدَ گما في آية الباب» وقد تفحص أَحَد العلاء ء صوص الكتاب 
والسنة ني فع شر الحايد إا حسَدَ فامع ليه عشرةٌ آسباب في 
ذلك ذلك العام هو ابن القَيّم تمه فقد قال في « بداد ع القوائد ( 
(V1 /(‏ ن ای ر 

ويندفع شر ا لحاس عن الحسود حشر أسباب: 

أحدها: اعرد بالل تعالل ِن شر والحصْن به واللْجوءُ لَه 
وهو و القصودُ ڏه السورق والله تعالی سَميعٌ لاستعادته» عليم با 
يستعيذ ونه» والتمع هنا ارا به تمع الإجابة لا المع العام فهر 
ف سمع الله ن حَیده» وقول الیل 5ة  :‏ إن ى لَسَمِبعُ 
آلعَآء 4 (ابرامیم ۲۹ ومرَة يقر بالولم» ومر بالبصر لاقيضاء حال 
سكعي ذلك فإله يستعيڈ بو ون عو يعم أن اله تعالى براه ويلم 
کیده وشرّ» فاخ الله تعالى هذا المستعيدً آله سمي لاستعادته» أي 
جیب عَليمٌ بگید عدوّه راه ویره ه ليتبسط أمَل الُستعيلٍ ويقیل 
بقلبه على الدعاي وتأمّل جكمة القرآنِ الگريم كيف جاءَ في 

٦ 


الاستعاذة من السَيطانِ الذي َعم وجوه ولا تراه بَفُظ: «السّويع 
العَلِيم) ف العراف دحم اده :وجات الاسادة ف ف 
الاش اين يؤنسون ويرّون بالأبصًار بلَفّْظ: (السّميع البّصِير) في 
سورة الُرمِن» فقال: ( إن آلزیت شد لوک ف ايت آله وقي 
لطن اتهم إن ق ور ر ما هم رغد فَاسَحَعِذ بالل 
إن هو لسييع اَلَِرُ @ € (غافر ٩)؛‏ لان أفعالّ لاء أفعالٌ 
مُعاينة ری بالبصر, وأمًا رع الشيطانِ فوساوس وححطرات يليه ني 
القَلْب يتعلّیّ بها الِلمُ» فأمَرَ بالاستعاذة بالسميع العَليم فيهاء وأمَرَ 
بالاستعاذة بالسميع البصير في باب ما يُرَى بالبصَر ويْدرَك بالرؤية 
والله أعلّم. 

السب الثاني: تقوّى الله وجفظه عِند مره وتهيه» فمن انقَّى الله 
تول اله حفظه ولم یکله إلى عَبره قال تعالى: « إن یروا وَََقّوا لا 
صر ڪم يدهم شيعا ) (آل عمران ۱۲۰)» وقالَ ال اة لبد الله بن 
عباس: (احْمَظٍ الله كحْمَظْكَ» احَمَظٍ الله تمده و ا 


أ 


الله حفظه اله» ووجده آمامه ینا توج ومن کا الله حافظه وأما 
فمن تحاف ومن تحذّر؟! 
الِب الَالتٌ: الصٌَْ على عدوّه وأن لا يَقابلّه ولا يكوه ولا 
مدت تفه باذاه اصل فما صر على حايٍه وعذوّه بول الصّبر 
عليه والّوکّل على الله» ولا ستطل کاخیرّه وبغیه؛ فال كلا بعّی عليه 
)١(‏ راه الترّمذي »)۲١۱١(‏ وصحُحَه الألبانيٌ فيه. 
۷ 


كان بَغيّه جُنداً وقوَةٌ للمَبِي عليه الحسودء يقاتل به الباغي هسه 
وهو لا بَشعر٬‏ بغي هام برها ِن لَفيه» ولو رأى ابي عليه 
ذلك لسرّه َيه علي وأكن لصعفي بصيرته لا رى إلا صورة الي 
دون آخره وماله» وقد قال تعالى: « لك وَمَن عاقب پيل مَا عُوقِبَ 
بے تم بی عله صر آله (الحج ٦۰‏ فاا کان الله قد ون له 
النصر مع آله قد اسکؤ حقہ أل فکیف بن ل ستو شیا ِن 
حقه» بل بُغی عليه وهو صابر» وما من الذنوب دنب أسرعٌ عقوبةٌ 

عن البغي ودطيعة لوجم وقد سَبقّت س الله أله لو بعّى بل على 
جّبل جُعلى الباغي نها دکا. 

بْب الرابع: الوك على الله: ‏ ومن بوك على آنه هو 
حسَبةد 4 (الطلاق ۳)» والتوکل من أقوّى الأسباب اأّتي يدقع ا 
ما لا بطق مِن ادى الق لمهم وغدوام» وهو مِن قى 
الأسباب في ذلك؛ فان الله حسبه» آي کافيه» ومن کان الله کافیه 
وواقیه فلا مَطمَحَ فيه لعدوّه ولا يَضرٌه إِلاً ادى لا ب منهء كال 
والبرد وا جوع والعطش وآما آن یضرم بم بلغ منه مراد فلا کون 
بدا وفرق ب الأذى - الذي هو في الظاهر r‏ 
إحسان إلَّْه وإضرا بتفيه - وين ن اضر الذي به فی ت فة قال 
بعص السلفی: جعَل الل تعالی لکل عمَلِ جَزاءَ ِن جنيه» وجعَلّ 
جزاء التوگل عليه تفس کفایته بده فقا: ومن وکل على آن 


ر کے 


قَهُوَ حسبةد 4 (المَلاق ۳)» ولم يمل: توه کا ودا م الاچ قال 


۸ 


في الأعال» پل جل نفسه سبحاته كاي عَبده الوكّل عليه وحَسبه 
وواقټه» فلو وکل العبد على اله کعالی حی وگله وکادنه السمواٹ 
والأرض ومن فيهنٌ عل له ترجا ِن ذلك وگفاه ونصَرّه» وقد 
دگرنا حقيقة التوكل وقوائده وعظَمَ متفعه وشدة حاجة العَبد اليه في 
كتاب الفتح القديي» وذگزنا هناك فساد من جعَلّه من القاماتِ 
العلولة آله ِن مقاماتِ الوا وأبطلنا وله ِن وجوه گثررٍ وبينا 
ا مَقاماتِ العارفينَء وآنه كلما علا مقا الح کائت 
حاجائه إلى الول گل آعظمٍ واد وآئه على قَذر یا العبد ا 
وکل واا القصو د هنا كر الأسباب التي یندفع بہا شر الحاسد 
والعائن والسّاجر والباغي. 
المبْب القامس: راع الب من الاشيغال به والفكر فيو وأن 
يقصة أن حه من باله كلا حطر له» فل لعفت لي ولا تخافه» ولا 
ملا قله بالفكر فيهء وكّذا من انمع الأدوية وأقوَى الأسباب لين 
على اندفاع شرّه؛ فان هذا بمَنزلة من يطلبه عدوه لیمسکه ويُوذيه» 
فاا م يتعرض له ولا تماسَك هو وإ واه بل انعرل عنه م يقير عليه 
فاا تقاسگا وتعلَیَ کل منھما بصاجبه حصَل الَو ومَکذا الأرواح 
سَواءٌ فاا علق روه وشبتها به ورو ا لحاس الباغي متعلقة به 
a‏ 
تعلمّت كل روح ينهم بالأخرَى عَم القرار ودام اللَرٌ حتى تملك 
أحدهماء فإدا جسَدً رُوحَه عَّنه وصاتها عن الفكر فيه والتعلّق به وأن لا 


Rb 


حطر بباله» فد حطر ببالِه بار إلى عو ذلك الخاطر والاشتِغال با 
هو نفع له وآولى به قي ا حاسد الباغي يأك عه عضا فإ الحسة 
کالتار» ادا ل گید ما ناکله اگ ب بعضها بعضاًء وهَّذا باب عَظيم افع 
لأ يلقاه إلا أصحات التقومن الك يفة يفة والمَم الحاليةء وبين الكَيْس 
الَطلن وبیت حتی يّذوق حلاوته وطیبه وعیمه» كانه یری من اعظّم 
عَذاب القلب والروح اشیغالّه بدو وعلق روج به ولا یری شیتا 
ا ولا ُصدق ذا إلا النفوس الطمتنة الوادعة 
لَه التي رَضِيّت بوكالة الله هاء وعَلمّت أن َصرَه له خي يِن 
انتصارها هي لتفيهاء > فوّثقت بالله وسکتّت اله واظهانت به» 
وعَلمَت أن ضیاته حق ووغه صِدقٌء واه لا اوی بهده ِن اش 
ولا صد منه قیلاء فلت أن نصرّه ها قى وأثبت وأَدوَمٌ وأعطَمُ 
فائدة من تضرها هي لتفيمها أو ضر تلوق مثلها هاء ولا قوی على 
هذا إلا ب: 
السب الساوس: وهو الإقبال على الله والإخلاَصُ له وجَعْلٌ 
حب وترشبه اة اید نی عل وار نیہ وآمایھا ی نی 
یب تلك الکواطر یئا فشیئاء حتی يقهرها وب ا و 
الكلة فتبقّی خواطره وھواچه وأمانيّه كلها وا 
والتقرّب إِلّيه وت وترضيه و وذکره» کا يُذکر القت 
الام الحبة حبوبه الُحين إليه الذي قد امتلات جوانځه ِن حب 
فلا يستطیځ قلبه انصرافاً عن ذکره» ولا رُوځه انصرافاً عن حه فإدًا 


V. 


صار ذلك فگیف يَرصًی لتفینه آن جل بيت آفکاره وقلبه معموراً 
بالفر في حاسِه والباغي عليه والطريق إلى الانيقام ينه والتدبير 
عل؟! هذا ما لا يسع له إلا قلبٌ حرا ل سکن فيه َب اله 
وإجلاله وطلَّبٌ رضاته» بل إا مه طيف ون ذلك واجتار باه ِن 
خارج : ناداه حَرَسش قلبه: ليك وى الّك! اذهب إلى بُيوتِ الحاناتِ 
تي کل من جاءَ حل فیها ونر بهاء ما لك ولبيتِ الشلطان الذي 
اقام علَيْه اليرّ ك“ وأدارَ عليه الخرس وأحاطه بالسّور» قال تعالى 
aS‏ يريك أيهم اَن ج إلا 
عِبادك يتهْم المْحلصيت @ 4 (ص AY A\‏ قال تعالى: « إن 
اوی لَيْسَ لَك عبرم سط ) (الحجر ۲+» وقالّ: $ إن ليس لَه 
سط على لیت اموا وع رَو يوون @ إنما ساط 
على آلزیت يوا یکولوکۂہ وآلزیںت هم ہو مق رکو ( 4 (النحل ۹۹ 
۰ وقال في حق الصديق يُوسف 5ل: ( ڪالك لِتَصرف عنه 
السو وَالفحشَاءَ د ِن بادا الْمُحلّصیرت (@ ) يوسف ٤‏ فا 
أعظّم سعادَةَ م من دمل هذا ا حصن وصار داخ اليك لقد آوى إلى 
حصن لا حوفٌ على من تحصن به» ولا ضيعة على من آوى إليه» ولا 
مطمح للعدُوٌ في ادنو ليه منه» وذلك قضل الله تيه من يَشاءٌ وال 
ذو القَضل العَظيم. 


(۱) کلمة فارسية معناها: طَليعةٌ الجيش» كا في التعليق على « بدائع الفوائد » 
(۲/ ۷1۹-العمران). 


۷١ 


السب السَابع: تجرية التوبة إلى اله ون الذنوب اي ملعت علي 
آعدا۶؛ فان الله تعالى يقول: ومَآَصَبَّڪُم من صي بة فما سیت 

اَيَدِیگر4 (الشوری ۳۰)» وقالّ ګر الحلق وهم E‏ يد دونه: 
ألما أُصبتگم مُعِية ةقد أ اَم أن حًا هَل هو ِن دد 
اگم 4 دل عمران ٠۹‏ فی شاط على العید سن بُو ات 
عله أو لا عله وما لا عله العبد من دنوه أضعاف ما يَعلمّه 
و ا ا وعَلِمه أأضعاف ما يّذكره» وني الدعاء 
التهوز: للم إئي عو بك أن أشرك بك وأنا عَم وأستعَرد ل 
لا أعلم» فا يحتاج العبد إلى الاستخفارٍ ينه ف 
أضعاف ما يَعلَمه» فا سط عليه مُؤذٍ إلا بذّنبٍ» ولقِيّ بعص السَلفٍِ 
رجل» فأغلظٌ له ونال مِنه» فقالً له: (قفٰ حتّی أدخلَ البيتَ ثهً 
حرج ایك فد فسجدکل وضع إلَبه وتاب وأناب إلى رب ثم 
خرچ اليه فقا له: ما صنَعتَ؟ فقالً: بت إل الله ِن الذّنب الذي 
سلطك به علجّ)» وستذكرٌ إن شاءَ الله تعای ا قال جرد 
إلا انوب ومو جباتماء فإدّا عون من الذنوب ُو ِن مُوجباتهاء 
فليس لعب إا بي عليه وأوذي وط عليه حصومه شي نفع له 

من التوبة النصوح» وعلاَمةٌ عاده أن عك فكره ونر ٥‏ على تفه 
ودنوه وعيوبه فيشتغل بها ويإصلاًجها وبالتّوبة مِنهاء فلا ّى فيه 
فراع لِتَدبْر ما نز به» بل تول هو التّوبة وإصلاح عيوبه» وال يول 


(۱) آخرَّجّه البخاري في « الأدب لمرد » «(YI‏ وصححَه الألبان فيه. 


VY 


مر وجضق الع ته ولاب ت اسعته ون عا وتا رگا 

من نازلة رلت به! وما أحسنَ آئرها علَيّه! لَك التّوفيقٌ وال 
ائ ای ولا تسل ا م فا کل اجو وی خت 
عرفا به ولا اراد له ولا درة عل ولا حول ولا قوة إلا باله. 

الست الثامن: الصدقة والإحسان ما آم فان للك تأثر ا 
عجيباًني فع البلا وفع لعن وشڙ ا حاید ولو لم ن في هذا الا 
ہارب الام قدي وحَدیاً لکمّی بء فما یکا العينٌ وا لحد والأڏى 
ساط عل ُن متصدّقِ وٳن اصابه شيءَ ِن ذلك کان مُعامَلاً فيه 
U‏ والعونة والتأیید وکات له فيه العاقبة ادف فاحين 
الأصدّق في تحفارة إحسانه وصدقته عليه ون الله جنه واقية وحص 
حصي وبا جملة فاشك حارس التعمة ِن كل ما يكون سيا 
لزواهاء وين أقوى الأسباب حسد ا لحاس والعائن؛ فإله لا يفت ولا 
ني ولا يبرد لبه حى زول التعمةٌ عن الحسودء فجيتئلٍ يبرد أنينه 
ونطفیځ نار لا آطفاها اله فما حرس العبدٌ نْعمة الله تعالى عليه بوشل 
شکرهاء ولا عَرَصها للزوالٍ بوثل العَمَل فيها بمعاصي الل وهو 
الف وه ات إل كا الي اا الد 
ټستخدم جُنداً وعسگرا ڀقاټلونَ عنه وهو نایم على فراشه» فن ۾ 
یکن له جُندٌ ولا عسکڙ وله عدي فاته بوش ن بَظفر به عَدوه» وان 
تأخحرّت مدَةٌ الظَمّرء والله الستعان. 

الَبِبٌ اللَاسعٌ: وهو من أصعَب الأسباب غل الفسن ٠‏ وأشتها 
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علنها ولأبرق له إلا تن عم حفله ين اله وهر إطفاء تار الحاس 
والباغي والُوذِي بالإحسَانِ إِليه» فكلا ازداد آڏی و شرا وبغياً 
وجا ازدذت إليه إحساناً وله EY‏ وعليه شفقة ومَا أظنك 
هذا ایکود» ضلا عن آن َتعَاطاه» e‏ الان قول 4 و 
ولا ستو ی آلَستة و اليف ادقع بای هى أحَسَنْقَِدَا ای بيکك 
E,‏ وگن وحمي وما بها إل الین PO‏ صَروا وما لقا 
لا ذو حطر وتا وتك ی الَطن كزع تايذ بال إنذد 
هو آلسَمِيعٌ لعي 2 4 (فصلت ٤‏ )» وقال: « اوليك َون 
جرهم مرتين ما صبروا يدر ون السك السية وَمِما رر ررَقكَهم 
قورت (@ 4 لقصص ٥٤‏ وتال حا لبي ل الذي حگی عنه 

بنا اة آنه ضرَبّه قَومُه حتّى أدمَوه» فجعَلَ يَسلتٌ الم عَنه» ويَقول: 
«للَهم اغفر لومي؛ فإتهم لا لمو کف جمح في ذه اللات 
ربع مَقاماتِ من الإحسانِ» قاب بها إساءَم الحَظيمة إلَيّه: 
أخدها: عَفوه عَنهم. 

والثاني: 

الثالت: اعتِذارُه عنهم باهم لا يَعْلمون. 

الرًابح: اسټعطافه هم بإضافتهم إلَيه» فقال: (اغفْر لِقَومِي)؛ کا 
قول الرَجل ن يَشفع عِنده فيمَن يَصل به: هذا وَلَدي» هَذا عُلاَمي» 


(۱) رواه البخاري (EVV)‏ ومسلم (۱۷۹۲). 
{VE‏ 


هذا صاجبي فهبه لٺي. 

واسمع الآن ما الذي يُسهُل هذا على التفس ويطيبه ها وينُمها 
به» اعلَمْ أن لك ذُنوبا بيتك وبين الله خف عَواقبهاء وت رجُوه أن يعفر 
عَنها ويَعفرَها لك ويها لك ومح هَذا لا يقت على جرد العفو 
واا ت ینیم غلك و كك و غات لك مت اناع 
والإخسان فوق ق ما مله فٳدا كنت ترجو هَذا من ربك أن يقابل به 
إساءتك تا أولاك وأجدرّك أن تعامل به خلقه تقایل به ساء تم 
ليعامكك الله هذه الُعاملة؛ فان ابجزاءَ ِن چنس العمل» فگما عمل 
مع التاس في إساءتيم ني حقّك بعل الله مك في ذنويك و! وإساءتك 
جَزاءَ وفاقاً» فانتقِمْ بعد ذلك أو اغف وحن أو اترك فگا ین 
ُدان» وکا تفعل مع عباده قعل محَّك» فمن تصوَرَ ذا المعتی وشعَلَ 
eS‏ 
بذلك من ضر الله ومعییه ا خاصق کا قال النبی 5ل للذی شگی ليه 
قرابته وأته حن إِلَيْهم وهُم يُسيئون إليه» فقال: (لاَ زا عك من 
) اله ھی کا مت على ذلك ذا مح ما مله من ناء الاس 
علي ویَصیرون كلهم عه على حضمه؛ فان کل من سمع أله جسن 
إل ذلك المي وهر مس إيه وجد لبه وذعاه وهه مع الحيسن 
على الُسئ» وذلك مر فطريٰ فطَر الله عباده فهو بهذا الإحسانِ قد 
استخدم عَسكراً لا َعرفهم ولا يَعرفولّه ولا يُريدونً ينه إقطاعاً ولاً 


.)۲٣۵۸( رواه مُسلم‎ )۱( 
{Vo 


خبزآه ذا مع له لا بد له مع عدوّه وحاسه ن إحدَى حالتين: إمًا 
آن يٌملگه بۈحساڼه فیستعېده وینقاد له ويل له» ویبمّی من أْحَبٌ 
الناس إلَيْه» وإِمًا أن يفشت يقتت کبده ويقطع دابرّه» إن اقام على إسا نه 
لبه فانه بُذیقه باحسانه اضعاف ما ينال نه اقاي ومن جرب 
هذا عرقه حق المعرقةء والله هو الوفّق الْعين بيده الكي كل لا إل 
عر وهو السؤولٌ آن بستع مانا واخواننافي ذلك بك وکروه» وني 
ا لجملة فقي هذا اقام من الائ ما يزيد على مائة م منفعة للعبدِ عاجلة 
آله ستذکڙها في وضع خر إن شاء الله تعالی. 

الت 2 وهو الجاع لذلك کله وعليه مدار هذه 
الأسباب» وهو تجريد التوحيد والترحل بالفكر في الأسباب إلى 
اسب التزيز الحكيم» الول بان ذه آلاتٌ بزل حركات الرّيا» 
وهي بيد حرٍَها وفاطرها وبارئهاء ولا تضرٌ ولا تفع إلاً بإذزه فهو 
الذي مس عبده بهاء وهو الذي بَصرفها عن وَحدّه لا أحَدّ وا 
قال َعال: « وان يمسَسَك الله صرقلا اسف له إل هو وإ وب 
ردك مقرلا رآ قصلو 4 (بونس ۷ ۰ وقال النبيّ بل لبد الله بن 
عباس هة : : (واعلَم أن الام لو اجتكعوا على أن يفوك ل عوك 
) إلا تيء كنب اف لك ولو اجتتعوا عل أ يضرو ۾ يضر وك إلا 
بڻيءٍ کته الله عَكَيْكَ) فد جرد العبد التوحيد فقذْ خرَجَ من فلب 
وت ما پیواتة کان عن آھود عا ین ان کاک مع ا تمان بر 


(۱)رواه الّرمذي »)۲١۱(‏ وصكُحه الألبان فيه. 
۷٦‏ 


بغر الل باخافة وقد آمنه منه» وخرَج من لبه اهټمامه به واشیغاله به 
وفکره فيه وتجرد الله عة وحَمشية وإنابة وتوکلاً واشټغالاً به عن 
عیره» فیرّی أن عله فکره ي ار عدوّه وخوقه نه واشتغالّه به من 
تفص تو حیده» والاً فلو جرد توحیدّه لکا له فیه شُغلٌ شاغِلء وال 
يتو جفظّه والدّفع عَنه؛ فان الله يدفع عن الذِينَ آمَنوا» فان کان 
مۇمناً فلل دقع عَنه ولا بد وبحَسّب يانه کون وفاع الله عنه» فن 
گم إییاله کا دقع الله عَنه أ نيمء ون مزج مزج له» وإن کان مره 
ومر فال له مره ومر گا قال بعص السلفي: من آقبل على الله 
بکلنه قبل الله علیه جل ون عرض عن الله بکلیته عرض اله عَنه 
ملق ومن کان م وة فاه لم وة الود بخن :ال 
الأعظّم» » الذي مَن ده کان من الاَمنينّء قال بع السلفي: a‏ 
خاف اله حاقه کل شيب ون ل یف اله آخاقه ین کل شيء. 

فهذه عَشرة 2 يندفع ہا شر الحاسد والعائن والساحر» 
ولیس له نع ین الوه إل له وإقبله عله ولو له علب وق ب 
وأن٬لا‏ ياف مه عَيرَه» بل کون وه منه وحده» ولا برجو سوا 
بل يرجوه وحده» فلا علق قَلبَه بعر ولا َستغيث بيواه ولا 
رجو إلا إاه» ومتی على قله بره ورَجًاه وخاقه وکل اليه وخزٍل 
ِن جهته» فمن حاف شيعا عير الله سط عليه ومن رجا یئا وی 


9 2 0 ت ک له +° 7إ 2 ک٠‏ 
الله خذِل من جهته وحرم خيرّه» هذه سنة الله في خلقه» ولن خد لسنة 


الله تبدیلا ». 


VY 


سورة الاس 
مُطابقة آخر الْصحف لاوله 

قال الله تعالی: ظ فل أُعُو بر الاس ي ميك الاس إلّهِ 
لاس @ ين َر اَلوَسرَاس لتاس @ آلدی يشوس فی صْدُور 
اس 9 نالاس 4 «لا ۰ -(. 

خم الله تابه با بده بء فقَد بده بذکر امد بدا بال بوب 
فقال: $ المد يله ر اَلَعَلَمِين ر 4 وهَذا مثل قَولِه تعالى: ‏ فر 
اعود رب الاس 4. 

ثم بزكر مله فقالّ ني الفاة: ظ ميلك يوم آلدرين (@ » وهَذا 
ول وله في سورة التاس: « ملك الاس ت 4. 

ثم بالألوهيّةء مد ذكر اسه (الكه) ادال على الألوهبة في ول 
الفاتحة في قولِه: ‏ آلَحَمْدُ يله 4» وهَذا يشل قولِه في سورة التاس: 
له آلناس و » وقالّ في الفاتحة : إقاك عبد وباك شتوو » 
وهَذا مث قولِه في سورة التاس: قل اعود برب آلناس @ 4؛ 
ا ع بره لا بغيره» مع ماني الوذ من 
a 1‏ 

وي سورة الفاة ذعاءٌ بقسمَيّه: : ذعاءٌ الشناء ۽ ودعاءٌ السألّةء فدعاءُ 
الشناء ءي الآيات الثلدثة ة الأرل» ودَعاءٌ المسألة في باقي السور ت ودل 
قولّه: آخدا الط اتيد ي رط الزن نعمت علوم عَم 
المَغضوب عَلَّمهم ولا ألصًالينَ © 4 ومثلّه في سُورة الناس؛ فاا 

۷۸ 


اک 


دعا کله؛ لاا بُدقّت الد ا ج إليه وال 
دُعاءٌ بقسمَيّه: أمّا السألة فهىّ هَذِه» و أا الا ذذ قد ف 

بقيّ التنبيهُ على أَمرَيْن ورَدَا في المَاتحة إشا رَه وقد ميان في سُورة 
الا 

الال تو دالا به الذي جاءَ كه في وله گعالى: آَهَدتًا 
آلصَرَّط ليقي @ صراط آلذرينَ نعمت عليه ات « مدارج 
السالكين » لابن القيّم /١(‏ ۳۷ و٥٤‏ دار الكتاب العربي). 

- النّاني: دُعاءٌ الله بالّجاة من طَريتق مَن انحرف عن الصراطِ 

الُستقيم» ودَلك في كُولِه: ( عَټر مضو عَلمة ولا لضان ي) 
(الفانة ۷) » وقد 2 الرّسولٌ الله َة فقال: « اليَهود مَغضوب 
عليه والتصارّی صُلالٌ » روا الرّمذیٌ »)۲۹۰٤(‏ وصځحه 
الألبان في « السلسلّة الصَحيحَة » .)۳۲٠٣۳(‏ 

اا كو حي التابعة ني سورة التاس» فهو فرع من فَوله: ( قل ؛ 
ا ا ا 
مبتدع. 

وأئّا دُعاءٌ الله بالجاة من طرق اهود والتصارّی» فلم يات 
لليهود والتصارّى ذكرّ في شورة التاسء واا جاءَ كر السب في 
وجودهم» آلا وهو و الشيطان» لكن يمكننا التدرج 
تي بين بداب الُصحفي ونهايته في هذه الَسألة بثلاثِ مُق 

الأوى: أن أعظّمَ الفتن التي تحرف الرءَ عن دينه هي فتن 

47۹ 


السهّوات وتن الشْبّهات» كا مر في سورة الذخان. 
الثانيةً: أن | اله أمَرَ ني سورة التاس بالتعوُذ من السيطانِ؛ لان 
السيطانَ اول واقع في الشهّوات والشبهات» گم احبر الله عنه آدّ ِن 
شبهاته ابام رب بعدَم الحكمَةٍ حينَ فصل آدَم عليه وأمَرَّه بالسجوو 
له» ومن شَهر کھراته طا اة وکنا طاو وکل ا یع في مل 
قوله تعالی: « قال ما مَك ألا كسشجد إذ منك قال اتا ڪي مَنَه 


حَلَقتّی من تار وهر يِن طن © 4 (الأعراف »)١١‏ وإدا E‏ 
و ر 


ك 
بالواسطةء ولدّلك قول اه ك : ولا يعوا حطَو ت اَلسَيطّن إن 
کم عدو مین ر إنما تامركم يالسوءِ a‏ َقُولوا علی آل 
ا لا تعلَمُونَ @) 4 لبر ٠٠۸‏ -۱۹) فقد وصَمَه الله ا 
واه کا شټوات» وهي ّي كرت هنا باسم الشوء والقسگاب او 
کان شبات وهي الي درت هُنا باسم اقول على اله بير علي 
قال ' اثر تة في « الحواب الصحيح لن بل دين ا ( 
04( » والعلم لا تاره الظر والبسنات لآ تعارَض 
الان اليه تو جل كن الوا ون ا 
ا 

فهو الُوسوس لكل عاص باقټرافِ مَعصيته» وهَذا هو مَعنى 
قوله تعال في السورة التي حن بصددها: « آلنری يوسشوس فی صْدُور 


CA. 


آ5ا 


الاس و € (التاس ٥‏ فهو يو سوس إذاً بالشّهّوات والشتّهات. 

۰ الثاللة: أن الُاءَ ذكروا أن ني الاقتصار على ذر هاتين اللتين في 
سورة الفاتحة حكمَة بالغةه وهي انا أعقَمُ الأتم وُقوعا في تينك 

الفتنتبن» > على الرَغْم من الم الذي نره اله علَيْهم بواسطة نين 


ا 
4 


ا 


گريمین» لکن الود حص بالشّهوات» والتصارى أخص 
بالشبّمات» وا كات العاعي لا حرج عن السات والشبّهات ت آَم 
اله ني الفانحة بالانجراف عن صراط الَذينَ وقعوا ضحية لوّسوّسة 
السيطان بالوصفين: الّخضوب لبهم والصالت وأمًا في سورة 
التاس فقَدْ سى صاحبَ الوَسوّسة الأصلي وأمَرَ ر باتعو منه؛ لاله 
هو الت في انجراف تينك الأمتنن ووقوعها ف الشّهات 
O E‏ 
 )4٩4‏ « وأمًا سورة ة الإخلآص والَعَوذتانِ» فف الإخلاآص الناءُ 
على اله وني الُعوذتین دُعاءٌ الب رب ليُعيده» والثناءٌ مقرو بالذعاء 
گا رد بيتهما في آم القرآن السرم ب الب والب يصفها اء 
للرّبٌ» ونصفها دعاء للعبد والُناسبةٌ في ذَلكَ ظَاهرَة؛ فإن أل 
ايان الول ان ا اء ن ارا و هو الَرآن» ثم ثً 
الاين بمقصود ذلك وغایته وهو ما ينهي الاأَمرُ ا 
والذاب وهو الجزاء ثم معرفة طريتق القصود وسببه» وه الأعمال 
يها ليفعل» وشرها لرك ثم حم لصحف بحقيقة الإيمان و هر 
كر الله وذْعاوؤٌه کا نيت عليه آم القرآن؛ فان حقيقة الإنسان العتوية 


4۸1 


هو المنطىء والنطى قسان: حبر وإنشا وأفضل الكر وأنفعه 
وأوجبه ما كان خبراً عن الله» كزصفي الفاتة وسُورة اللإخلآص» 
وأفضل الإنشاء الذي هر الب وأنفحه وأ وجب ما كان طلباً من اث ) 
کالتصف الثاني من الفاتغة والعودتن (. 

وهَذا ليل على أن سورة الفاتحة جحت ما تفر في هذه السْوّر 
الثلاث: اللإخلآص ال وقد شر 2 ذلك ابن القيم» »> فقالّ ف 
» دارج الان 0 (٤‏ « ولا كان سوال الله المداية إلى 
الصراطٍ الُستقيم أجل الطاب وليه أ شرف الواهب» علَمَ اله عباده 
گيفية سؤاله» وآمرهم آن يُقدّموا بن َيه كه والناء عليه ومجیده 

ثم ذكر عبوديتهم وتوحيدهې» فهاتانِ وَسیلتانِ إلى مَطلوهم: وسل 
إليه بأسائه ويغات ا إليه بعبوديته وهَاتانِ الوسيلتان لا 

یکاڈ برد مھا الڈعا ويؤيدهما الوّسيلتان الَذکورَتانِ في حديڻي 
الاسم الأعظّم اللَذّين رواهما ابن حبّان في صحيجه والإمامٌ أحمد 
والترمذي. 

أحدّشما: حديت عب اله بن بريدة عن أبيه قالّ: (سو الى بل 
رجلا يدعو ويقولٌ: : اللَهم اي سأك باي ي شه أك اله الذي لا له 
الأ انك الاح الم الذي ن تلد وم ولد ول يكن له كفو خد 
فقالً: و الذي مئ مها لفسال الل باس الأعظّ الذي ٳِدا دعي 


AY 


2 


به أجابَ» ودا ستل به آعطّى)» قال الترمذي: حديٿ صَحيځٌ 
فهذا eR‏ إلى الله بتوحيده وشَهادة الداعي له بالواحدايية ت 
E‏ ل عليها باسمِ الصمَدء وهو کا قال ابن عبّاس: العال” 
الذي كمل علمه» القادر الذي ملت قدرتّه»-وفي رواية عنه: هو 
السيد لذي قد كمل فيه جع آنواع السوددء وقالّ بو واثِل: هو 
اليد الذي انتهی سُودد» وقالّ سعيد بن جُبير: هر الكامل في جميم 
صفاته وأفعاله وأقوالِهه وبنفي التشبيه و والتمثيل عَنه بقوله: ولم 
یکن ل َا خد وكَّذه ترجه عَقيدة آهل الستةء والتوسل 
بالإيمان بذلك والسهادة به هو الاسم الأعظمٌ. 

والثاني: : حدیتٌ آئس (أن سول الله ڳل سمح رجلا دعو اللهك 
ني سالك بان لك الحمد لا إلة إلا أت المَانء بدیع السّمواتِ 
والأَزض» ذا ا جلال والإکرامء يا حي يا قيوم! فقالّ: لقد سأ الله 
باسمه الأعظم)") و وسل اليه اا وصفاته» وقد معت 
الفاتحة الرّسيلتين» وها التوسّل بالحمد والثناءِ عليه وكُجيدِه 


1 


والتوشل إل بشبودينه وأوحيده تم جاة ؤال اهم طالب وأنجح 

| الرغائب وهو واا بعد الوسيلتينء فالدّاعي ٻه ق حَقیق بال جابةء 

وتَظبر هذا دعاء ال ل ادي کان دعو به إ3 قام بُصلي ِن اليل 

(۱) هو في « الُسند )۳٤۹ /۵( ٩‏ وسنن الرمذي )۳٤۷٥(‏ وصحيح ابن حبان (۲٩۸)؛‏ 
وصكحَه الألبانع في تعليقه على « الستّن ». 


(۲) هو في « الُسند )۲٤١ /۳( ٩‏ وسنن الترمذي )٣١٤٤(‏ وصحیح ابن حبان »)۸٩۳(‏ 
وصخحه الألبا في تعليقه على « السْتّن ». 


SAY 


واه البخاري في صحيحه ِن حديث ابن عباس: (اللَهمٌ لك الحم 
IE‏ ر السّمواتِ والأرشن ومن فيهنٌ» ولك الحمد انت يوم 
لموات رالأرض ومن فيه ولك الحمد أن الح ووَعدك الح 
ولقاؤك حق» والجتة حق» والتَارٌ حق» والتبیون حق» والساعة حقّ» 
ومد ح اللِّمٌ لك أسلَمتُ وبك منت وعلَيكَ توگلت وليك 
بت وبك خاصمت واي حاگمتٌء فاغفز لی ما قدَمتٌ وما أخرتُ 
وما أسررتٌ وما أعلنتُ» ء أنت ليمي لا إلة إلا أنت)ء فذكر الوسر 
لبه موه والثاء عله وبځبودیټه له ثم ساله اغف ؛. 

على کل حال فان القصود بيان أن قران دى E‏ 
دعاء الشناء وذُعاء السألةء وختم بہاء وقد روی الترمذی (۹74( 
وأبو داود (۹ واپن ماجه e‏ عن النعان 
ابن شير عن التي ل قالّ: » الذعَاءُ هو العبادةٌ »» وقرَاً: « وَقالٌ 
نے ڪم آذعون اټ کُم » إلى قوله: « اریت 4 »» وهَّذا 
عتاه أن بدا اران کات کخاقٍه رکیز على الوبا5ة ولاًرَيبَ أن 
ما بیتھ) کله عبادةٌ: إا بالأضل أو بالتبع» وإمًا بالغاية أو بالسَبّب» 
وعبادة الله وحده هي الخاية الي من جلها خلفنا؛ قال الل ي : 


o2 


وما حَلَقَّتآاجنَ انس ا لَِعَبْدُون 4)39 (الذّاريات .)٥٩‏ 


SAS 


وا آعم بجگم گیل وهو الح عل کن یشاء بی بشاء نها 
وما خفِيّ نها على أل الرسوخ - قضلاً عن وتم - كر وأكتر 
قال الل 5 : قل لوان آلَبَحْر يداد لَكلْمَتِ رى ی لَكَفد آَلْبخر قبل أن 
تعفد کلمت ری ولو چِقَّتا ملو مَدَدا ()) (الکچف .)٠۰۹‏ 


Ao 


النهاسه 
فهر الأحادين والآ ا( ص ٠ ٤۸۷‏ 


راان اووعان ەە ص ° 0 


ترركت فَهرسَة ١‏ آیاتِ القَرآنِ لگٹرتہاء ولان الكتابَ كله في الف رآنِ 
وعسّى أن يَكون في فهرس اوضوعاتِ الذي هو على ترتیب 


فخرس الأحاديف والإنار ^ 


صر سول الله لاد لهد شا a Se‏ 
ری با اقول باس O O O OEE‏ 
تى الله ! وميك عَلَيْكَ رَوْجَكَ E E e‏ 
ا اول الاه خاد E E OS‏ 
أجل لَحَمري! لقّد استَيقًنوا بدَلكّ: عائشة A O‏ 
أحب الكلام إل انه آربع E EEA A OS‏ 
احْمَظ الله حَمَظْكَ CEE MESSER e‏ 
اشح لاان E E OOS‏ 
احيلني؛ فوالله! لأتا رَس منك: رجُل E OO E OO‏ 
از عي يا عُمَرُ WON ARS ae‏ 
أدرك ما فاك ِن يلتك في تبارك: عقر AALS Sa‏ 
إذا ّت مَضجَعَكَ 3 را OSES SSR‏ 
إِذَّا اَلَف البيعَانِ و ا e‏ 
إا جا َك طالِبُ العِلْم فلا تنهره :بجی بن آم OO NE‏ 1 
a‏ 
في عليکم شيءَ من القرآنِ فابتغُوه في السَعْر: ابن عباس E‏ 
إا 3 اَهَل الحنة اة VT aS‏ 
إا رأ ال جل عمل ات روي الزن AVS Re e‏ 
إآاسال آکدى ماحد :کف قرا ای گذا وکذا؟ ابن مسعود OE‏ 
إا شَمَّك شمه بوثلها: السدي QV Saa a‏ 
إا كان يوم القيامة قيل: : أي الظَلمة وأعوان؟ O O‏ 
إِذا وجَدتّم الإمام مانخدا فاسن دوا VOSS eo e‏ 
ويدوا بالل مِنْ عَذّاب القَرٍ EDENE eR‏ 


(۱) ما کان من آثر ذكرت قائلّه» وأا الَحلية من قائل فهيّ الًرفوعات. 


SAY 


استقيموا وَلَنْ حضوا EOE Soe OE EERE‏ 
أشباهُهم ونظراؤهم: عمر في تفسير «وأرَوحَهُة) e‏ 
اشفعوا تَوْجَروا EADS SES‏ 
eS‏ مُقاټل في تفسير « وما بنِعمَة ريك هَحَدَٽَّ) ٤٠۸‏ 
أعَطها سَيئاً (حاشية VVE Na‏ 
ا ا E a‏ 
أعوذ بالله من الشيطان : أساء (حاشية ES A‏ 
اقرأً: ( فل اج ورور 4؛ اا ر CON sss e‏ 
قرب ما یکول العَبدٌ من اله إذّا كان ساجداً: : جاهد CEE‏ 
قرب ما يون العَبْد ِن ريه وهو سَاجد O‏ 
اكه علي وَجهه: : ابن عباس وغبره E E‏ 
ی کل امرئ بشيعته: اهود مح الّهود: الحسنٌ وکنادة E‏ 
الهم افر فز لِقومي؛ فإ م تشمو E SC ESER‏ 
الم ی عد بك نآرد بك ران مې وأستغیرك آعم VE‏ 
الهم فاط السََوَاتِ والأزض OO eI O Sa Ra‏ 
الل فة فقهه في اين Vasa es o ER SESE‏ 
لوم لك اح د نت نو لمات والأرض ون فن E‏ 
آل مل اله :اما منوت َب يمدب 4؟ عائشة EGOS‏ 
آم يقل الله : إن نإ واردهًا)؟ حفصة Eo SS EES‏ 
أما إّه ليس بالسًائل الذي يأتيك» وَلكن طالب اللْم: الحسن Aie‏ 
أا هو فقد جاءَه ليقن NEO Seas E SEER‏ 
إن الدليا رة حلوة RG aA‏ 
إن العبد ليذب الذَنبَ لا کون سيا ِن عمله ير له نه ابو هريرة Ae‏ 
إن الله له و مر یخی بن زربا 40# َس گات EO MERE‏ 
ن الله و حل ححلمَة فى ظلمَةَ E Se GE‏ 
ن الله رَوَى لي الأَرْص AGS SARE‏ 


ِد اله يلص رَجُلاِن متي عَل رووس اللات يزم القيامةٍ EFA sess‏ 
إن اله قَالّ: من عاد لي وليا قد دنن با خرب NB Ce a‏ 
إل رأة لقت يِن ضع عوج O e‏ 
إن اومن قول لتفره: شميط بن عَجلان eS E‏ 
ان الي ل کان اا ا Ea‏ 
ن اول ما ات به الد بصلا RS A‏ 
E e‏ 
أن دَعوة احق هي ال وحيد: علي بن VFO‏ 
أن رجلا عطس إلى جنب ابن عَكَر: Te KR‏ 
آل سول اله ئل كان يقرأ بماني صلاة ا حمحة واليديْن EE‏ 
إل فى الصلاة شغلا (حاشية) E DS‏ 
إن لکل أو وک ووت أي اَل N N os‏ 
إن منم من قال عل تأويل ذا القُرآن ses REE‏ 
إن تأحذ بسنة الي اة فونه م بحل حتى نخر اهڏي: عمر ed‏ 
إن هذا القَرَآنَ نَل بخُزْنِ U E‏ 
إن هة لقنب ما ربد ا وخ أ : فوا لخويصرة VSS‏ 
ئا َع عَبڍي ما دري و ڪرٽ ٻي فتاه Tsa ae SS‏ 
انی ني عن قيام سول الله 2؟ حکيم بن فلج a‏ 
رل لآو جخلة وج٤‏ إلى الاي الذنيا: ابن عباس O ETE‏ 
زل : عبس وول في ابن م كتوم الأَعمَى: عائشة. Tea‏ 
TS‏ : الحسن البصري o E ER‏ 

رة هدم على قو من أهل الكتاب IE SRS ES‏ 
إا عب ELEY‏ : عبید الله بن زياد eT‏ 
إا برخم الله من عِبادِِ لاء E O O‏ 
انا َس هزو ن لا تلاق له في الَجرة EE‏ 
هيأ الرَجُل الحَظيم السَمينّيَوْم القَيامَة o‏ 


۸۹ 


إني لصاحب المرآة التي آي بها عمر وَضعَت لستة آشهر: ابن عباس NASE‏ 
إّي م بحت إلَيْك لِتَلبسَها O AR LOSS O RR‏ 
EE‏ : الكلبي في تفسير «أؤلى يى EOS ERS‏ 
ولي وة ني طاعَة للهء والعرفة باله: : ابن عباس في تفسیر اوی لدی وَالأتَصر) ۲۰۵ 
آي يا مالي ؟ NLS A SO‏ 
آي سء ظلني : ہو بكر O SES ESSE E‏ 
ایا الاس ! اہموا دایم ھل بن حت EOE ES‏ 
الأزواځ جنود جد N O EN RN‏ 
الإسلام: السدّي في تفسير على آل قد آلشريل E ees‏ 
الاشتغال بوقتِ مَاض تَضييع وَقت تَانٍ: آبو صعید الخراز RSS‏ 
اي نت واي با نبي ان! وانه! لا ييمع ائه عليك مو ّین: آبو بکر E‏ 
شرا : جامد في تفسیر وأا ةروكذم ) CON‏ 
بل ما أُرسلْتَ به وحَدّت بالترًة: اجاج في تفسير «وأمًا ر يريك قَحَدْٺْر).. ٤۰۸‏ 
بمعتی ظهزها: الگلبي في تفسير وأا ب بيرك كيذه E‏ 
نرک بالوراتق شیثا يقال له التغبير: اللاي E‏ 
موی الله وخ خسن ای EB CLS AAO CARES‏ 
لات خف عَلَبهنٌ RASER RAE‏ 
باي عبس ابن رمقو رم قد عَصمَهُم الله من E eS‏ 
جع اله الُؤمنين صنفين: ابن زید Vea SAS SE‏ 
عل الله تعالی لکل عمل جزاء ِن چنيه: بعض السّلف E N‏ 
حدّث بالنبرًة التى أعطال الله : جاهد في تفسير وما رِيعَمَةِرَيْكَفَحَدَتْ COA...‏ 
حملة العرش أربعة: أثر N A‏ 
حلفت ببغداد يئا أخدكته الرَنادقة يسمُوته اللَغْبير: الشافعي RS‏ 
خلی الث اللي قب التّهار: کک ن ees EER‏ 
خير القرونِ القَرن الذي عشت ESSE‏ 
خير الکلام کلام الله i O O NR‏ 


غ اريك إل ا لابريك.. FAS SASS‏ 


العا هر العبَادَةٌ AE DRA SR aa‏ 
الذنيا ثلاث 4 آیام: الحسن البصري BNA SOAS‏ 
الب عن السة أفصل من الجهاد حى بن حى O ERE‏ 
رَآه بقَلْبه: ابن عباس REVERS STS‏ 
الرامون ركهم الرحَن CEE VES SESSA‏ 
رای عر حلَة على رَجُل باع: ابن عمر O a‏ 
رخص له إذا سبّه خد أن يَسبه: الحسن SVS RA‏ 
رفت إل عبر امرأة ولدت لشتة أشهر: أبو عبد EE‏ 
زوک آعالیگ؟ رينت NR Aa ES‏ 
روا المُرآن بأضوایكّم O COE a‏ 
سال فتی من ریش سعید بن جُبیر: إبراهیم بن أي حرَّة Sei e‏ 
VESTAS ASAS‏ 
سات ري ماله وَوَذْت ئي 1 سال E O OO‏ 
تماد اه عة آو لا تَستَطيعةٌ OTO‏ 
سمعت الت بل قران اقرب بالطور OR aa‏ 
سيون في آجر متي جال يز بون عل سرو كَأَشْبَاء الرَحَال e‏ 
صَدَقَة َصَدَق اله با علَيْكُمْ ONES E ORE‏ 
الصاح : الالح في ال حتةء والفاجرُ مع الفاجر في التار: عمر GS‏ 
ریق احق على الله: ا LO E‏ 
طول القنوت (حاشية) EE‏ 
عجبْت ا عبت مِنه: عمر بن الخطاب OV ee ESS‏ 
عَڇلت! ٳن الي ڪا يکن بطي ين فر: بش إلا كا له فيهم قراب ن قاس 
عُرصٽ علي انه رالتاز VE OSE E e‏ 
عرص عل ما هو ممتّوځ لأَيي بدي فسني COR‏ 
عَلَيكَمْ بالصذقٍ NER O E‏ 


عَليگمَ پستتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين ALS‏ 


عن طلم السدي في تفسير توان س E E‏ 
العالءالّذي كَمُل علمه» القاور الذي كَملت فدره : ابن عباس في تفسير الصمَّد... 
المج والثجّ e A SERO EE‏ 
فأدوا لله من أعهالكم حرفي هذا اليل والتهار: دة As,‏ 
فرص رسو الله 4 صدَكة الفطر رة للصًائم O SES‏ 
کک وکیف دا کان شیبة؟! رقص ويْصفق: ابن عَقیل... ۲۰۳ 
رول الله اة بده على افق O ASAE‏ 
انار مع الفاجرء والصّالح مع الصالح: عمر VA RSs‏ 
قرناؤهم من الیاطین» کل کافر معه شيطائه في سللة: e‏ 
ف حى أدخل البيتَ: : بعض السلف ENVY Sl aaa‏ 
القَوةٌ في طاعة الله: مجاهد في تفسير «أولى لأَيٍّى) TO‏ 
القرَءٌني الحَمَل: سعید بن جبیر في تفسیر «أزلی لاټ ری ) E‏ 
کان ابن مسعود بُقرئ الفَرآنَ َجلاً: ابن يزيد الينڍي ESSA‏ 
كاد الْصيل بن عياض شاطرًيقطع الطريق: الفضل بن موسى Oe e‏ 
کان اله تحالی قد آله آتہا ستکون من آزواچه: ؛ علي بن سين OR‏ 
کان اشر کون على منزلتين ن الب ك والَؤمنين a a‏ 
کان رَسول اله ل إا عمل عملا به e E‏ 
کان رول الله ا يعَلَمُنَا السْيَسَارَة N DEES‏ 
کان عمر يدخلني مع آشیاخ بدر: ابن عباس Ae‏ 
کان للمَأمونِ ا - تجلس: يجيى بن أكثم O SRA RNS‏ 
گان لتا أَمَانَانِ: آبو موسی O ea E E RS‏ 
كان يُعجبهم الرّيادَةٌ ني العَمَل: إبراهيم النخعي ES‏ 
گائت امرآة من ني راثي فَصِيرة e E‏ 
کاُوا یکرهون أن بُسَدَلواء فإدا دروا عمَوا: إبراهيم النخعي Ea‏ 
كلمَتَانِ يتان عل اللَْسَانِ RAE RS E‏ 


کل من عمل بمثل عملهم: فآهل الحَمُر مع آهل الحَمُر: قندة والكلبي ....... PVA‏ 


كنت طوف بالبيتِ: پو اياج الاسدي > E OTN‏ 
کنت بالبحرّین: أبو هريرة N esas e e‏ 
کیت کان صن آصحاب سول انه 5245ا قرأو الْرآن؟ ابن عروة بن الربیر (حاشیت) ۲٣۱‏ 
الكر والحسد: ابن عمر NOE a OT‏ 
ل کان بط لتا وغ ما وڪيا e E‏ 
لا قر اليتيم؛ فقد كنت يتيماً: مقاتل CRR OEE‏ 
لاّتخصّوا يوم الجمُعة بصيام lO‏ 
ي کا ارت الصارّى ابن مرم e O E E‏ 
هزه على ماله ذهب بحَقّه لصعفه: الفراء. ERLE SE‏ 
E E O SS‏ 
لابوا علي e PO ONO SI‏ 
انر الرَخَة الان َي O DS a‏ 
لا يريبه أحد DIALED SE SAS RS SE‏ 

ازا مك ون ال هیر امت عل ذل O EE E‏ 
ودن اموق إلى أَهْلِهًا يَوْم القِيامَةٍ E OE‏ 
لذ اوی ای ماز من کار ارد e‏ 
لد سأ اله باسيه العم CATES SSS e‏ 
لذ قطنا ني رايط گثيرة: : ابن عمر 2 
ف شد انا للرَجُل حسَنٍ الصَوْتِ SR ESE‏ 
له اشد فرحا وة ْو جين َوب ليه ER‏ 
ل أراد سول الله ية أن كشب إلى الوم (حاشية) OT‏ 
أا ترَوّج عل فاطمة: ابن عباس (حاشية) O NE‏ 
ّا رتا زص الحبسة: أم سلمة FO AAR GSA‏ 
لو أفتيتهم بغير هذا لعلوك بالدرة: غر N al‏ 
َو گان رَسول الله َة گاقِا سيا كسم هَذِوٍ: نس TERE ea‏ 
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لو کان مَذهب اب عباس صَحيحا في الاسيثناء: فتاة TR‏ 


ولا أن شى ءَ j O TS‏ 
یس ابر کاعایة E ERS‏ 
س ينا من ل يَعَنٌ بالهرآنِ O e RoE‏ 
ما أَذِنٌ اله إذناً e O EER‏ 
ما بنا فصر الصّلاةً وقد أمِنًا؟ عمَر O O‏ 
ايتا وبي َولاء الَذينَ بصعقونَ عند سباع الُرآن: عمد بن سيرين E ee‏ 
ما ان بایان ارلا عَم CEOS eaters Se‏ 
۰ ماظنك بانتین اله تالا E ASG‏ 
كان الانيا َي إلا أطي من الات ماله آم عل البكر N‏ 
امن عبر طلم مَظلمة فعا MS SSDS RS oR‏ 
ماُدريك گا رُفية a‏ 
مل ما بدني اله بون ادى والولم O‏ 
ملا اله أَجْواقهُم وفبْورَهُم تارا TEER E SEE‏ 
E OT ad‏ 
من أراد العم فَليتَور القرآنَ : ابن مسعود ESRA‏ 
من اشتَعَلَ بالأوقاتِ الماضية والاتية ذهب وَقَنّه بلا فائدة: عبد الله بن مُنازل ۱۰۸ 
ا الله e GSO E‏ 
من قبل على الله بحلمته قبل الله عليه جملة: بعض الكلف Wo‏ 
من أمّر السنةَ على تفيه: أبو عنان التيسابُوري Ma ROO‏ 
ن نكر هذا حرمه يوم القيامة: بعض اللف i E EEE‏ 
من تلف السَماع يِن به: اتيد eR Re‏ 
من حفط على تومه أوقاته: إبراهیمَ بن شَيّبان ESE‏ 
من خاف الله خاقه کل شيءِ : بعض السّلف CNV SS SS‏ 
من سره ن ينظ إلى يوم القَيامةٍ AE OD‏ 
من سيدکم يا بني سَلمَهَ؟ EAN SE e E E SS‏ 


من عبد الله با لحب وحده فهو زنديق: بعض الف Er‏ 
من قال ف القرآن برّآیه فأصاب OSG E ERR‏ 
من كان يون باه اليم الجر فلمل حيرا أو يضمت O‏ 
من كذَبَ ب علي ليل به التاس ERS Saan‏ 
کیک فن اران ابن مسعود Vessel SOS‏ 
من لا يرم لا يحم OA O E‏ 
من ٽا عن جزيو TO O AE SS‏ 
من فس عن مُومِنِ گرب ِن كرب لديا َس الله عه E N‏ | 
اء على دين ت لي VAS SEES AA‏ 
َر مح من أَحَبّ E‏ 
الْشرگات: الحسن البصري في تفسير «وازو هم TASS‏ 
ار اوی کر وآ ال همی امن الو EOS RR‏ 
حن احق باسك ن إبراهيم N O O E‏ 
نرَلّت في الغناءِ وأشباهه: ابن عباس ANSE‏ 
اص اك E O OEE E‏ 
نما قد صل ولین إلى سقر: أبو علي الروذباري n E‏ 
ن عن زِيارَة القَبور فَرورُومًَا ENDE SES SSS‏ 
hh E O E E E‏ 
الاس جلى ثلاث تنازل: سعد بن أي وقاص OAS‏ 
التضرةٌ لوجوجهم» والسرور لقلوهم: الحسن البصري ON‏ 
هذا منعني حقي: رجُل 0 
هذا نبیکم وخیار تكم فكيفَ أنثَمْ؟! أبو سعيد الخدري ae‏ 
هذا تعب أولياء الله : قتادة TU AEE aS‏ 
هَذایوم گرب شدید: ان ان DE U E‏ 
ل ثرون نرود إلا اكم Ls EE‏ 
مَل ححص کُم رول الله اة بكيْءٍ: سائل ROSSA‏ 


ہا م شرق الصيف والتاء: : جاهد AO AER Sa‏ 
هو السَيّد الذي انتهى سؤدد. : أبو وائل في تفسير الصّمد N OE‏ 
هو اليد الذي قد كَمُل فيه يع أنواع السؤدو: ابن عباس في تفسبر الصمَّد ٤۸۳.‏ 
هر الِناء الذي لاله إلاهو: ا ANZA‏ 
هو الكامل في ميم صفاته وأفعاله وأقواله: سعید بن جبیر في تفسیر الصمد. ٤۸۳‏ 
هو الكفورٌ: ابن عباس في تفسیر الگنود e‏ 2 
هو الوا ربه؛ َد الَصائبَ ونس النعم» الحسن في تفسیر الگنود O‏ 
وو خرجه الله لکم e EO‏ 
هو حدَت أكرهه: أحمد بن حنبل suoeneneneneenonaanenescenecenconnenenvenoenes‏ ۹۰ 

هي الرجعة : فاطمة بنت قيس VA NAS SS‏ 
هي الطر الُختلفة والآراءٌ والأهواء التفرةة: ابن عباس ویره في تفسير ينها حا ٤۳‏ ۲ 
وأشباههم: ابن عباس PVA ass. e ea RRS‏ 
والّذي في ببده! لد سأ اله باسوه الأعقّم O a‏ 
َالِ فيي پيَدِو! کا نَل في الِيرانِ ِن ُي EASE‏ 
راله! يثرن ابن مرم حگ) عاولاً E‏ 
وأا ا ابن عباس i‏ 
وأن التصر مع Ae Se‏ 
ES a SS ET‏ 
:وذلك حي کون الاس آزواجا ثلائة: ابن عباس FV‏ 
ساز كل لن OARS i aA‏ 
وعل الله البيانٌ: ابن عباس في تفسیر على قد آلسبيل ) en‏ 
لدت من نکاح» لان صفاح N E‏ 
st‏ عائشة O E ET‏ 

تدر آیاه إلا اتباغه: الحسن البصري Noe‏ 
ERE‏ رضت عليه OLE Sea‏ 


۹1 


ر ا ا ,2 
ومن وَصَلها وَصله الله OVENS A RA‏ 


ونود اله من رور أنفيستا E TT‏ 1 
با ابا عار ة! ثلاَتٌ من تكلم بواجِدَة نهن مذ عَم على اله الفريً: : عائشة ٠٠۳٢۲۱۰‏ 
ابا عبد !يبلت متي کل تبلغ : ملم بن يسار E OIE‏ 
اواد ار اا غ ASRS RE Ne‏ 
یا آبا موسى! لقَذ مَرَرْت بك الاح AVES‏ 
يا ابن خي !مروا أن نتروا لأضحَاب الي اة قَسَبْوهُم مُ: عائشة ۳٠۲۳۰...‏ 
يا أَنجَسَه! رُوَيْدَكَ سوقاً بالقوارير E O E‏ 
غ O‏ 
حشر الَرءٌ مع صاجب عمله: الرَبيع بن خيثم VA DOSS‏ 
گی ناشور آله به ا با ية ات بجا تذحبت این عباس Oe‏ 
حرج من التار قوم فيدخلون الجن E E‏ 
رید أن ربه غل ذلك لنهد: ابن عباس في تفسیر: ( ورن عل ذلك شريد .. 
يرو َيه مِنْ آهل ا جتن وَالتار: عمر N‏ 
يظهرُ هم الرَب E‏ في كل جعَة: اش NEEDS a‏ 
قول اله تعالى: : آتا لرن لقت الرَحِم FUE ORE RSE‏ 
ول اله ال :کن عاتی یول د باززن الحا VEE‏ 
حسف رتا عن سا RO CS‏ 
ا مرخ لاحاب التمين مزجا وتشر بها لبر يرن : ابن عباس وغبره ۳٣۳‏ 
القن الوت سال O RE E E‏ 
الهو مَغضوب علَيْهم» واللَصارَى ضصلالٌ CV SS A SEs‏ 


4۹۷ 


فهر انوووعان 


مهل FE AS E Ae‏ 
حفظ الله القرآن eases SSS‏ 
تدر القرآن ESS RS ESN ASO‏ 
استنباط الأحكام والموائدِ من القرآن E‏ 
أنواعٌ التَفسير E A OLGA SOS Re‏ 
بعض استنباطات السّلف N O O‏ 
أمثلة من التّفسير الإشاري الُنحرف a E‏ 
شور الا اشتماًا على شفاء القٌلوب وشفاء الأبدان E EE‏ 
سورة البقرّة: مناسبة سب مطلوها لامها Oa RR AA‏ 
خجاهدة تلفي القرآنِ على تنزیله وعلى ويله CE RSE‏ 

سورة آل عمران: المحافظة على الأدعية المأثورة ER‏ 
ماي جديك الراء من الغان اجامعة OO‏ 

سورة السام دليل قوم إل الكفو ما كال عن مقدرة EEGs‏ 
سورة المائدة: سر التعبير بالركوع وإرادة الصلاة كلها ETE‏ 
ِ ّل جاء في الفرآن كم اوت العاني؟ Vee e‏ 

سورة الأنعام: أحسن رد قربي على أهل الكلام في خبر الآحاد NS‏ 
الدّليل على أن سورة الأنعام نزت قبل التحل e‏ 

سورة إلأعراف: مُطابقة بقة حديث الول للكتاب الكريم AVA‏ 
سشورة الأنفال: جكمة استعهال الفعل تاره واسم الفاءل تارة Ae‏ 
وراو حكم القراءة بام المتصل E‏ 
سورة يونس: ا EFS‏ 
شورة هوو سر قران التّوبة بالاستغفار NE sa O‏ 
سورة يوسف: :أنواع تعبير الرُؤيا الصالة Nese ESO‏ 
دفع إشکال في تنوع الضمائر والفرح بذلك VES‏ 

سورة الرعد: دعوة التوحيد هي دعوة الح VOOR‏ 


۹۸ 


سورة إبراهيم: بعص أسرار تنوع أدواتِ الحصر ES‏ 


سورة الججر: من فقه الجهاد الذي يمى على ماعات الجهاد الوم TAs‏ 
مور ال ؛ اختراع السَيّاراتِ وغبرها في القرآن e‏ 
سورة الإسراء : مقارنة بين صمير الطاب والغائب في يتين EE‏ 
آية معت أركانٌ العبادة EOS EAS‏ 

سورة الكهف: حُکم تأخیر الاستثناء عن الُستثنی منه E OSS‏ 
سورة مَريم: : الوذ على الثرافيين مسقطي اللّرائع AE SSE‏ 
سورة طه: : مقارنة بين مَطلّع السورة ومُتتهاها EN SERSAR‏ 
سورة الأنبياء : القرق بين الأخر ين والأسفلين O‏ 
سورة الحج: ركيب الگلمة التي أريد بجا الفعل والتي أُريدَ بها الصف O Tesi‏ 
عاقبةً الحدل في الانقصار من الباغي VOD ERA‏ 

شورة الؤمنون: من موانع اعبار مهوم الُخالفة BESS‏ 
وروا دی عدو للتواتر AYA EMS SS‏ 
ا NAA‏ 
سورة الفرقان: تدارك الموائت AEE Sa GAO‏ 
سشورة الشعراء : ممصاحبة الشياطين لدّوي الخلق السَيء ء في القول والفعل..... ٠١١‏ 
سورة التمل: ا E O E‏ 
eT‏ بو ارين هو عيب ڳاا؟ VES a‏ 
1 قران اليل بالسّمع والتّهار بالبصر OS AS‏ 
e‏ ارق بين النة والعام E‏ 1 
سورة الرُوم: مناسبة أل الشورة لخاقتها: التصر مع الصبر Ree‏ 
السَحة عاقبة اة والحسنة عاقبة الحسنة VASSAR‏ 

سورة لقمان: بلغة الگلمة القرآنية وحكم الخِناء Re A‏ 
سورة السجدة: تيل الإمامة في الدّين بالصّبر واليقين ROSS LS‏ 
سورة الأحزاب: وجه اللإعجاز في قصة ريد بن حارثة FEV‏ 
سور سا عد ىا ك غا هال Vea E EDS‏ 


۹ 


سورة فاطر: حکمة تقد يم السّموات على الأرض والقكس Oe‏ 


سورة يس: : جكمة تقديم الليل على التهار TONS e:‏ 
سُورة الصافات: إذعان الأب والابن لامر الله TESS ANS‏ 
سورة صٍ: : معتی يدي الله سبحالّه TNE‏ 
ورال : المشوع الشروع.. YO eS N NES‏ 
سورة غافر: حالات الإنسان الثلاث في آي واحدةٍ Te ES‏ 
سورة فُصلّت: : اقترا اسم السميع بالليم TO‏ 
شورة الشورى: معتى المودة في القربّى EVs Re‏ 
شورة الزخرف: الجكمة من ذكر اللّيء ومُقابله De‏ 
سورة الذّخان: الشبّهات والسهوات EVER‏ 
سورة الحاثية :سط الکلام واختصاره بحسب اقام OR AR‏ 
سورة الأحقاف: دعوء الأنياء لتك واجدة A‏ 
سورة حمّد: ا E‏ 
سورة الفتح: القرق بين (من) التبعيضيّة و(ِن) البيانيّة E TTT‏ 
ورا الجرزات: حاجة النّاس إلى الوّحي TIARA a‏ 
دليل استعال كلمة (ة قوم) لاوناٹث TV VASO‏ 

سورةق: : التظر إلى وجه الله الگريم VY‏ 
سورة الًاريات ادن الیل إیزاعیم ی رام VE‏ 
شورة|الطور: العجاز بالسهل المتِع VASE Sel See‏ 
سورة التجم: سر ا5 قران الصلال بالغواية TAO ees‏ 
سورة القَمَر: تفصيل قصصها تُجمَل ما في السورة التي كلها BAAS‏ 
سورة الرهمن ن: اشرق والشر قان والّشارق ANS SARA‏ 
سورة الواقعة: اختيارٌ الفاكهة و شه تشي اللخم Fee ESS‏ 
سورة الخديد: ترك الخشوع» فقسو فقسوی. FAVS E‏ 
سشورة المجادلة : دق الإخبار عا في تفس الير دلي سدق النبوة FE‏ 
1 


ۆر ةا رتيب هل الإيمانِ حسّب تفاضلهم في سورة واحدةٍ 


Oo 


سورة الممتحنة: ذل الخلق الحسنِ للكقار لا يقد يقدح في الولاء والبّراء E‏ 


حكم إهداءِ الئّيء الحرم للكئار E‏ 
سورة الصف: هل ُصرة الوم ره لا تون إلا باليف؟ TEARS‏ 
سورة ا لجحمعة: الأمرٌ بعد الحظر يَعودٌ إلى أصله EO‏ 
شورة النافقون: ِن طرق تأويل الرؤيا E RR EES‏ 
سورة التغابن: اثفاءٌ شح التفس هو الفلاًح EVERGREEN‏ 
شورة الطلاق: إطلاقات كلمة (الأمر) E‏ 
شورة الحرم E O N e‏ 
شورة اللك: سر قران التصر بالززق EINE‏ 
شورة القلَم: کل اخخلفت الا ف تیدا EOE‏ 
شورة الحاقة: سر إمهال لله الُلوك الاين وعدم إمهال الْبتِعة ER‏ 
شورة العارج :أقسام الاس مع الشّرع والقدّر E E O OO‏ 
شورة ئوح: : جکمة التعبیر بالكل مع إرادة الحزء ERE ARES‏ 
شورة الجن: ليغ السا صد من الاعداء E ES‏ 
شورة المزمّل: : تسخ فزض ذ قيام اليل OR e ET‏ 
شورة المَّنّر: لا وُقوفَ في حَياة الرء ء إلا هو تقد آو تأخر O‏ 
سورة القيامة: بصمات الإنسان مُعجزة بارع BE E‏ 
سورة الإنسان: المرق بين جزاء بين وجَزاء أصحاب الّمين i‏ 
شورة إلرسلات: تجيءٌ (أو) بمعتی (الواو) TANE Se eS‏ 
شور التبأ: كلام الاس يو القيامة وعدم O OS‏ 
سُورة التازعات: إار احرج من الأرض في كلمتين VO Rea‏ 
سورة عبس: : من أدلة دق نبوة الرسول اة Vee Ra‏ 
شورة التكوير: معتی زويج التفوس EAA ONO‏ 
سورة الانفطار: 4 م قوائد ني رتيب ما قَبّلها وما بعدَها عليه EAT‏ 
شورة المطففين: رؤية الله ك LD O O OTE‏ 
شورة الانشقاق: مُناسبتها لا قبلها TANS RS‏ 


سورة البروج: اقټران الَفرة بالود ACAR‏ 
وة الطارى: : مناسبة القَسَم للمُقسَم عليه Ta RE‏ 
سورة الأعلى: استنباط أداء رّكاة الفطر قبل الصلاة من القرآن E TT‏ 
سورة الغاشية: : تفصيل ما في السورة التي َبّلها ROVERS Re‏ 
سورة القجر: : تضييع الخياة بتضبيع الرّمان OLE aR‏ 
سورة البلد: أقسام الاس في الصبر والرّحمة EO ERNE‏ 
سورة الشمس: سر تخصيص مود بالذكر O E‏ 
سور الليل: التعظيم لأمر الله والرَحة لوباد الله Es ben‏ 
سورة الصحى: : مناسبة نور الصحى لور الوّحي Ea o‏ 
سورة الشرح : أنواعٌ ما أُكرَم الله به نيه َا OE E Sa‏ 
سورة التين: : مقارنة ينها وبين سورة العقصر OEE‏ 
سورة العلّق: كال الّرء ء بالولم والعمَّل EE a EES‏ 
سورة القدر: ارق بین (أنرل) و(نرل) CVAD a‏ 
سورة البينة: اسباب الاختلآف Ease SS‏ 
سورة الزلزلة: معاي الوّحي a AER DE‏ 
سورة العاديّات: : قاعدة ا جمع بين عبادة الخالق والإحسانِ إلى الحلق FE‏ 
سورة القارعة: أنواع الوزونات يوم القيامة. EE EES‏ 
سورة التكاثر: علم اليقين وعين البقين وحق اليقين CE Gh‏ 
سُورة إلعصر: خسران الدّين با حرص على الال والسلطانِ CER‏ 
سورة اهُمَزة: فتنة امال EEVasesssseseeneenneeesene eens‏ 
شورة الفيل: فتنة السلطان CEO LSD ASSES E‏ 
رة : الوبادةٌ ضمان لمال الطب يًب والسلطان الحمود EONS‏ 
سورة الماعون: كقسيم الوبادة إل أداء حي اله وآداء حق حمق OE‏ 
سُورة الكوثر: التابعة شر طني بول الأعمال OOS ORS‏ 
سورة الكافرون: الإخلاًصٍ شرط في قبول الأعالِ ONENESS See‏ 
سورة التصر: التصر لمن حقق الإخلاص والابعة COs a‏ 


Oo. 


شوو الد لجان الكافران إا اسلا ميا قد الاح ASR‏ 


سورة الإخلآص: تيء لفظ « أحَد» نكرةٌ خاص باش 1 
شورة الفلى: عشرة آسباب لدَفع شر ااست E RE‏ 
سورة الناس: باق اشر السب لرك E‏ 
الفهارس EAN RE ARSE‏ 


